


حين يصبح القتل أثرًا جانبيًا 


تراب الماس 


دارالشروق 


"للمرة الثانية بعد "فيرتيجو" يتخذ أحمد مراد من الجريمة خلفية تكشف 
بأسلوب مشوق كواليس المجتمة والفساد المستشري وسط طبقاته. 
وهو بذلك يؤكد قواعد النوع الروائي الذي أصبح رائدا له".. 

صنع الله إبراهيم 


لم يكن 'طه" سوى مندوب دعاية طبية في شركة أدوية؛ حياة باهتة رتيبة, بدلة 
و كرافتة وحقيبة جلدية ولسان لبق يستميل أعتى الأطباء لأدويته.. 

كان ذلك قبل أن يسقط.. 

جريمة قتل غامضة تتركه خلفها وقد تبدل عالمه.. للأبد.. 

تتحول حياته إلى جزيرة من الأسرار. يبدا اكتشافها في دفتر عتيق يعثر عليه 
مصادفة؛ ويجد معه أداة رهيبة لها فعل السحر.. 

سنقرا هنا كيف تتحول هذه الجريمة إلى سلسلة من عمليات القتل. وكيف يصب 
القتل بابًا يكشف لنا عالما من الفساد. وسطوة السلطة التي تمتد لأجيال في 
تتابع مثير لا يؤكد أبدا أن 'طه" سيصل إلى نهايته.. 


أحمد مراد كاتب ومصور ومصمم جرافيك؛ من مواليد القاهرة عام ۱۹۷۸ درس 
التصوير السينمائي وحصلت أفلامه القصيرة على عدة جوائز في مهرجانات 
أوروبية.. في نوفمبر ۲۰۰۷ صدرت له رواية "فيرتيجو " والتي نفذت ست طبعات 
لها في أقل من عامين.. 








إهداء 


إلى رجل الفرصة الأخيرة... 
السيد الرئيس محمد نجيب 





«أظلم الأوقات في تاريخ الأمم هي الأوقات التي يؤمن فيها 
الإنسان بأن الشر هو الطريق الوحيد للخير» 


£ عن فلسقة المدميين (15انطنم). 
من كتاب «الجمعيات السرية؛ لعلي انعم 





الفصل الأول 


الاثنين 16 نوقمير 1584م.. 
حارة التهود ب«الخرنفش»- «الجمالية».. 
في مدخل زقاق «سالومون» امتد الظل على البلاط الإنجليزي 
المحآب» رجل نحيل يحمل عصًا وسّلمًا صغيراء اقترب من عَمود 
الإنارة وصّعد سلّمه في خمّة قبل أن يرفع الباب الزجاجي للمصياح 
ويدسٌ العصا مُشتعلة الطرف في الفوهة» ثوان وأضاءت تحتها بقعة 
باهتةأخذت تتراقص على الأرض قُرب دُكان صغير تعلوه لافتة مكتوبة 
بخط اليد: عطور «الزهار».. فوق الرفوف تراصت زجاجات زيوت 
ورد مُغلقة بقطع من الجلد ودوبار رفيع لم يَحبس الشذاعن العابرين.. 
حين انتهت صَلاة المغرب اتخذ «حنفي» طريقه إلى الدكان» رفع يده 
في تحيّات متفرقة إلى أصحاب المحال ولا تزال أكمامه تحمل أثر 
الوضوء.. حين لمحه بكريه «قاروق» في مدخل الحارة» أطاح بسيجارة 
إلى متتصف الطريق قبل أن يلوح بيديه مُبددًا الرائحة؛ مُبتسمًا في 
خجل للست «حلاوة؛ التي تقف أمامه في ملاءتها اللف.. عمودان 
من المرمر الأبيض مُطوقان بخلخالين من الذهب يَحمِلان سُلطانية 
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من القشدة تحت صَدر مُتكبر آئف ووجه تزيّئه عينان كحيلتان تموت 
من أجلهما.. أرملة الحي التي انطبقت عليها مقولة أن: خلف كل امرأة 
عظيمة.. رجل ينظر لمؤخرتها!.. طلّت ابتسامة رضا من شفتي #حنفي» 
حين لمحهاء مسح على شعره متخلا بأنامله سواد خصلاته وأخرج 
قنينة عطر صغيرة مسح منها يمينه قبل أن يربت على شاربه المهذب.. 
اقترب يَرسِمها بعينيه حى اقتحم مُحيطها: ازيك يا احلاوة». 

همست بببحة مُذيبة للأعصاب: أهلا يا سي «حنفي». 

سحب كُرسيًا بذراعه مُستعرضًا أعصابًا فثينة وأجلدتها قرب 
الباب: استريحي خمس دقايق. 

سأل «فاروق» الذي يشبهه للا مُوضة «شكري سرحان» التي شر 
لها أكمامه حتى العضد منذ فيلم «لهاليبو»: حد اشترى حاجة؟ 

- البكباشي «حسن» أخذ قرنفل وريحان وقال الحساب آخر 
الك 

تمتم احنفي' بصوت خفيض: يا مستي الشمنة من لية النملة 
مرك ما هتقلي.. هيقعد يقطر نا في الفلوس!! 

- رايح التهارده للخواجة ١لييتر؛؟‏ 

-آ.. 

ثم ربت على كتفه: يلله اتكل أنت عشان أمّك لوحدها. 

أشاح «فاروق» بنظره ناحية حلاوة وغمز عينه متقبا الزحلقة: 


- حلاوتك يا أبو «فاروق». 


أنحنى «حنقي؟ يجمع بعض الزجاجات وبدون أن ينظر له 

-هاتروخش كده ولا كده» وخف الهباب على صدرك شؤية.. 
ريحة لدان معتأة 

- ماشي يابا. 

ركض «فاروق» مبتعدًا فالتفت «حنفي» لحفيدة الرشيدي الميزان: 

- جيل ما يعلم بيه إلا رينا.: اؤمري يا ست الناس. 

> قل.: ألقنها ببطء. 

أفاق «حنفي» من شفتيها ثم سحب قنينة ولمّها في ورق أصفر 
داكن: فل لشجرة الفل. 

- عتدك حنّة حمرا؟ 

خطف بعيئيه خطفة من ساقيها: حنّة ليه! دم الغزال في كعبك 
خلقة ربنا. 

عضت شفتها السفلى: وشّك مش عاجبني.. ما لك ياخويا؟ 

= عكوسات يا (حلاوة».. العين مش رحماني. 

- ضروري معمول لك عمل. 

= علتَا النعمة بشوفهم بيتنططوا قدّامي. 

- يا ساتر يا رب.. لازمن تعدّي علي أرقيك وأبخرك. 

فلتت منه ابتسامة: ما ينفعش آخد نفحة هنا في الدُكَانَ؟ 

ضحكت بصوت رتان: عين العفريت تحرقك. 
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اقترب منها: اتأخرتي يا «حلاوة۲.. لو كنا تقابلنا قبل ما... 

قامت تلملم ملاءتها بابتسامة حالمة: وحياتك ده الشيخ البعيد 
يس سره باتع.. لو كنت مراتك يمكن ما كتتش.:. 

أجابها بلا تفكير: عليا العمة والا أعدم عافيتي ما كنت أنزِل 
الدّكان.. أنت ما تعرفئيش ده آنا... 

- بتاع كلام ما تحلفش.. كام جسابك؟ 

التقط كيسّما من الحناء تعمّد وهو يدسّه في يدها أن يلامس أصابعها 
البضة: الحساب وصل وليكي باقي. 

- لوغيّرت رأيك أديك عارف «عطفة البرقوقية». 

أحكمت الملاءة حول خصرها العجيب ورحلت بعدما رمته 
بنظرة ألهبت صدره تأمّل تبخترها ودندن حتّى غربت: عُمري ما 
هنسى يوم الاتتين.. يوم ما تقابلنا إحنا الاتنين 

في التاسعة ضم أبواب دكانه: ثيتها بعار ارضة حديدية وقفل كبير» 
حيّن هم أن يبتعد سَمع صوت تحطم زجاج: فح الأبواب ثانية 
على إضاءة نور الشارع وجد البرواز الخشبي مُحطما على الأرض 
بجانب الحائط» رفعه فوق المنضدة متأملا الحبل الذي انقطع بلا 
سبب قبل أن يَستخرج الصورة من بين بقايا الزجاج» صورة ملوّنة 
يَدويًا للرئيس في زيّه العسكري وتحتها شعار «الاتحاد. النظام. 
العمل».. لا إله إلا الله.. زفر بها «حنفي؛ حين تأمَل عيون «نجيب» 
التي تحمل حزنًا وهكًا لا نهاية له قبل أن يطوي الصورة ويضعها في 
ركن.. أحكم كوفيته حول رقبته وضغط الطاقية على رأسه واتّخذ 
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طريقه إلى «درب تُصير» حيث يقطن «لييتو» صَديق مره الذي وعده 


يهر داقن على أنغام الت 
قطع «احنقي» طريقه وسط شتاء وفمبر العاصفء يُدفى راحتيه 
في جيب معطفه شاردًا في حسابات مُتعقرة بالدكان ومستولية سبع 


أفواه جاتعةء و«حلاوة» صَعبة التجاهلء سيّدة أحلام يقظته وياعثة 
الآمال الضائعة؛ بجانب توثّر لا يعرف له سَببّاء قرض من أجله أطراف 
آنامله» شيء لم یکن على ما يرام؛ مزاج عكر لن يبدّده سوى صوت 
الت وقطغة حشيش تقلبها أنامله في قعر جيبه. 

اخترق «حنفي» حارات ضيقة لو فرد ذراعيه فيها لأمسك ببيتين 
ققابل بعضهماء تهدر الرياح بينها بصفيز اد كصّريخ الأرامل» ترفع 
المخلفات والأوراق لتصفع الشبابيك والأبواب وتتلاعب يغسيل 
الأسطح كأفاعيل الجان. 

على أطراف «درب تُصير؟ عبر «حنفي؟ بوابة حديدية تحرسها 
نجمة سُداسيّة وقرن كبش كبير.. صّعد الدور الأول وقرع الباب 
وانتظر حتى أضيء النور وفتحت.. «تونا».. عيون كحيلة ولبانة تلاك 
زهرة فائرة تضم قطا صغيرًا إلى صَدرها المُجتهد: 

- أهلايا عم «حنفي»: اتفضل. 

-يابت أنت لسه صاحية؟ 

جدلت خصلة حمراء من شعرها المموّج حول سبّابتها: أبويا 
يا يدي صَدَعنا باسطوانة جديدةء باين علينا هنسهر للصبح عشان 
خاطر عيون «ليلى مراد». 
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داعب «حنفي» قطها خلف رقبته فخ خخ خخخ مُستأسدًا. 

- اتلم يا بابسي:. خش ياعم «حنفي» هعملّك شاي. 

شقة البيتوة كانت متواضعة» تفضح وق عاشق للموسيقي؛ صورة 
كبيرة ل«ليلى مرادة تتصدّر الصالوت, وغود هعلق على الحائط قيل إنه 
ل«داود حسنى»؛ بتجانب مكتبة تنوسطها لوحة مُستطيلة مكتوب فيها 
«فليتمجد ويتقدس اسم الرب العظيم في العالم الذي خلقه حسب 
مشيئته» وليلتحق ملكه خلال أيامكم وأثتاء حياة كل بني إسرائيل».. 
في الصالون كان «لييتو» منكفئًا على «الجرامافون» مُحاولا التفاقم 
معه بشأن صّوت «ليلى مراد» الذي بدا كصرير باب صدئ: 

- ملعون أبوكي بنت هرمة. 

تسم «حنفي»: الست «ليلى» لازم مزغلاك؟ 

رد بدون أن يلتفت: الاسطوانة بخمسة وتلاتين قرش وصوتها 
زي الرّفت» هارميها في وشّهم بكره. 

- ما أنت عندك «فيليبس) تمانية لمبة!! واجع دماغك ليه؟ 

- عشان أسمع وقت ما أحب يا أخي.. الله.. وبعدين دي «ليلى 
مراد»!! 

ألقى الأسطوانة جاتبا والتقط منشفة مبللة.. مسح عدسات نظارته 
7 سَميكة الإطار قبل أن يضعها على أنفه الرفيع ويلتقط من فوق المنضدة 
أسدًا فاغرًا فاه على جوهرة من العقيق ليودعه خنصره. 

خلع «حنفي» بُلغته وجلس: شيء لله یا ست «ليلى».. هتعشينا 
إيه النهارده؟ 
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١‏ - حتتين نيفة هتال صرابعك وراهم. 

دقائق ودخلت «تونا» بالشاي» وضعته وانسحبت.. عبث «لبيتو؟ 
قي مشر الراديو حتّى أراحه المذيع: سيداتي آنساتي سّادتي الآن 
موعدكم مع الفن البديع والصوت الساجر وتسجيل لحفل كوكب 
الشرق «أم كلثوم» الذي أقيم يوم الخميس ١١‏ نوثمبر بقاعة سينما 
ريقولي٤‏ في ليلة ساهرة للإذاعة اللاسلكية المصريةء يبدأ الحفل 
بأغتية "جددت حبك».. «يا ظالمني»...ثم تُخْتم السهرة ب«أهل 
الهوى».. نتمنى لكم سهرة سعيدة. 

أنهمك «حنفي» في خلط الجحلاوة الطحينية وجوزة الطيب مع 
قطعة حشيش حرّرها من سيلوقانة في كنكة فارغة» هّرس الخليط 
بسبّابته قبل أن يضعه تحت لسانه مُمتصًا رَحيقه حين نغزه لييتوه: 

- شكلك ناوي تطلع الألعة النهارده. 

ضحك «حنفي؛ حتّى لاحت ستتاه الفضيتان: 

= ده لو الألعة صاحية والسبع عساكر نايمين.. دوق. 

- لا.. دي زي الدبشة كبست عليّا المرّة اللي فاتت. 

قالها الييتو؛ وفرك قطعته بعتاية مع المعسّل تحت الفحم الملتهب 
وأحكم الجوزة بعدما أضاف لها ماء الورد وناول البوصة ل«حنفي»: 
حرقه أرحم.. شد. 

سحب «حنفي؛ نفسًا عَنيفًا داعب الأم الجافية" وأطلق سحابة 
كثيفة: عالي. 





(3) طيقة من الطبقات الحامية للمخ. 














هّنا سألت «أم كلثوم»: جدّدت حبك ليه يعد الفؤاد ما ارتاح؟ 
حرام عليك حليه.. غافل عن اللي راح. 

أرسل االيبتو نفسه لتقف قبل أن يسأل حتفي أخبار الألماظية 
إيه؟ 

خلع احتفي» طاقيته وداعب شعره مُطلقًا بعض السخونة التي 
اعترته حين تذكر اخلاوة»: مش هتجيبها لبر بتيجي الدكان كل 
يومين؛ حنّة زيده بنثْ الكلب» نضيفة وخدّامة سريرء أحلى من 
«داليدا»”' ملكة الجمال؛ بس حد الله» كلّه إلا النط في الحرام. 

غمزه «ليبتو»: تنها وراك لغاية ما تنخ. 

- لو بس كانت بدت شوية؛ یمین الله گنت نحش عليها في 
«الأوبرج» ضفي كعوبها شد شققت: العيال هدّوا خيلهاء والتانية 
جايّة بعد الهم وعايزة الزمن يرجع. 

- و عيالك إزيّهم؟ 

سحب نقتا وتابع: العيال مش عايزة تشتغل» قصدي في الدكان» 
ولاحد فيهُم عايز يقف في الأرضء كله عايز الميري» بيستعرّوا من 
مهنة أبوهم وجدّهم!! بس إن جيت للحق أنا مبسوط. مش عاوز 
العيال تشوف اللي شُّفته. 

- الله!! ولا كل الناس تطلّع عيالها على الميري» مين يزرع 
بقه؟ 
(1) كانت المطربة الشهيرة «داليدا؛ ملكة جمال مصر 6 1948 
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- الفلاحين يا جدع!! 
الابس أنت لازم حد يساعدك في الدكان: إحتا كبرنايا خنفي». 
ضم احنفي» مرفقه مبرزًا البايسيبس من تحت الجلباب: أنت 
ي كيرت يا حبيبي» أنا لته عصب أهه. 

: تلك اللحظة قرع الباب يوسف».. ايوسف باخوم». 


فوقهم وكادت تبرق فاستطردت «أم كلثوم»: أطاوع في هواك 
وأنسى الكل علشانك.. وأدوق العُرفي حُبي.. بكاس صَدّك 
١‏ > قريتوا الجرايد النهازده؟.. سأل «يوسف». 


ب «حنفي» كيه استغرايًا: «نجيب»!! يمين بالله العظيم 
وة التهارده وقعت لز حذها. 


7 خ الييتو» نفسًا في الهواء: فال وجش. 














- والله الراجل ده ما يستحق.. بس منصور.. بإذن الله منضور. 
قالها «يوسف» وأخرج من جيب جابابه قصاصة من جريدة الأهرام: 
أسمعوا.. مم مم مم.. بيقولك: إعفاء «نجيب».. نجيب» كان على 
علاقة بالإخوان من شهر إبريل.. إبقاء منصب رئيس الجمهورية 
شاغرًا.. يستمر مجلس قيادة الثوزة بقيادة السيد الرئيس البكباشي 
أ.ح «جمال عبد الناصر» في تولى كافة سلطاته الحالية. 





رد «جنفي» بشرود: استريا كريم. 

بل «لييتو؛ أطراف أنامله وعدّل من وضع الفحم: الناس دي 
طالما كلت الراجل ده» مش هيبقى فيه خير. 

صرّح «يوسف» أنا ما عنتش فاهم حاجة. 

اقترب «لييتو منهما هامسًا: الظبّاط عايزة تفضل في السرايات» 
إيه اللي يخليهم يرجعوا القشلاق تاني؟ 

«يوسف»: ما كانوا هيلوا المَجلس في مارس اللي فات! 

«حنفي»: آه.. والجيش بعت طلبات للحكومة إن المجلس 
يفضلء يوم ما ضربوا «السنهوري000. 


(1) رئيس مجلس الدولة من عام ١944‏ حى ٤١۹٠ء‏ شارك في مشاورات خلع الملك 
«فاروق» وبذل جهودًا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي. كما طالب بإرساء 
الديمقراطية» وحل مجلس قيادة الثورة ليعود الجيش إلى الشكنات وترجع الحياة 
النيايية لمصرء هنا حدث الصدام بينه وبين الرئيس #جمال عبد الناصره» وبالطيع 
حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج «السنهوري؟ من الساحة القانونية فمّت 
إقالته سنة  ٠۹١‏ م في تصفية من جاتب السلطة لرجال القضاء؛ ليعتزل الحياة العامة 
بعدما فرض عليه النظام الناصري ممزلة إجبارية حتى وفاته. 

14 













«لييتو» نفسًا مضطربًا: ما الجيش هو الحكومة يا سيادنا!! 
كا ةيؤسيف» على كزشه بثقة: بَرضك ما يمنعش إن المجلس 
ن بيعملوا إيه.. الريّس «جمال» مالي مركزه ومدوّر الديوان 
الآلت. 

لالييتو»: يعني فكرك كام صَاغ على كام بكباشي يقوّموا الدنيا 
من غيرة؟ 

ااحنفي»: يقَوّموها.. دي ناس قلبت البلد مش هتعرف تدوّرها؟ 
البيتو»: ايش عرف اليب بأكل الزبيب!! القسكر جعانةء زاحوا 
اللي ساعدوهم» إخوان على شيوعيين.. ويهود ياما هجوا على 


_ «حتفي»: ما يقدرش يا عمّي.. الله!! هيمشّي «شيكوريل» والا 
_ الشملا» والا «عدس»!! أنت مجنون! البكباشي راجل عاقل. 
الييتوا: أنت ما سمعتش كلمة عيد العمّال؟ موضوع العيال اللي 
فيرو السيما والمكتب لمريكاني”'' مش هيعدي بالساهل» هياخدوا 
. العاطل في الباطل ومش بعيد يرحلونا. 

7 قكلم «يوسف؛ وبوصة الجوزة يبن شفتيه: يرجحلوا مين يا عم 


چ هيساية؟ 





38 عملية إرهابية جرت في أواسط الخمسينيات في مصر وبالتحديد عام 1484 
0 أطلق عليها فضيحة «لاقوت؛ نسبة إلى مخططها «بنحاس لاقون» وزير الدفاع 
الإسراتيلي الأسبتق» حيث قام مجموعة من الشباب الإسرائيلي المدرب بتخريب 
٠‏ يعض المنشآت الأمريكية الموجودة في مصر بهدف زعزعة الأمن وتوتير الأوضاع 


بين مصر والولايات المتحدة. 
1 14 
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عقب «حنفي»: صحيح وأنت ما لك يا جدع» أنت مصري. 

قام «لييتو) ليحضر بعقن الفخم: : بس يهودي.. والكليم آنا بس 
بيض لعُدَام إحنا بدأنا نتكره. . واللي جاي ألعن.. البكباشي واللي 
وراه مش عايزينها تُخرْج من إيد الجيش: وأنسى أي دكر يقول لا 

«حنفي»: الناس دي بتحب البلد مهمن كان. 

«لبيتو»: وبتحب برضك الأوتومبيلات الكاديلاك. 

«يوسف»: أنت مكبر الموضوع أزيد من اللازم. 

سوّى «حنفي» قطع الفحم بالماشة: أيوه ومحامل حبتين على 
المجلس. 

همس «لييتوه فيهما : كلام في سرك أنا ليا واحد قريبي مناسب 

واخدة من عيلة اقطاوي» عارف قال لي إيه؟ قال لي لو عايز تنفده 
أنفد من دلوقت» گل الكبار هبوا فلوصهُم بزه. ده حتّى «عيد الحكم 
برجاس ١‏ هيصفّي ش ركته. 

جحظت عينا «يوسف:: يا أم النور.. «عبد الحكم برجاس» 
بجلالة قدره!! 

أخرج «حنفي» منديلا محلاويًا 1,7٠‏ سم في ٣ , ٤۲‏ سم وبق 
ائم على طول يا ابن داود. 

«لبيتو»: الأيّام بيني وبينكم. 

«أم كلثوم؛: هو يقول يا ليل وإحنا تقول يا ليل وكلنا بتقول يا ليل.. 
أهل الهوى يا ليل... 


7 





فيه! أنت م 


١ 


أراد #يوسف» تغبير الموضوع: فضكم بقى من السياسة والهم 
٠‏ و سمعتوا البت «بباء حصل لها إيه؟ 
يكسم سني يجائيا فيه عبر ياود 
٠‏ مشى «ايوسف» بمؤخرته حتّى توسّط الجلسة: المره مرافقة 
#مرزوق؛ الساعاتي» راحت عنده وسابت ابنها تلات شهور في أودة 
ودخلت معاء أودة التوم؛ الواد قعد يعيّطء إتخنق «مرزوق!» الواد 
ماله يا بت؟ عنده برد وكخة.. شار عليها «مرزوق» قال لها اسقيه 
بوه كونياك عشان يدفاء سقته البت» الواد سكت وهدي» نزلت تحت 
الراجل تاني. 
(لييتو»: وبعدين؟ 
أردف «يوسف»: بين الركوبة والركوبة راجت تطل على الواده 
ا أزرق زي صبغة اليود. قعدت تفه 
-هاااااا؟.. صاح فيه «حنفي». 
سكت ٠يوسف»‏ لثوان تأتل خلالها وجهيهما: مات الواد 
آتاري «مرزوق» سكران ومش واعي هو بيقول إيه؛ خرجت «بباء 
ان البييث ملط بتصرّخ وبتترجرج زي قربة الميّةة الشارع كله عرف 
إن «مرزوق» كان بنط عليهاء الصُعَيّر والكبير جريوا وراهاء رمت 
الواد ل«فتحية» مرات اسعد» المزيّن ودخلت الشقة دلقت على 
ووجها جاز وولّعت. 
خبط «حنفي» جبهته: يا نهار اسود. 
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أكمل «يوسف»: اتفخمت» بعد شوية جه «نعيم» جوز المره 


عرف اللي حصل» خد الواد وطلع بيه علي الحقياتء الاد طلع حي 
الكونياك كان طابق على صدره» ساعتين والواد بقى زي المل. 

قام «حنفي!: هو ده اللي فضّونا من السياسة والهم: نككدت علينا 
يا ابن الكثيبة» إيه الحكاية الزفت دي! 

«يوسف»: ربّنا يستر على ولايانا. 

حاول «ليبتوه صرف رائحة الشياط التي طت المكان: الواد 
«حسين» عامل إيه يا «حنفي۲؟ 

- حلو.. ده اللي طلعت بيه من الدنياء بالك الواد ده آنا هدتّمله 
الحربيةء هيطلع ظابط. 

يوسف: خَربية حنّة واحدة. 

ليه . أقل منها؟! قيافة وقيمة كده؛ أصله أكتر واجد يشبهني 
هو ده اللي هيرفع راسي» بُكرة تندهوا لي #حنفي» أبو اليكباشي 
احسین؟. 

ربت «لبيتو' على ظهره: تعيش وتفرح بيه. 

أصبحت الثانية والرّبع حين قام «يوسف» يستند إلى «حنفي» 
كجرحى حرب» ودّعا بالضحكات الييتو» وتفرّقا عند ناصية. 

كان آخر ما سأله «حنفي»: هو الأهلي هيلاعب «فازوق» إمتى؟ 

- أنت لته بتقول «فاروق؟ يا #حنفي»!! ما بقى الزمالك خلاص.. 


هيلعبوا يوم عشرين مِنّه.. السبت الجاي. 
¥ 


= منصور بإذن الله.. «مكاوي» و«توتو» هيخطوا جوان. 
أل احلم.. احلم يا «حنفي». 
' انَحَذْ «حنفي» طريقه راجعًا حيث يُسكن قرب دکانه» لم يشعر 


_ بالبرد رغم شدتة» تخلّل الّواء صدره فزاده نشوةًٌ واسترخائ خليط 


٠‏ كتكة الحلاوة الذي امتضه يجثم على رئنيه ببطء؛ يصليه عَرقًا على 
عرق» قرب حائط مظلم توقف ليفرغ مثانة ضاقت بحملهاء رفع 
جلبابه وزفر في راحة قبل أن ينفضه صوت أتى من يميته» انقطع 
تدفق شعيره على الحائط وانتصب شعر يديه ورأسه» على مقربة 
مئه كان يقف تيس قرناه عاليان» ذقنه بيضاء طويلة» وعيونه جوفاء» 
بهدوء أدخل «#حنفي» بضاعته في السروال والتف مواجهًا: عامل لي 
فيها جدي المرّةدي! هررريا ابن الأبالسة.. أزكى صرخته المرتعشة 
بخبطة قدم على الأرض لم تحرّك من التيس شعرةء ابتلع «حنفي» 
ازيقه ويدأ في ترديد المعوذتين في همس مسموع» ظل التيس يرمقه 
لوآ إضافية قبل أن يدور حول نفسه ويبتعد في هدوء؛ جاهذ (حنفي» 
ليلتقط أنفاسه متابعًا الظل وهو يتلاشى بلا صوت» تيتس في مكانه 
موليًاظهره لحائط مُصمت قبل أن يشد كوفيته ويمد خطواته سالگا 
الظريق المعاكسء ۽ يحاول صرف من يصادفهم دومًا بعد منتصف 
آلليلء من يتجشدون بعد كنكة الحشيش في معيز وخراف وكلاب 
صوداء تعوي. نفضهم عن رأسه واستدعى «حَلاوة؟ من ركن خاص 
ابمخيّلته: تسللت رائحتها لأنفه. وسرّس شُلخالها في أذنه. سحله 
لعب الوردي. سبح في منبع نهدّيها واعتصرهما عَصرّاء تلوعني 
ڪي تخيرني وتضنيني ولما أشكي تخاصمني وتغضب لما 
1 تولك يوم يااااا ظالمني... دندن مُبدَدًا بغنائه ظلمة الحارات حت 
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وصل بيته» صعد سك عشرة درجة تفصله عن الباب وقرع» دقيقة 
وفتحت «صفيّة» فانقشعت كُل الخيالات من رأسه دفعة واحدة: 
- إيه اللي مصتميكي للساعة دي؟ 
أجابته بقلق: «خسين» بعاقية عنده كخة.. ماالك؟ 


تجشّاً.. نفسي كارش وصدري طابق عَلتَا شوية.. اعملي لي كاية 


نعناع وولعي شوية بخور. 
- حاضر.. بس خليك أنت جنب الواد على ما غلي له ورقة 
جوافة. 


خلع طاقيّته والكوفية وسلخ المعطف واستلقى بجائب «حسين؛ 
الذي أيقظه اضطكاك أعمدة السرير: ما لك يا #حسين»؟ 

بعيون واهنة أجابه؛ تعبان يابا.. عندي كخة. 

- عشان ما بتاكُلش عدِل زي أبوك.. ولو طلع لك العفريت زي 
ما طلع لي النهارده مش هتعرف تصرفه. 

- هو طلع لك النهارده؟ 

- عمل لي فيها تيس.. سمّيت وحدفته بحجر.. طلع يجري.. لو 
ما كتتش متعشّى كوس كدت :خفت وجریت. 

- آنا خايف يابا. 

- ما تخافش يا «حسين».. كان ذلك حين شعر بوخزة.. مسماز 
اخترق كتفه وصدره.. جر أسئاته وأغمض عينيه واحتضن صغيره 
بعد أن قبل جبهته.. دقائق وصّدرت شخرة.. شخرة عالية.. حشرجة 
£ 











: فة من المطبخ بلمبة الجاز وتتعقر.: ذتخلت الغرفة 
ربت من الفراش: «حنفي».. يا "حتفي !! 


ع الغرفة المجاورة سّمع «فازوق» الصرخة: اصظدم بأقه قرب 





- فيه إيه ياما؟ 

- أبوك ما بِيردٌش عليا!! 
.. آبا.. قفز «فاروق» فوقه بعدما أزاح احسين»: آوغی يالا: 
أمسك بذراعيه وأخذ يرفعهما ويخفضهما كما تلتّى الإسعافات 
العسكرية”".. قطع أزرار الصديري الصغيرة 
نيتان وبرز اصلاح؛ وازينب)؛ تبعهما (محمودا 
والتصق «حسين! العمود النحاسي للسرير جاجظ 





ل#حسين» بعيون واهنة ويهمس: ما تخافش.. ما تخافش.. 
م يقو بعدها على كلمة.. اغرورقت عيناه.. ثوان وأسلم الروح. 


وضع «فاروق» أذنه على صدر أبية فسمع الصمت مُدوياء صَرَحْ 
وصَرخوا: الأ يابا لآ SEA‏ ا جل 
تدقق الدم على جبهته وانهارت الأم أرضّاء انكفأت عليها الفتيات 
ينحبن وتدافع الصّبية فوق صدر أبيهم: في حين ظل «حسين؟ صامنًا 
بلا تعبير» يتابع في ذهول ما يحدث ونظره مُعلّق بالوجه الشاجب حتّى 
سحبته يد وغاص في حضن عميق. 

في اليوم التالي حرجت الجنازة مهيبة» مشى فيها أهل الحي 
يُهودييه ومُسيحييه ومُسلميه» » بكاه الكل وعلى رأسهم رفيقاه اللذان 
قضيا معه سهرته الأخيرة» واروه التراب في حوش اشتراه بمقابر 
الإمام حين قم للقاهرة بعد أن صلّوا عليه بمسجد السيدة الشة.. 
في اليوم الثالث جاء « يحمل الأسف وثمانية عشر جنيهًا كان قد 
أدخرهم «حنفي» لديه. واسى (صَفية؛ وربت على كتف «فاروق): 

- أنت بقيت راجل البيت.. شد حيلك. 











نیال بدا صامنًا أزيد من اللازم؛ عبث في خصال 
شعره مُتأملا وجهه 


- كله المرحوم الخالق الناطق. 
ناوله نصف ريال: ابقى فوت عليَا بُكرة في الدكّان يا (حسين». 
هز «حسین؟ رأسه ولم يعقّب. 


e. 
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مَعطوب مکتوب عليه ترما الفط لم انااد مق 





الفصل الثاني 
بعد ٤ه‏ سنة.. 
اق ٠6‏ نوقسر ۲۰:۸ 
مقابر الإمام بعد منتصف الليل.. 


أهتؤازات المصباح وسط شواهد القبور بعثت الحياة في الظلال 
الثائمة فقامت تترصد شبحين يتسللان» رجل طويل أحدب يرتدي 
جلبابا ويحمل مصباحاء والآخر شاب بَرتدي بنطلونا وقميصا ويحهل 
عتلة حديذية» لم يوقفهم كلب بُزمجر أو قطة تموء ختى وضلا لفئاء 
امتواضع يكثّر حوله الصبّار: مُغلق بياب صدئ وبجانبه سبيل مياه 









الزقار.. 


ادم اء سيا ا ال 
سلسلة مفاتيح كبيرة» على ضوء المصباح فرزها بأنامله الطويلة 
اليصطفي متها مفتاحا عتيقا قربه من النور: اقرا مكتوب إيه كده. 
زد الشاب بفتور: #الزمّار»... 
¥ 


التقط الرجل العتلة من الشاب النحيف: تعالى. 

استوقفه: ما أستنّاك هنا؟ 

بعين رمادية خارجة عن نطاق الخدمة رمقه: خايف!! يا ابن 
الترجمان جه أأمن من بره ميت مرة. 
: نظر الشاب حوله في ريبة: ماشي يا عم «جابر» بس خف ايدك.. 
تهارك أبيض. 

داخل الحوش ترك «جابر» المصباح على الأرض» وضع يده في 
جيبه وأخرج منديلًا أقرب لخرقة بالية» فضّه ليلتقط نه قضين من 
الثوم» وبملء سبّابته غرسهما في قتحتي أنفه المشعرتين؛ استنشق 
الفسًا ثم دس حافة العتلة بتمرس بين أحجار القبر بعدما كشط الرمال 
والجبس من بينهاء حين سمع الطقطقة ألقى العتلة وانتزع ألواح 
الحجر ووضعها جاتبًاء عندما فاحت الرائحة الخانقة خرج الشاب 
مسرعَاء فالتقط «جابر» المصباح ونزل يتمتم سورة الناس» دقيقة 
وصاح صيحة نفضت الشاب في الجوار: الدايم هو الله!! 

بصق الأخير في الهواء: الله يخرب بيت أقك يا ابن المجنونة 
على الصبح. 

ثوان وتَخرج «جابر» يقبض على ذيل جليابه ہما تبقی من أسنانه 
السوداء من أثر مزاولة الجنس مع الجوزة: كاشفًا ساقين كثيفتي الشعر 
صُرصّاريتي التكوين ولباسا رحبا من الدمّور. جاهد ليعيد الأحجار 
مكانها ودس التراب بين الفتحات ثانيًا قبل أن يلتفت للشاب ويمد 
يده في ظلمات الجلباب ليخرج جمجمتين: حتّنين بقه إيه» معتقين» 
هتدعيلي, أنا اخترت الحوش ده من بين لحواش عشان ته مفتوح 
YA‏ 






















لا جابوا بنت صاحب السبيل. عَسْان لو جه حد يزور وشاف 
بيدة ما يستعجبش .. قالها ثم أشار بسبابته تجاه رأسه؛ 

غ.. قول لأي حد بس «جابر بتاع الإمام» أنا التوكيل. 

واخد توكيل (804)!! لص يابا الريحة هتموّتني- 

: يا ابن خالتي» فيه ناس ريحتها وهي صاحية أعفن من 

معاك كيس نايلو؟ 

الشاب سيجارة عُمرها نفسين إلى مثواها الأخير وأخرج 

ة أسود من جيبه» في حين ناوله #جابر» جمجمة بعدما 

ثم توقف عند الأخرى التي بدت أكثر تهتكا: قرب اللمبة 


ى الضوء المتراقص تفقد «جابر» الأسنان حتى عثر على ضالته.. 
قضّيتين: لا مؤاخذة» دول بقه الشاي بتاعي.. ماشي يا عسل؟ 
جز الشاب على أسنانه: بالهنا والشفا. 

«جاير» على فك الجمجمة العلوي بفكيه وعضه في 
۴۴۳ ) عبر الزمن حتى انتزعهما وأودعهما جيبه الواسع» 
وضع الجمجمة في الكيس: أكسرهُم لك؟27 

قال يعني هنحشيهُم ! كشر يابا. 

د #جابر» يده بجانب إحدى البوّابات والتقط مطرقة ضخمة يقال 
إماءة: يبدو أنها تعرف عملها جیدًاء انحنى مثا الكيس بركبته قبل 


6# تحدم بودرة الجماجم بعد سحقها في تصنيع الهبروين. 
۲ 












أن ينهال على الجمناجم طرقًا حت صارت هشيمًاء قام بعدها يتفض 
التراب وناول الكيس للشاب الذي أخرج من جيبه مائة جنيه ودسّها 
في راحة «جابر).. ختمها وجهًا وظهرًا بعل رضا مُبللة: اللهم دمها 
علينا نعمة واحفظها من الزوال. .ما يلزمش حاجة تاني.. أي حاجة؟.. 
ثم فرد راعيه مُشيرًا للمقاير من حولهما بزهو دوق إنجليزي في 
ضيعته مترامية الأطراف: الخير كتير.. هعملك خصم. 

أحكم الشاب ربط الكيس الأسود: ما هو باين آهه. 

مد «جابز» كما متشققة: طب والعشرة دول دماغين بعيت جنيه 

يا بلاش» يمين الله لو عيل في كلية اليب آحُد منه تولتومیت جنيه» 
أنت عارف الدورار بقى بكام؟ 

- أنت هتغتي ياعم الحاج.: دول أمؤات:. دولار إيه!! 

- الدنيا غليث على الميث قبل الحي.. والجماجم النضيفة 
شكّت.. الناس اللي هنا مدفونة وقت ما كان لته فيه بركة.. كله 
دلوقت بيهج على أكتوبر.. روح شوف بقى الجتة هناك توصل كام 
وحالتها إزّاي!! 

- مش خايف في يوم تقابل عفازيت الناس ديّه. 

أشار «جابر» للشاهدين المُحيطين بثلاجة البيرة خاصته: الله!! ده 
خالي وده عقي.. ثم شد نفا هائلا: الحي أبقى من الميت» صاحب 
السبيل لو قاعد معانا دلوقتي كان شد له نفسين: سُنَّة الحياةء كله عايش 


على كله. والا هو الدود أحسن منًا؟ 
۳ 


ارأسه مستغربًا المنطق: نهارك أبيض.. تعالى طلّعني 


ربامن الطريق توقف «جابر» كمن لايملك تأشيرة خروج» 
ملوّححا: طريق السلامة يا صغيّر.. سلّم على اللي 


ته #جابر» و رجع إلى الحوش.. دخل غرفة تصلح مقبرة 
سرير حديدي صدئ ليخرج برطمان مملوء بأسئان 
رذهبية وبعض الخواتم والأقراط التي لم يفلح أهل الميت 
عه يميه إن 







الفصل الثالث 


كانت نبوءة «حنفي الزهار» قد تحقّقت في أنجال رسم كل منهم 
حلمه الخاص. صمدوالسنتين في مُراعاة الدكان تدفعهم ذكرى والد 
متوفى ورغبة في الحفاظ على إرث غير مُحتمل» مع الوقت تراكمت 
الديون وأثقلت الكواهل لقلة خبرتهم بالزراعة وإدارة الدكان» تقاذفوا 
المسئولية بينهم كجمرة نار تحرق أيديهم حى فاض الكيل» لم يعد 
هناك مناص من البيع؛ تفرّق المبلغ بينهم لينال كل منهم الفتات 
واشتغل الأخوة بعدها بلا استثناء» حتى الإناث نزلن المّحلات طلبًا 
للرزق» قاوموا لسنة أخرى حى انقصم ظهر البعير بعدما لاح في 
الأفق زوج لأولى البنات: فبيعت الأرض» واستقر الأمر نسبيًا بالذكور 
في أعمالهم.. لم يتبق غير حسين»الذي كان يبلغ وقت وفاة أبيه ثي 
عشر عامّاء كان عليه البحث عن عمل» مبلغ يكفيه حذاء باتا وينطلون 
جبردين وربما قميص لينو بياقة منشّية.. احتضنه «لييتو» لعامين كصبي 
ملمع الذهب والألماس في ورشته» يحصل يوميّا على قرشين بجانب 
نقحات أهل الحي الكرام وحصيلة مَجهود ليلة السبت التي تصل 
90 











يه أسبوعيًا(').. حياة مستقرة حتى بداية عام ۱۹۵۷ بعد 
الثلاثي حين مَرض «لييتوة بمرض عضال أقعده» 


1 1 التحق «حسين ابالتجنيد بعدما حصل على ليسانس 
قسم التاريخ» لم يستطع تحقيق حلم أبيه بدخول الكلية 

> وين ودام 
کآمل لا ا أمل. تمسحا في البذلة الميري» 


.. قضى «حسين» بالجيش سنة» خرج بعدها ليعمل 
خ بمدرسة إعدادية» حتى يونيو من عام ۱۹7۷ء حين 
هوت الفجار زجاح العنبر في وحدته العسكرية من 
الصادر عن طائرة فانتوم تخطت ححاجز الصوت! كان 
اؤه قبلها بأسبوعين في تعبثة عامة حين أعلنت القيادة 
رحلة صيفية لتل أبيب» شاملة وجبة ولعبة الكراسي 
عرهلٌالشاحرء بعدها تم تزحيل «حين» إلى منطقة 
مال» على طريق العريش: قضى فيها ثلاثة أسابيع يكل 
تذروه الرياح» قبل أن يخرج يومًا بين زميلين في مهمة 
تستغرق نهارًا بليلته؛ وحين عادوا كان شباب الكتيبة 












ن عن أداء أي أعمال بداية من ليلة السيت المقدّس وفقًا 
البهود لإتمام إغلاق الأبواب ومُكابس التور» 
يمتجون الحلوى أو يعض التقود القليلة. 

rr 


يفترشون الأرض» مربوطين في صفوف ووجوههم لاتراب» وفي 
رأس كل منهم فجوة. . فجوة تصلح جحرًا لفأر. ٍ 

بعد شهرين وصل «حسين؟ القاهرة بعدما فصل العودة مَشيًا على | 
انتظار أتوبيس رحلة لن يأتي» عاد يدون أن يضرب رصاصة: يحمل | 
زمزمية فارغة وإصابة بمفصل الركبة ستكون سببًا في خروجه من 
الخدمة العسكريةء وذكرى ستفشل الأيام في مَحوهاء يوم بحث 
في السماء عن نجدة! عن شخص يصرّح بأن هناك خطأء من يعتذر. 
ويبدو أن الطلب الأخير كان مبالعًا فيه! 

لم يستغرق الأمر وقتًا ليعود احسين» مدزسًا في نقس المدرسه. 
لكن الأمر استغرق وقمًا حتّى تزوّج «ناهد» جارته التي يكبرها بخمسة 
عشر عامّاء كان ذلك قبل أن يسَافر السعودية في إعارة لأربع سنوات» 
رجع خلالها عام 1۹۷۷ في إجازة ليرمي بذرته الوحيدة.. 

«طه حسين الزهار».. 

في سبتمبر عام ١184‏ استيقظت مصر على صدى إعلان التحفظ 
على أموال شركات «الريان»» استقبل الآلاف ممن أودعوا ماجادت 
به الحياة ذلك الخبر بصدمة يصعب وصفهاء كما استقبلت مُستشفى 
مصر الدولي يومها مَريضًا أسقطته صدمة عصبية أت إلى شللٍ في 
نصفه السفلي.. لم يكن ذلك سوى «حسين الزهَار! 

تقاعد مبكرًاء مَعاشه المتواضع أصبح بالكاد يكفي سّجائر رديئة 
ودواء» لولا الدروس الخصوصية لهلك وأسرته» ابئه وزوجته التي 
صَمدت معه لستة أعوام قبل أن تُعلن العصيات: لينفصلا على أن 
تترك له اطه» مُكتفية بزيارته على فترات» زيارات أخذت المساقات 
r‏ 


















قلب مَریض يحتضر» حتى اتقطعت. واستقر 
في شقتهما بالدقي؛ ق قلب ميدان «فیني»» 
نتواها فترة مله بالسعودية والشيء الوحيد الذي 
العربةء وقت هجرة الطبقة التي ملكت المال إلى 


es 
يعد تخرجه في كلية الصّيدلة بشركة أدوية‎ ٠ 
«مندوب دعاية طبية»؛ مُهمته الأساسية المرور‎ ) 
لتسويق أدوية شركته؛ يُستعرض الجديد منها ويحصر‎ 
لكات عليها ني الاسراقا يرتدي بذلة وكرافتة»‎ 
ايا توفرها شركته لاستقطاب الأطباء‎ 3 
اعينات مجانيةء دعوات للمؤتمرات: ليالي في فنادق‎ 
إلخ.. يتردد على عيادات هادثة تحتل أفخم العمارات»‎ 
E RN الول لايا‎ 


REA‏ ارت 
الصدر التي تختلس له نظرات خاطفة.. أو 


رة اي Sgn‏ 





ب كانت هتاك ضورة المنظر:غزؤْبٍ جزيان» 
الهاوء لوجود تاريخ صغير مكتوب بلون أصفر 


تدور في رأسه أفكار لزجة أشبه يمياه ترعة راكدة لا حراك ولا حياة 
فيهاء خضراء آمنة بالتعمّنء يحمل بين ضلوعه الغضب الرسمي 
لكل من التصق بترس الحياة» يفرمه ببطء تحت شعار «جهنم ما 
فيهاش مرواح يا كتكوووت».. لا تتشله سوى صوت المُمرضة 
الأخنف: اتفضل يا دكتور.. يبتسم ابتسامة صفراء ثم يقوم وسط 
نظرات المرضى المتفخّصة ليرتدي قناعًا آخرء قناع لا يمت لما 
درسه في الكلية بصلة؛ تتلبسه روح تاجر شنطة قبل أن يطرق باب 
الطبيب الذي لم يظفر معه أحد من الزملاء بنجاح يُذكر لعدة عوامل 
أهمها.. افتقارهم للتضاريس!! 

كان الأمر ليبدو مختلفًا لو كانوا زيزي أو ماهيتاب: دكتور دكتور ومُصور مُحترف.. ده کتیر.. قالهاالطه» 
اسامي).. مساء الخير. i‏ الانبهار. 

انهماكه في تسجيل المُلاحظات كان أقوى من الالتفات لذلك الطبيب عن ضحكة راضية فاستأنف «طه» مسح 
البرغوث الذي اقتحم الغرفة: تلات دقايق بإيجاز لو سمحت؟ كور العيادة كمان تحفة.. تناسق الألوان والجو العام ريح 

دكتور اسامي عبد القادر».. فثة (أ) من الأطباء المُستهدفين: شمعة لاتب براحت امك الخشريه. 
تسبقه. كشفه العادي يتعدذّي الماثتي جنيه وبالحجز السب حاد ازاج 
بارد رذلء أنيق. واثق. مشمئز, تعلو جبهته لافتة (ع« ۳٣۴٣»‏ 0/0 

لن يناسبه الأسلوب التقليدي.. 












ب برضا في حين قام اطه» ساحبًا حقيبته: فرصة 


سيستلزم مجهدًا.. ايك.. كقاية إنّي اتعرقت بحضرتك.. أنا «طه». 

عملا سفايًا يدفن في مؤخرة سلحفاة بحرية عانس.. ا جاي عشان كده؟ 

مسح «طه» شعره الأسود الذي ورثه عن جدّه وضعْط نظارته على حقيقة آنا كنت جاي أكلّم حضرتك عن المتتج بتاعتا بس 
أثفه: سؤال؟.. الصورة اللي ورا المكتب.. حضرتك اللي مصوّرها؟ خلصواو... 
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قاطعه د.«سامي»: اقعد يا «طه». 

كانت تلك بادرة أمل من ذكر تنين منقرض. 

جلس «طه»: أخبار «الهيبزولان» إيه؟ 

رجع د.«سامي» بظهره إلى الكرسي: فيه حد كلمني عنّه قبل كده! 
هو ماشي.. كويّس. 

- حضرتك بدي جرعة أد إيه؟ 

ارتبك د.«سامي؛ قليلًا وحك أنفه: أأأ.. قرص.. قرص يوميًا 
صين.. الجرعة قرصين يا دكتور.. 

قالها وفتح حقيبته مُخرجًا نشرات الدعاية وفردها أهامه: 
«هيبزولان».. الاسم جاي من«هيب». . اسم إغريقي للبتت اللي 
كانت بتسقي آلهة الإغريق بق الخمرة.. مرّتين في اليوم. :ذه عيفكر 
حضرتك بالجرعات. 

ضحك الطبيب بعفوية: جلوة.. عجبتني.. فعالا الاسم جاي 
e‏ 

قاطعه «طه»: طبعًا.. يا نهار أبيض.. «هيب» ساقية الآلهة.. أصل 
«هيبزولان؛ مش بس مُسكن.. ده كمان اخل فيه نفس التركيبة بتاعت 
ال(و»»فهوم5) اللي بتستخدم قبل التخدير في العمليات.. يعني بيعلّي 
مود المريض ويهدّيه وده طبعًا بيأئّر على ال(88) والسكر... إلخ. 

- مفهوم مفهوم.. بس أنت عرفت موضوع ساقية الآلهة ده 
منين؟ 
TA‏ 


ابتسم #طه) ابتسامة سمجة: قر 












ر طه» ملمس ريالة على قلب الطبيب فأردف: بعد تلات 

لتسجيل والإقامة والانتقال على حسابتا. 

ن الدعاوي يا أبو حميد. 

“' أبتسامته السمجة الثانية: «طهه.. «طه الزمّار) يا 

ش عارف ألحق أرشح حضرتك والا لأ. 

تد بكوعه على المكتب مُقتربًا منه مُحاولا إضفاء حالة 

الحديث: 

ركه بتركز على الدكاترة اللي بيساعدوا المنتنج؛ بيبان 

ك الصيدليات اللي في المنطقة» حضرتك فاهم طبعّاء 

لجايين الشركة طالبة مني أرفع مبيعات «الهيبزولان» 

نء لو حققت النسبة المطلوبة أرشح اتنين دكاترة 

| غير حضرتك والدكتور #سغيد إسكندر): 

بو طا! المؤتمر. واللي عرفته من الصيدليات اللي هنا إن 
۴۹ 


حضرتك بتكتب (هنف۷0) في حالات ال(هنه ءنهه::©)» حضرتك 












عارف إن «هيبزولان» تأثيره مباشر وأسرع. ل لت كديا ار 
اجا اوی ی ملع امروةة عويب اهيز »تعر ثنوية مو كن واثقًا من نفسك.. 

بالذات لكبار السّن.. كمان غالي. 2 
ابتسم «طه»: حضرتك اللي غالي.. ومفیش دوا من غير أعراض يضر 

جانبية؛ أصل الدكتور «سعيد إسكتدر»... كل ما في جعيتك دفعة واحدة.. 


له يعرف مله جيدّاء لم تكن قاعدة لتفوته: أشتهر بين 
العمل بأنه رجل المهام الصعبةء يَستعملونه مع عينة 


تعفرت د.«سامي» حين سمع اسم منافسه: إيه المطلوب؟ 


- «الهيبزولان» يمشي شوية. 
لهيبزد E‏ 1 المنال ذوي الشمعة؛ يَجمع أولا المَعلومات عن 
حبس العينات المجانية قليلة اوي | قاعدة بيانات الشركة يدرس مسحوياته من الصيدليات.. 
- مفيش مشكلة في ده. لم الشركات المنافسة.. يقرأ لغة جسده.. ثم الثغرة.. نقطة 
قالها وأخرج من حقيبته علب دواء ووضعها أمامه على المكتب: 6 
- كده ماشي؟ 
- أنا عايز شوية كمان ينزلوا الصيدلية اللي على الناصية.. قول 
له من طرف د.«سامي».. هو فاهم. 
ثم سحب ورفة من دفتر صغير وكتب بخط متعكش اشم صيدلية 
2 بوره من دنر صبكير وتنب م يفرد ابتسامثه.. بعض التلييط 
وعتوان. 
1 به (Pressing power)‏ 
هز «طه» رأسة: مفيش مشكلة: 5F‏ 


هرآري مزمن أشبه برتابة نبضات القلب. E‏ 
هكذا كانث تمر الأيام.. روتين أسبوعي 
5 تين «سيزيف». لا ينتهي عمله قبل الحادية عشرة إذا 

قهوة النيل- التي لا تل على النيل- حرصًا منه على 


4 


- طب والمؤتمر؟.. استدرکه د. (سامي». 

- هحاول على قد ما آقدر.. قالها «طه ثم جذب حقیبته ومديده 
مُيتسمًا: قرصة سعيدة يا دكتور. 
6 













جرعة كافيين تُبقيه حيًا ليوم آخرء وليقابل (ياسر» صَاحِب الأقوال 
المأثورة: الحكم مفروض يبطل يلبس اسود.. الحزن في القلب مش 
في الفائلة والشورت. 

لم يكن اياسرة سؤى جار طم وصلايق طفولته.- ذلك الفتي 
الذي لعب معه كهربا. . شد الكويس قديما ثم بادله شرَائِطالششكس 
لاجمًا قبل أن يدخُن معه أحجار الفاح حاليا.. التصاقه بالقهوة كان 
أزليًا ومصيريًاء أقوى من التصاق لبانة في شعر عانة» لا نقاش فيه 
رَفيع كجريدة نحل إذا استثنينا كرش ما بعد الزواج» لا يرتدي تَقريبًا ١‏ 
سوى القمصان الكاروه» يُمتلئ دُولابه بمجموعة قد تيد فاترينة 
التوحيد والنورء اول العُقَرَبِين ثيه عن ذلك النمط الأشبه بمَفرش 
منضّدة مطبخ» لكن هيهات» احتمال استضافة الاوليمبيات في دار 
السلام كان أقرب» شعره أسود عَالِي المقدّمة؛ كثيف شعر الرسغ 
لا تفارقه السيجارة» بعش بلبعة المُكيفات كمكنسة كهربية نهمة 
خاصة المنقية للقدرة الجنسيةء ترد على طريق بلبيس تردد النحل 
على الوردة لجلب مزاجه الأسبوعي؛ خرّيج كلية الحقوق ويعمل 
مُحاميًا بمكتب له شهرته: رجل شدائد يظهر كعفريت مصباح يلتحف 
الكاروه» يدعم في الكرب ثم يختفي في عالمه» يغيب أيَام ثم يظهر 
ليبعثر الدتحان متناو لا تتائج مباريات الأهلي وبعض السياسة قبل أن 
يتطرّق حديثه تلقائيًا إلى النسوان: الباب التاسع مادة ..1١‏ أحكام 
قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة.. ورحمة 
أبويا لما اتجوّزت كانت نيتي سليمة.. قالها مُمتعضًا. 

. - قلت لك من الأول يا ابن العبيطة. عرفت ليه كنت مّاشي وراك وجوزها داير طول الوقت على النسوان.. وهي حرنانة 
بدلّك لك البروستاتا قي الزقة؟ 2 
4۲ 


خالص.. يا ابني بقولّك وزنها بقى ۱١۰‏ .. 
محتاجة ميزان قتّاني.. وونش شوكة يرفعها مش 


6).. باجور.. عود مَعمول عند المالكي يتاع الرز بلبن.. 
ير لوبيزا بعودها بصدرها بهنشها.. ولا تيجي جنبها 





بقى.. يالا أنت آخرك قمر أوربي. 

»في جلسته وخبط على فخذه: ورحمة أبويا ما بنخع.. 
ن».- ويوماتي رسايل ملهلبة لما خيلت أي.. وصورها 
بط وشعر ناعم وشقايف ملظلظة.. مهبلبية. 

ك عاوز تقنعني إن واحدة بالمواصفات دي وما شافتش 





دي بتقول كلام!! يا لهووووي.. لته امبارح بتقول لي 










- ولمًا تتطلّق؟ «قايركتا؛ ولا أحسن خد «إرك».. حتاية حمرا 


- هارشق طبعًا. 1 
ت دي خلصتها على الدولاب اللي في البيت.. أنا 

- وعاملي فيها من أحفاد #رفاعة الطهطاوي؛ والزهرية الصالحة. OAT‏ 

-الراجل ما ينفعهوش واحدة.. بالذات التقفيل المصري.. هقتك ا که لهاابندقية خرطوس:: سمعت النخيز لليف 
معايا بقى ما تبقاش عیّل. : 

- عاوز إيه.. أتجوزها لك أنا؟ 

- ليه! شايفني كنكة.. كل الموضوع إن أنا ما أقدرش على البطل بك كب فياجرا غرقت في النيل.. إلحق عتّي لك جركنين 
ده بالمجهود الذاتي. ١‏ وا 

- هات من الآخر. 


- ظط لي حاجة تصخي الميتين. 
- أنت هتشتغل من على الفيس بوك. 
١‏ - يا ابني آنا عدّيت معاها الكلام ده.. البت بايظة.. فاضل لي 
يناه: يا نهار أسود.. أنت على استعداد 
البوس غشان يديك طولة العُمر وتشوفه عريس!! أنا مش 
ن من بين عشرتلاف حيوان منوي أنت كنت أزكى واجد. 


- وقايل لها بقى أك متجوّز وزيئة ومحامي وكده؟ 


- هي عارفة إِنّي متجوّز.. وعارفة إني مش طايق مراتي أنا كمان.. 


بس مفهّمها إنّي وكيل نيابة. اهتزل أمي... آنا غارف 
- ناقض.. وشكلك هيبقى كلوت لما تعرف. ما يتخرب بيتها أبقى عدي عليَا في الصيدلية.. غاشككك 
- يومها یلها ألف حلال: ها آحُْد إيه؟ ة سم.. هتخليك (4×4): سُبحان الله.. اللي يشوفك كده ما 
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ای باجو ايام ا ری ر ر ١‏ لكيافين 
وتليفونات طول الليل وتشتري أعداد طبيبك الخاص عشان باب 
العلاقة الزوجية. 

- أهه باب العلاقة الزوجية ده اللي دتخلني في الحيطة.. باينّه كان 
بيتكلم عن نسوان استيراد. 

- واداليا؛ طلعت تقفيل مصري! 

- يُصن. «داليا؛ مفيش زيّها. نظريًا. . بس عَمِليًا وأنت فاهمني 
ما نتكلّمش في الموضوع ده تاني. . الغريب إن أنا وهي الأيام دي 
سَمن على عسل.. الحنّة الجديدة ظبطت الأداء. 

- عشان حاسس بذنب. 

- لاذنب ولا نيلة.. الصح كل واجد يبقى له اتنين.. واحدة حكومي 
والتانية عقد بمكافأة شاملة يتجدّد كل ست أشهر.. بكرة تشوف. 

- أشوف إيه.. وأبقى زيّك كده؟!! عَامِل زي ما تروح مطعم 
وتطلب أكل. . وبعد ما يجيلك تفضل تبص على أطباق اللي 
حواليك. . وليه الذّل! 

- بدات أشّك في قدراتك: 

سحب (طها نفسًا عَظَيمًا وأطلقه في دوائر ثم أردف: شك على 
روحك.. أنا كده ملك 

- مسيرك تقابل واحدة تشقلب حياتك. 

ابتسم «طه): هو أنا عندي حياة عشان تتقلب! 


اجلسته مع «ياسر حجر تقاح بولعتين من «تحمدي» راعي 
الحم قبل أن يبدأ عبق الكربون في الظهورء عندها ينظر 
ته قبل أنيّرحل.. يلف إلى بنايته بعدما بحي امنصورة 
ترد بطلاسم صعيدية: سلامورحمتالیستازطا!.. لم 
2 عو ووم ممه 


1 عياب اجا 


: ن اباب وترم حت ذه حذاءه ويسلخ 
تمتد ساعة قبل 






مه كانت متواضعة. تنم عن جو ذكوري مكثف لم ينكشف 
ى منذ أمد بعيد؛ ثلاث غرف تنبئق من طرقة صغيرة وصالة 


36# رلم تقد وكرسيان بلاستيك فرق جاده ريك 
يده لريموت عتيق تخسوف الأزرار ووجهه للتليفزيون» 
لق من حلقات ستار ٠٠١۸‏ لقطة متوسطة لمذيع وسيم: 
0 ع شخص واد بس لقرار في إيد جمهورنا. . عمس .. 
الأحمد و«أمير».. مُستعدّين؟ انتقلت الكاميرا إلى المسرح 
كادر متوسط على الأريعة الواقفين في انتظار نطق 


لا 


es 
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الحُكم.. استبعاد أحدهم.. نفيه. . سخ فروة رأسه قبل إعدامه.. 
فتاة وقيقة ترتدي فستان سهرة أبيض» والأخرى متفجرة الأنوثة 
ترتدي فستانًا أحمرء استحوذ صدرها على أغلب لقطات البرنامج» 
وشابين أحدهما عريض الصدر مُشعر يفتح أزرار قميصه حتّى سرّته 
ويدلي يسلاسل تحمل رموز غير مفهومة وخرزات وُرق.. والآخر 
باهت يرتدي (انذاع-1) وردي ويرفع شعره (إعكلام8). . اتتقلت اللقطة 
إلى المُحكمين.. رجلين وامرأة.. بدت في وجوههم جديّة وزراء 
خارجية عرب.. ثم كادر على المُذيع ثانيًا: لجنة التحكيم قالت 
إن الاختيار صعب جدًا عشان مستوى المنافسين متقارب» فاصل 
وهترجع لكم تاني. . خليكم معانا. . بعد ثلاثة دقائق من إعلانات 
المحمول والمُدن الجديدة والحديد عادت الكاميرا للأستوديو: 
مُشاهدينا النهارده أرجع أفكركم تاني إن بعد حلقتين بس هعرف 
مين ننجم أو نجمة ستار ..۲٠۰۸‏ فتح ظرف وشحب ورقة مطوية ثم 
Ry‏ حلي 
انيار عَصبي فادح: اللي هيوةعنا النهارده.. مُوسيقى 2 رة م بصو 
استعراضي: «أمير سعدة. 

أحنى صَاحبٍ شعر الصدر رأسه وارتعشت ذقنه واختلج مُحاولًا 
كبح جماح ملامحه. :نى المذيع عليه واختوته الفتاة ذات الصدر 
وعبّط فيه زّميله مُواسيًا قبل أن يختفي من المّسرح في عُجالة مّاسِححا 
.. ترك «طه» الريموت كتترول وقام إلى الطرقة حيث 
: طردوا آدم من الجنّة!! 

الغرفة كانت متواضعة» على اليمين سَرير صَغْير يرجع لعصر ما قبل 
الثانوية؛ بطر «طه؛ عه لإخراج أمشاط قدميه إذا أراد قردهاء بجانبه 
A‏ 















پحتفظ بندوب ورسومات حفرها على مر تاريخه الدراسي» 
من ثلاثين طريقة» جماجم وعيون وبعض أسماء الفرق 
وعلى الحائط مُلصقين لفريق (aءنا!اءM)‏ وزمعءس») 
لساجر الدرامز «مايك بورتنوي» يهوي بعصيه 
إل» باعث الحلم الذي أفرد «طه» من أجله تصف مساحة 
فة ليشتري آلة درامز متواضعة من شارع "محمد علي» ادّخر ثمنها 
وفه» تلك الهواية التي بدأت مع انتشار (510/©,5) الفرق بين 
الفصول. نزل «طه؛ من أجلها شارع «الشواربي» باحئّا عن 
في البداية لم يتعد الأمر حيّز الموضة (00عالة/18) وسّمّاعة 
Nike Air Pump)‏ وذانه نط :1) عليه صُورة الهيكل 
مي الذي يأكل طفلا وهو يعزف!! كان ذلك'كافيًا أمام زميلاته 
أولى ثانوي المبتدئات ليبدو بمظهر الشاب المطرأع» حتى بدأ 
نا ب ان عل سا را ن ا 
: اخله: زار داخلي يُخْرجٍ عفاريت مَخبوءة» يجعل 
1 مكنا مختلقاء فبلا سينمائياء حي بالموسيقى التصويرية؛ لا 

قرارًا قبل أن يقرع طبوله» يسألهاء يغلق غر فته ويضع (دمهفمه8) 
بدون أصابع فيبدو ساجرًا أفريقيا ويبدأ في الرقع حتى تشتكي 
ات ميرفت اللي في التالت فيكف غارقًا في عرقه وقد أخرج 
ریه وألقاه تلك كانت الغرفة الأولى. 
«طه» خلع ملابسه قبل أن يدخل الغرفة الثانية.. حجرة نوم 
مه كانت غنية بأثائها يوماء ري طراز الشمانينيات مرد بمرايا 
لم تعد كذلك» ومنضّدة مُكدّسة بعدد كبير من علب الأدوية» 
فضي عَريض مُوديل ۷۷ ومكان خال لنجفة استيدلت بلمبة 
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تيون باهئة أضفت برودة على المكان. لم يكن أيره هناك فخرج 
في اتجاه الغرفة الثالثة.. مر بالحتام وأمام باب الغرفة الثالثة وقف 
يُنصت.. مد يده إلى المقبض ثم تردّد فتركه وقصد المطبخ.. على 
ضوء الثلاجة المُتهالكة عثر على نصف علبة تونة وبقايا بسلة قاربت 
الحموضة.: نخاها وأخرج زغيف سخنه على البوتاجاز قبل أن يُطليه 
بالجبن ويضعه في طبق ثم أخرج سيجارة من جيبه واقترب بوجهه 
من اللهب الأزرق يقتبس نارًا.. وضع براد الشاي واستند على رُخامة 
الحوض يننظر فقاقيع الغليان. , على إيقاع خبط منتظم آني من شقة 

في الجوار قرر صاجبها دق كُل مُسمار فيها . أخذت ذاكرته تتداعی.. 
e‏ 0 . ما قبل الإعدادية. . وقت َلك روح العصر.. 
كمبيوتر ١صَخر‏ حلم الحياة.. وأتاري (162600).. متفوق في الدراسة 
وبخاصّة مَادة التاريخ التي رضعها رضعًا من أبيه.. هادئ الطباع 
نظريًا وإن كان معفرت كما تصفه أُمّه.. تلك كانت الحقبة الأولى 
طبقًا لتصنيفه.. بدأت الحقبة الثانية بعد خبر الريّان.. حين فقد أبوه 
الاتصال بشقّه الشفلي:. تلك الرائحة الكريهة التي تسلّلت إلى البيت.- 
بالتدريج لاحت الشروخ في الدعائم.. شهد أطوار التحوّل.. استياء.. 
نقد وصّريخ لأتفه الأسباب.. وصّمت مطبق.. انطوى في تلك الفترة 
على نفسه.. لم يعد ذلك الفتى المضيء وحيد أبويه.. بهت حتّى صار 
لونه أقرب للون الجدران.. بلا لون!.. بالكاد تميزه عن الأثاث.. 
تمر الأيام فوقه في توتر بُركاني تغطي أبخرته الخانقة قف البيت.. 
ونين بوم وليلة اننهن کل شيء. . غادرت أمّه في هدوء! صَاحبة 
نصيب «زوجة» الأسد في الذكريات. . رغم به الغريزي كان مُجرّد 


o 


























بآن يجر أسنانه حتى يكسر منها شظية» جاءت النهاية 
لخ يبل لأذنيه ينها سوى: إذا كنتي عتمشي إنسي 
جت بعدها.. لملمت ملابسها في حقيبة ونوت الرحيل.. 
«طه».. نفت قدرتها بدموع غزيرة وكلمات مُبهمة.. رحلت 
سمت بعدما طبعت على جبينه قبلة.. لم ینس نظرتها يومًا.. كان 
ءلم يعهده.. كسر ما.. لم تكن تلك التي نفد صبرها ولم تعد 
يات شخصًا آخر.. لم ينس أول ليلة ينام في بيت بلا أم.. 
: السايقة عشرة :اوقت امتجمانات الثائؤية الماجة التي اننيد 
اراب صَدع صا هة لم تلثم . تحلّلت حياته سريعًاء: 
كانتا كافيتين ليتحوّل البيت إلى خربة يَسكنها عاجزان.. 
كرسيه والثاني تجمّد بالوراثة. 

بي السنة الثالثة علم آنها تزوّجت من صديق كان لوالده.. وأنّها 
رك الخليج! انقطعت أخبارها إلا من مكالمات هزيلة لا رائحة 
١‏ آل كاملة قضاها مُستلقيًا في سَريره يرى في السقف خيالات 
. يتصوّرها كنسوة شرائط الجنس: المتداولة بين أصدقائه 
ة.. يُصرفها من رأسه مُشمترًا فتأتيه عارية تمشي على أيديها 
تطارده.. تلح عليه إلحاح نقاط المياه المتسرّبة من صُنبور 


م يتتشله من تجرّع تلك المشاهد غير سكين الجبن حين أزاحها 
هره المُستند على طاولة المطبخ فسقطت على الأرض مُحدثة دويًا 
من شروده.. سحب آخر نفس من السيجارة ثم أطفأها في 
وخرج يحمل شطيرة الجبن إلى الغرفة الأخيرة. 
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الغرفة كانت مُظلمة إلا من انعكاسات أضواء السيارات على 
القف مكتب صغير أمام دولاب متوسّط الحجم يجاتبه حقيبة 
سفر عتيقةء وعلى اليسار مكتبة صَنخمة تنوء رفوفها بحمل من الكتب 
المكدّسة بلا عناية» وفي الأرض لا مكان لقدم! الغرفة مركومة.- 
بالأوراق.. عدد مهول يغطي الأرض والحوائط أوراق مكتوبة بخط 
منمق؛ سوداء من تشابك الخطوط وتعقيدهاء مَعرض تجريدي ثقله 
حيوًا!! 

بجانب النافذة كان ساكنًا كصخرة» جالسًا على كرسي متحرك» 
يُرتدي بييجَاما باهتة فوقها روب كان زيتي اللون ولم يعد ووجهه 
مطموس في نظارة روسية مقربة ينظر بها إلى الشارع؛ بدا مُستغرقا 
حتى الثمالة» وقف «طه» دقيقة أمام الباب يتأمله قبل أن يمد يده إلى 
مفتاح الثور في حركة سّمجة ويفتحه» انتفض «حسين؛ وخقض 
رأسه: تو تو تؤ تؤ.. اطفي يا «طه».. ثم وضع النظارة على عينيه 
لثوان قبل أن يبتعد بالكرسي إلى الوراءء فإضاءة نور الغرفة تكشفه 
من الخارج كذبابة في كوب لبن: مش هتبطل حركاتك دي؟ 
- لما تبطل فرجة على النسوان؟ لازم أجوّزك. 
لم يبداعلى «حسين» أثر للدعابة: اقترب بكرسيه من الحائط حيث 
نتيجة مُعلّقة؛ انتزع ورقة تحمل تاريخ اليوم ودسها في جيبه: لم يكن 
#حسين الزمّار» سوى كهل في السادسة والستين؛ من ذلك الطراز 
الذي لا توحي ملامحه بان كان يومًا ماطفلا لم يعد يحمل شيامن 
آخر عنقود بيت آبيه» سمنة غير مُنظمة اعترته من أثر الجلوس لستين 
طويلة بلا حراك لامكان للشعر الأسود في رأسه أو حواجبه» يرتدي 
or‏ 

























عد نظر» تضفي على عينيه جحوظ عيون السك فمه 
متشقق الشفاه وشعيرات بيضاء قصيرة تغطي ذقنه كعشب 
غير مشذبء يتعايش مع وضعه المزري منذ زمن» راضيًا أو 
كذَا بداء قليل الكلام شاردًا أغلب الأوقات؛ استهلاكه الشهري 
أن الأوراق والأقلام وبعض الوجبات المتواضعة؛ بجانب قضبان 
كليوباترا السوبر التي يدتنها كقطار بُخاري عتيق» بدأت تلك 
تدريجيًا مع انحصار الطلب عليه من طلاب المدارس» بعدما 
بر جيل جديد من المُعلمين يتتقّل بين البيوت كالنحل» خفيف 
9 ركة يبث المعلومات الضرورية للامتحانات؛ أو كما يسمّيهم 
طلاب من الآخر؛.. مع خفوت اسمه وقلة الطلب عليه 
أ يتقوقع شاغلا نفسه بالكتابةء لا يقابل ضيوقًا أو أقرباء إلا نادرًاء 
عن كل شيء يُصادفه. شَيء أشبه بمُذگرات» إفرازات لا 


وتقاليدهم: علاقاتهم وعَدد أبنائهم: مواعيد خروجهم وأعياد 
یعیش مَعهم كواحد منهم» يتابع الكبيرة والصغيرة بنهم 

أدمنها وباتت شغله الشاغل؛ بحكي بشغف عن حوادث 

3 يراها في الجوار وأحيانًا يصمت لأيام ورتما لأسبوع كامل: 

اطه؛ عن محاولة إخراجه من تلك الحالة كي لا يصطدم 

ت لا رجاء من ورائهاء يُعيد ويزيد ويّسخط ويغضب مُجترًا 

ثم بهد صمت قرر تركه يفعل ما يشاء؛ لا يمنعه حتى عن 

این مُحاولّا الجفاظ على هدوء كيمياء مُخه. 

إيه الجديد؟.. سأله «طه». 

or 


- واحد مصاحب كرسي زي ده» كل حاجة بالنسبة له جديدة. 


اقترب «طه» ووضع الطبق على وجل أبيه: طب اضرب يا باشاء 
بالهنا والشفا.. ثم مد يده إلى جيبه فأخرج علبة يسكويت صغيرة: 
وآدي البسكوت. 

دس «حسين» البسكويت في جيب الروب وبنهم تناول الشطيرة 
والفتافيت تتساقط عن ذقنه حين تمتم: ديل الكلب عمره ما يتعدل.. 
ديل الكلب «سليمان»!! 

لم يتنظر #طه» تفسيرًا.. كان معتادًا على الكلمات التي تبزغ فجأة 
بلا مقدمات.. 

ركز «طه؛ العدسة حيث أشار أبيه: تاني «سليمان»!! إيه الحكاية؟ 
أنا لغاية دلوقتي حتى مش فاهم ليه عذّينا عليه الأسبوع اللي فات.. 
الراجل ده أنت مش كنت حالف ما عينك تيجي في عينيه تائي أبدًا! 
قاطعته سئين؛ وفجأة عاوز أزور «سليمان»!! 

- الأيام معدودة. 

دكان «سليمان» كان على ناصية» محل تعلوه يافطة خشبية داكنة 
مکتوب عليها بخط صغير (054]): يَجلس تحتها «سليمان» بځُراتم 
ثلاث في يمينه وشعر أبيض ناعم وبشرة حمراء ملأته وقارًا يتعالى 
به على الزبائن» شأنه شأن ذلك الكومبارس الذي يمل دور وزير في 
فيلم وبعد التصوير يتقاضى الثلاثين جنيهًا والوجبة ليحكي للناس 
بعدها أنه صرخ في «عادل إمام».. أمام الكاميرا! 
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i‏ يصبح «لورد؛ من أشهر المتحال في مجاله» وقبل أن يصبح 
رم المجتمع ورؤّادة: کان سوبر ماركت متواضعًاء اشتراه 

3 ضس نضف نقوده من سين 
ااه وجار حار الیو کل شيء سار على ما يرام حتّى 
ف الشمائينيات» وبالتحديد حين بدأت سلاسل المحلات الكبرى 
ر» حوصر دكانه وسط حيتان الأغذية حتى ضاق به الحال» 
أن يَقَحَذ قرارًاء إما غلق المحل» » أو تغبير النشاط؛ لم يحسم 
سوى صديق يعمل موظفًا في سفارة أفريقية: عرض عليه شراء 
ر السئوية التي تتسلّمها السفارةء والتي فصل السفير 
إل» جني ربحها على استهلاكها في حفلات تعزيز العلاقات 
اشتراها «سليمان».. واشترى غيرها.. تدريجيًا بدأت بضاعته 


يكن يبيع المستورد.. DOE A ap‏ 
> ن يطمئن إن كان من الشّرطة أو بون عاديا عبن کافان لفرز 
جد طالب » على جوانيه الثلج أو: يا باشا 
. مالناش في المستورد. 

» عتّفه بشدّة أسمعت الشارع» بصمت 
يهز رأسه تنفيضًا ويعده بالانتهاء حتی جاء يوم لم 
ل الأخير الوصاية؛ انفجر فيه ملحا بزجاجة في يذه وسئين من 
سكيهما أرضًا وداس بقدميه.. كان ذلك لقاءهما الأخير.. 
#حسين» مكتفيًا بمراقبته من النافذة. . يشاهده ولا يكاد 
ما أن ذلك كان رفيق الطفولة.. مرّت الأيام عليهما في جفاء 


يزداد اتساعًا.. «سليمان» نسی.۔ لکن «حسين» لم ينسن. وامتدادًا 
لتجارته الرائجة واتساع دائرة معارفه طرق مجال المُخْدّرات وأصبح 
يسم الله ماشاء الله علا من أعلام الكيف في منطقة الجيزة والدقي 
والمهندسين» تترتص به الشّرطة شفويّء إلا أن كرمه وعطاياه ونوعية 
المترددين عليه دافا ما كانت تبقيه في الظّلَ؛ لكن ليس بالتسبة 
ل«حسين الزقار». 

تأمّل «طه؛ محل «لورد» لدقائق.. لم يجد تغبيرًا عما عهده من 
قبل «سلیمان» كان جالِسَا على مكتبه يحادث زبوثًا.. نظر لأبيه: 

- مش فاهم!! 

ركز 

اعرد دق ل الريرنتة تسن ا حار تحت مكتبه مُختفيًا 
لوان ثم اعتدل مُمسكًا بشيء لم يظهر من تلك الزاوية. 

- خدث بالك؟.. سأله (حسين». 

- خدت بالي من إيه بالظبط؟ 

تفادى (طه؛ قطعة خبز تطايرت مع حرف السين من فم والده وهو 
يتكلم: «سليمان» بيخرّن المستورد تحت المكتب. 

تحت المكتت11 

- تلاجة مدفونةء أصله ما يقدرش يطلّع المستورد في العرض» 
شوية لما الجويهدا هيبعت صَبِي من صبيانه عند المرسيدس القديمة.. 
هي دي مخزن المخڌرات. 
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قالها وهو يأل الشطيرة ويقلب في أوراق بجانبه كأنه يحكي قصّة 
فل.. بدا واثقًا مما جعل «طه» يضيق عينيه في استغراب: وأنت 
فت كل ده وأنت قاعد هنا؟ 

اهز #حسين» رأسه: اللي ما يعرفش يقول عدس. 

- يرجمكم الله. 

رد #حسين» في الشبّاك فتشمم «طه» العاصفة القادمةء كان 
رف تلك البداية فحاول تغيير الموضوع: خحدت الدوا؟ 

ل يجبه» استمر ينظر من النافذة متجاهلاء فعض «طه" شفتيه 
ابا...!! 

#حسين»: أخبارك إيه يا دكتور؟ 

اشية الحمد لله.. عايز 





إز.. أنا وأنت. 


فلتت من «حسين» ابتسامة فأردف «طه): عندي حتة في الشغل 
جعك عشرين سئة وراء مدام «منال» بتاعت الحسابات» تسعة 
آقين سنة بس أنوثة وتتمتّى.. هتخليك زي الحصان. 
صدك الحمار. 1 


لعه «حسين»: الست الحلوة زي البطيخة:. يا حمراء. يا قرعة 
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دحت وائلة جدواروي لعن العسين»: دش يقدز يغيقن کل عمره تيمك 
- ولو حمرا.. مفيش بطيخة ما خبٍطش عليها فكهاني.. تسوان ارة: الله يطمّتك يا أبو اطه». 
الأيام دي لما تتكسف شفايفها هي اللي بتحمر. 


1 تجالة في اليلد دي دماغها مت الهياقة ضاربة فيهم زي 
الحياة بالنسبة لهم بقت أربع حاجات كورة ومحمول 
ن والبيه اللي مخليهم عميان (أشار لما بين رجليه)» ما 


- ده كلام كبير أوي.. مش عايز تفرح با؟ 
- طوبى لمن سمع النداء ولم يلتي.. فيه حاجة قدّامك؟ 
> كتير .. بس اليفس يا حجيج. 1 
a aa‏ دوقت ردواب اكد ا 

- زميلتك بتاعت الكلية؟ اس.. وهادف.. ثم قام وقّل رأس أبيه: ربنا يديك 
- لا دي خلاص بخ.. اتجوّزت. 
)- خيت الشر وراحشة) كانت خلوة؟ 

-َمُرَة. 

- أوعى تبص للشكل.: المُهم أخلاقها. 

- يعني أتجوّز معزة جبلي عشان طاهرة وعفيفة. 

- الراجل ربئا خالقه ملول يا (طه»: قبل الجواز تحلم بصوابعهاء 
وبعد كام شهر؛ هتقلع ملط قدّامك وأنت بتقرا الجرنال» يمكن ما 
تاخدش بالك الغربال الجديد له شد بعد كده بررط شطارتك 
بعد الجواز تفضل تشوف الغربال مشدود لأ ومُغري كمان. 

- حتی لو اتجوّزت «هيفاء وهبي»؟ 

- مين اهيفاء وهبي» دي؟ 


انتفض «طه۲: شكرًا!! 
مه 


كبلقل ودایځط على لورت فحمل »اطي ورج في 
0 اتجاهه للمطبخ نادته نظرة شك فيما سمع عن «سليمان»» 
/ 0 اللي اقرب من العباك وأزاج البجارة برابله نامل 


التي ظهرت فيها سيّارة فضيّة داكنة الزجاج» نزل منها نفس الشاب 
الذي جاء منذ قليل» دخل المحل» ناوله #سليمان» الكيس الأسود 
وصافحه بشيء كان في حقيبة المرسيدس. 

خبط «طه» جبينه: يا ابن الأروبة يا حسين يا زهار!! 

غسل «طه» الأطباق وارتدى ملابس كاجوال ثقيلة تناب سهرة 
ستمتد للصباح» بطرف عين اطمأن على أبيه من فرجة الباب» كانت 
قد ندهته الندّاهة» حُُمّى الكتابة» سيظل منكفثًا لساعات طويلة يخفي 
ما يكتبه كتلميذ مجتهد. وقد يتتابه الهياج ليبدأ في تمزيق أوراقه 
کالمجنون» قبل أن يهدأ ويعود لكتابته ونظارته. . عالم محدود لا 
يخترقه سوى «طه)»» صديقه الذي لا يُخفي عنه سِرَّاء حتّى أحجار 
التفاح على القهوة وحكايات بنات الكليةء عدا ذلك لا تأتيه على 
فترات متتظمة سوى أخته «فايقة»؛ فهي بمثابة أم له ولابنهء زوجت 
بناتها وتعيش أرملة في حي الحسين» الوحيدة التي آثرت الشكن 
بجوار بيت أبيها «حنفي الزقار»: تأتي أسبوعيًا مُحمّلة بحلة المحشي 
والفرخه العتقيّة ودقيّة البامية بالليمون: تلك العجوز البشوش ذات 
الإيشارب الملفوف الفة البؤجة» تحت الذقن» بضحكتها الثقية 
في طقنم أستانها الناصع ونفسها الطاغي في الملوخيةء كانت ساعة 
وجودها هي أسعد ساعات احسین؟» حين تُناديه بلاسحس)) يرجع 
طفْلًا ضغيرًا تضحك بملء فمه حى تدمع عيناه» عدا ذلك يرقد 
لحالته» مُكتفيًا بنزلة شهرية لقبض المعاش أو زيارة مُملة لطبيب 
لن يقدّم جديدًاء حاول «طه» بشتى الطرق إخراجه من تلك الدائرة 
المغلقة» إلا أنه كان مُحاصرًا مثله» مطعونًا بنفس السكين» تجثم 
على رثتيه الذكريات بثقل مكواة حديدية» أفكار أشبه بأقلام رصاص 
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تطعن مُؤخرة رأسه لتتكسر بداخلهاء صَوت رتيب ممل لا 
٠ككيس‏ نايلون التصق بعجلة سيارة» يثير جنونه وهو على وشك 
بشخص ببصره في الظلام أو يداهمه وهو مُستئد يكيعانه على 
فوق المرحاض يتأقل تلك الشعرة التي تخذ شكل وجه أو 
يفهمها ؛ طالما ظنها رسالة من عفريت يسكن الحمّام؛ أو نبوءة 
آخر يتابع النملة التي تحاول المرور بين قدميه. تلك النملة 
ة التي لا تعي أنه بحاول قضاء حاجته بهدوء» تضغط على مثانته 
للة فيضطر ب نداء الطبيعة» ينتظرها تبتعد ليكمل ما بدأء ينفخ 
اتجاهها ويخبط بقدميه ليرهبهاء ثم ما يلبث أن يمل إصرارها 
بها بطرف شبشبه الزيكر المقطوع (ممن مذ عنها/8). . كل يوم 
تلك الأفكار تتنازعه. يصرخ فبها فتزداد إصرارً كذّبابة ضيف 
تبتعد ثم تھاجم أذنيه بصوت زززززز عنيد لا يهدأء فيدفن 
ي جدول عمل مزدحم لتلهيه الحياة وتحصيل لقمة العيش 





للا 


الفصل الرابع 


كانت الصيدلية قريبة من البيت» انتقل «طه» للعمل فيها تحسيئًا 
لدخله في الأيام التي يعمل فيها نهارًا فقط بالشركة؛ اخترق الشوايع 
الهادئة حتى وصل.. صيدلية د. «سامح:: إِزيّك يا (وائل». 

ذلك كان صبي الدبلوم الرفيع ذا الشعر البانك الذي يرتدي نظارة 
كعب كوباية مع البلوقر غريب الأطوار والخاتم الفضّي ذي الفص 
الأسود في خنصره.. يحفظ في العادة أسماء وأماكن الأدوية أكثر 
من ريج الكلية: 

الصيدلية كانت من الصيدليات القليلة التي لا تزال تصنع 
التركيبات» فمع تطؤر الدواء وقلة خبرة الصيادلة أصبح التركيب 
وجع دماغ لذا كانت مقصِدًا للياحثين عن الوصفات الخاصة؛ ُلحق 
بها غرفة صغيرة تستعمل كمعمل. يجلس «طهه على مكدب صغير 
بجانب التليفون» من خلفه مُلصقات دعاية شركات الأدوية التي تصوّر 
أشخاصًا مصدعين يتأوهون من الألم» أو رجلا سعيدًا وبجانبه حبة 
زرقاء وامرأة مننشية: يتلقى اتصالات طالبي الأدوية من المتزل طوال 
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ل: سكن «فولتارين»» ابنادول» للصداع» «املوديبين» للضغط: 
يميكرون» للسكرء و«فياجرا» لليالي الملاح» و«سيالبس» لإطالة 
الملاح إلى ست وثلاثين ساعة.. تلك كانت أكثر الطلبات 
.. ذلك بخلاف التركيبات. 

عشر دقائق قبل أن يرن جرس التليفون بطلب تركيبة لبخة 
3 لسيدة مُسئّة: يا حاجة فيه لبوس اسمه (بروكتوسيديل»» 
لعوله سريع» وأحسن من التركيبة. 

تلك اللحظة دلفت الباب «سارة».. أبطأ الزمن قليلًا وخفتت 
5 ات قبل أن تنلاشى جدران الأجزخانة.. ترّدت في رأسه أغنية 
کا لغزال تال عجبا.. کم بالأفكار وبقلوب لعبا.. يَخطو بدلال 
ير»...!! مش عارف إيه... مُوسيقى تصويرية ألححت بلا استئذان 
صن جرًا إجباريًا من النشوة.. لا يعرف ما استدعى تلك الأغنية 


9 #سارة؟ سوى جارة عمارته وسَهلها المُمتنع؛ الفتاة التي 
دها بحقل مكهرب وعلى مؤخُرتها الجذّابة دا جد عبارة 


يتواضع بجانبها بحر» وذقنها مختومة 
ع ح تلك التي تختلس مَلامحها بطرف عينيك في 

تايا قبل أن تفتجّل حديئًا لا معنن له صاحبة دور البطولة 
الغرق: أشهر أحلام «طه)» يبدأ الحلم دائمًا بأحداث سريعة 


3 


أشبه بنهاية فيلم «تيتانيك»: تغرق السفيتة بمن فيها جميعًا ولا يبقى 
إلا «طه» على لوحه الخشبيء يُسمع صوت استغاثة فيلتفت ليجدها 
بالملايس الداخلية تصارع الموت - كانت قد تمرّقت ملابسها في 
تشهد سَايق أثناء الغرق - ينتشلها لتبدأ رحلة الممجهول التي تستغرق 
في الحلم حوالي 5 ثوان حتى يجدا جزيرة.. كرتونات من الفاكهة. 
ثلاجة مملوءة بعلب العصير سَرير كبيرء (4هم 1) مُحمّل بالأغاني» 
ماكينة حلاقة و(ممامها) يعملان بأشعّة الشمس» ويعض المقويات 
والفيتامينات.. ذلك كان كل ما تبقي من حطام السفينةء لتبدأ قصّة 
الحب في مشهد الاستحمام حين تلمح (طه' قادِمًا بعضلاته المفتولة 
فتقول: 

-يا ابني أنا مش متعوّدة غير على التركيبة!! تلك كانت سيدة 
البواسير.. عاد المشهد بغتة لسرعته الطبيعية. 

طلبت «سارة صابونة دون:. لم تطلب غيرها في کل مرّة:: تی 
أطلق عليها «طه» دوثي دوف. 

حاول إنهاء المُكالمة مع سيدة البواسير لكن هيهات» كانت قد 
بدأت تتحدّث عن الزمن الذي لم يعد زمناء والبواسير التي لم تعد 
بواسير» والشرج الذي لم يعد شرجاء وكيف أن التركيب هو أصل 
الطب يا جيل هفتان مخسك لم تعيشوا الحياة كما يبغي: لم تشربوا 
السمنة البلدي بالكوز» ولم تعرفوا ستدوتشات المورتة ولا المفتقة» 
ولم تشتروا يومًا رطل اللحم بقرشين: قي حين هب «وائل؟ واقفًا 
كعفريت علبة حين رأى «سارة)» بربش بعينيه أكثر من ماثتي مرة في 
الدقيقة كنوع من التسبيل قبل أن يُلقي بمزحتين رديتتين على سبيل 
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يلامتها بتفخة ملل من الشفاه السفلية إلى الجبهةء رفعت 
ةشعر متسللة من تحت حجابها ال (0ونههم5) إلى أعلى قاصدة 
. انظر لنفسك في المرآة تركت ورقة فئة العشرة جنيهات 
ع رقيقة» في حين أخذ «وائل» ينتقي لها النقود الجديدة مُبتسمًا 
١‏ أن يِصرّخ «طه»: استنى يا «وائل»! قالها ثم 
: الحاجة في البيت عاوزاك. 





أشوف إنتي خدتي إيه؟ 
استغراب أخرجت الصابونة وناولتها له: فيه حاجة!! 
قلبها في يديه ثم ابتسم: الحمد لله. 


بدهن الختزير. 
حواجبها: دهن الخنزير..!! 
قالها وغاب في الداخل ثم عاد يحمل علبة أخرى: 


في يديها: بس أنا مش شايفة فرق. 
قَة: دي حاجات يعرفها الصيادلة اللي زيّنا بس. 
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في تلك اللحظة أنهى «وائل؛ المكالمة: يا دكتور دي ر عون 
8 ي له طه»: هتامْحد لبوس والا أعمِلّك لبخة البواسير؟ 


جز «طه؟ على أسنانه: هي الحاجة يا #وائل؛ بس أنت مش وار 1 
أبني مش أنت.. الحاججة اللي كانت على التليفون. 


بالك. 
استشفت مايحدث فابتسمت نصف ابتسامة وهقت بالرحيل حين 
استوقفها: ثاتية واحدة.. انف حول المكتب وناولها ورقة دعاية: ده 


#وائل؛ ودخل المعملء أخذت نبضات قلبه تهدأ تدريجيًا 
عرض جديد على الشامبوهات.. رمقته بحدة ثم أخذت الورقة حين 0 


تفاع في كل مرّة كان يُحاول فتح ثغرة في جدران قلعتهاء لكنها 


أردف: فيه كمان كريمات:.. ما ترحل كما تجيء» تلك المرّة ردت بصفعة وتركت رائحة 
قاطعته: أنت ساكن في الدور التاني؟ في أنفه حتى صدفة أخرى. 
- إيه ده.. إثتي ساكنة في نفس العمارة.. وأنا بشته!! ت الساعات ثقيلة حتى قاربت الثالثة إلا الربع حين دخل 
- أنت اللي بتعزف «درامز» طول الليل؟ أ: زامو عليكو. 


ذلك كان #السيرفيس». 
ف «طه؛ تلك الأشكال؛ تأتي كالحشرات حول الضوء طلبًا 
أوضّاه صاحب الصيدلية على تطهيرها من تلك الآفات أثناء 


هرش رأسه: يعني.. ساعات. 

اقتربت هامسة: على فكرة.. عزفك وجش. 

ألقتها ورحلت.. بدا لباسا مقطوعا ماركة الإمبراطور. قف ثوان 
يتأملها قبل أن يلتفت لدوائل» الذي استرق السمع: مش لعا يجي 


زبون تبقى تسالني يا «وائل»؟ مكدّس بالعضلات ووجه تملؤه حفر كثقوب النيازك: 
3 بت «ترامّادول» وشريت «أبيتريل».. هو فين غالد؟ 
- یا دکتور دي كانت عايزة صابونة!! 1 7 1 
8 «طه» الرائحة التي يعرفها جيدًا فقام من مَكانه مواجهًا ذلك 
- برضه.. يمكن بشرتها ما تمشيش مع الصابونة دي . والااتكون تأصور الذي فاته الانقراض: «خالد؛ مش هنا 
مش فاهمة في الصابون أصلا. ا 
- يا ذكتور..!! 
35 - مش جاي تاني.. ساب الصيدلية.. مشي خالص. 


Ww 


هرش «السيرفيس» أنفه التي تقطعها ضربة مطواة بالعرض واقترب 
يهمس: طب هو مش مرسّيك على الليلة؟ التركيبة؟ 


- مغاك روشغة؟ 
ابتسم «السيرفيس» في استخفاف: روشيّة إيه يا زميلي؟ أنت. 
جديد هنا؟ 


في تلك اللحظة غمز «وائل» عينيه بإشارة أقرب لالتهاب ني 
حدقة العين أو شلل رعاش في بداية مراحل المرض قاصِدًا أن يقو 
مشیها.. ده مُدمن..!! 

رجع «طه؛ إلى كرسيه: اتكل على الله. 

- ما تجيب ياعم الشريت والتركيبة: هو أنا مش هدفع فلوس؟ 

- تعال بكرة الصبح لصاحب الأجزخانة. 

- بُكرة إيه يا عم الريّس؟ أنا عايز الحاجة وقتي.. الله.: والتفت 
لاوائل4: فين غالد يا جدع أنت؟ 

اضطرب (رَائل) وقام من مكانه فصاح «طه»: أقعد يا «وائل». 

> هي ابت ودب 









بنظرة لا حياة فيها ثم حرج بعد ما أسقط الميزان 


اط لةوائل؟: إيه الحيوان ده؟ 
#وائل؟ وضع الميزان: سيبك منه يا دكتور. 
الوادده متعوّد بيجي هنا على طول؟ 


- ما اقدرش أطلعلك حاجةء شوف صيدلية تانية. 
- آنا مش رايح في حتة» وتصدّق بقه كده مش حلوء أنت کده 
طيّرت الدماغ على فكرة. 


قالها وأخذ يعبث في محتويات حامل صغير يحمل تُيوات دواء: خالد» كان بيبيع له الأدوية الجدول بالضعفء لغاية ما الحكاية 
حاول «طه» سَحبه من بين يديه فقبض «السيرفيس» على معصمه وکر ساح غرف ومشاةء 


يكف ينقص سبابته عقلثين: أنت مش عايز تاکل عیش؟ وإ حكاية التركيبة دي؟ 
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تلك اللحظة ارتجت الصيدلية بدوي شديد حين تحظم 


CT‏ كان بيعملها له «خالدا» حاجة تعمل e‏ و 
يي ترجه وهن وتنائر في شظايا صغيرة بعدما اخترقته طوبة من الشارع 


دماغ. 

ع تحت مكتب (طه» الذي اتحنى ف ردّة فعل لا إرادية. 

- فيه عيانين ما بيلاقوش الدوا عشان ولاد الحرام دول.. مين بقه ا ا 3 ٤‏ 7 5 
E‏ وائل»: شفت يا دكتور.. شفت.. والكعبة الشريفة لسّه 


- الواد ده اسمه «عادل».. مَحدّش يعرف جه منين.. بيقولوا 
قتل عشر تنفار قبل كده والتهمة ما لبستهوشء قعدته عند اسليمان 
اللورد»؛ وبيقولوا إن هو اللي بيسلك له البضاعة. 

- أنت كمان عارف موضوع «سليمان»؟! 

- طبعًا يا دكتور.. بثقة أجاب «وائل». 

- طب ولا هو شغّال مع «سليمان».. محتاج التركيبة في إيه؟ 

- لزوم السرير.. أصل المُخدّر والخمرة يعولوا دماغ.. بس بيتتِموا 


«طهه خارج الصَّيدلية مُحاولًا رؤية الفاعل» على ناصية 
کان «السيرفيس» يُدخحن سيجارته في هدو رفع يده في تحية 
رآسه مُبتسمًا أن ينحرف إلى احدى الشوارع» ذلك «طه» 
کمن يستخرج عفريئًا من قمقم ثم مذ يده إلى النوكيا الراقد 
وطلب صَاحِب الصيدلية شارحًا له ما حدث ثم وجه كلامه 
1 کل خاجة زي ما هيء انا رايح القسم» هعمل ممحضر 
ك «وائل؛ ما في يده واستوقف «طه»: محضر إيه يا 


3 2 0 مفيش داعي» السيرفيس» فتح مطوة على «خالد» قدا 3 
كل حاجة.. الكيميا هي اللي بتصخي. بيقول إن جالك الطوفان.. 2 
- وإيه كمان؟! ده أنت طلعت مصيبة. 


E E E E E‏ #طه؟ من شخوصه في الزجاج المتناثر فقاطعه: الكلام اللي 
كان داخل الانتخابات» عشان كده بيستوه «السيرفيس»» يشلك 
القرده وبيعتبر نفسه فتوة المنطقة.. والظباط يعملوا له ألف حساب 
يسلّمهم ظبطية؛ يجيب لهم عيل قلق آه والله ييحصل بحق وحقيق: 
زي فيلم «الجزيرة» بتاع «السقّا». . الواد ده حملة لوحده» بصراحة 
د الد كان معذورء الراجل هيعهل إيه وسط عالم زي دي؟ ما 
تآخذنيش يا دكتور أنتو يا دكاترة عالم (##ممد»)8) مالكمش في اللف 
والدوران.. وبعدین». 
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الطة؛ إلى قسم الدقي؛ وحرّر مخضرًا بالحادث» صاحبه 
شرطة وملازم يُكرهان أنفسهم والحياة ومن فيهاء وعلى 
الذي أجبرهما على النزول في تلك الليلة الباردة للإبلاغ 
كسرت زجاج.. فتحا المحضر بسؤال «طه۲: وأنت إيش 
#السيرفيس» هو اللي حدفها؟ ما يمكن عَمّل ابن (...) بيهر 


الا 





وبعدين احمد ربنا إنه ما شرطكش» إيه يعني شاط الميزان؟ عامة 
هنسأله.. شُكرًا على الشاي استكملوا إغلاق المحضر يفتون «مَدام 
عفاف موظفة شهر عقاري القصر العيني» قبل أن يرحلا في عُجالة. 

في البيت لم يتسلل النوم ل«طه».. ظل مُستلقيًا في سريره يتراقص 
أمامه ذلك الوجه المحفور.. يتعارك معه.. خلع نظارته ورماها جانبًا 1 
سَدد له اللكمات وكسّر الصيدلية على رأسه المبعجرة.. ثم أخرج 
حقنة ورشقها في مؤخّرته.. انتقم منه شر انتقام قبل أن يَهزمه النوم. 

ني الثالثة من بعد الظهر استيقظء أربعة ساعات كانت كافية 
للحصول على تكسير عظام المثالي؛ التقط في طريقه للحمام كتاباء 
تلك الهواية التي لم يفلح في اعتزالها أبدًا من #المغامرين الخمسة» 
مُرورًا بالراكل لأربعة في آن واحد «رجل المستحيل» وحتى «ما وراء 
الطبيعة»» جلس على قاعدة التواليت لنصف ساعة ثم قام ليحتضن 
سطل النسكافيه المُعتاد مُدَفئًا به راحته أمام الشباك شاخصًا ببصره 
في الميدان؛ كانت تلك طريقته المعتادة في هضم الأحداث, اعتادها 
منذ بدأت مشاكل والدیه يبات ليلته في تذكر ما حدث, باكا شاکیا 
مبريرًا على مخدّته لينام بعدها نومًا عميقًا لا قرار له» يتخلله حلم 
مُعقد التفاصيل لا يحاول تفسيره قبل أن يقوم غارقًا في عرقه متناسيًا 
ما حدث كأن لم يكنء فرغم أن المُشادة مع «السيرفيس» كانت عنيقة: 
إلا أنه بشكل ما شعر بانتصار حين منع عنه طلبه وقال له «یلله يالا».. 
يا لها من كلمة قاسية.. لأ جامد جامد الصراحة. 

هكذا قال لتفسه في المرآة قبل أن يفرغ ما تبقى من همّه في غسل 
بعض الأطباق ثم جع مَلابسه ومَلابس والده وقذفها في الغسالة 
الأوتوماتيكية المتهالكة حين: طاهههههههه.. 
WNT‏ 















ك كان نداء الشاي: حا١١اااضرررررء‏ 
اط الباب» كان أبيه في ركن من الغرفة لاتصله تلك الشفرة 
. ن الشباك» يتحاشاها كمصّاص دماء أصيل: صَباح 
يا أو «طدا. . أنزل أشوف فطار؟ 

إيه اللي أخرك النهارده؟ 
- اسكت يا حجيج» دي كانت ليلة سودة» جالي في الصيدلية واد 
هلف عايز برشام فاكرني ببيع» أصل «خالد» اللي كان ماسك 
ي كان فاتحها على البحري. وإحنا اللي بنلم الخره وراه دلوقت» 
«السيرفيس | إِنّما إيه» هرّأت أمّه وطردته» تخيّل عمل إيه؟ 
طوبة دغدغ الإزاز؛ بس عملت له محضر و... 

قاطعه «حسین؟: ليه یا «طه»؟ ليبيه؟ 

كثت عايزني أعمل إيه؟ أتخائق أحسن؟ 

أقترب من «طه» بكرسيه: هيحطك في دماغه.. يا «طه» في البلد 
۽ المحضر مش هينفعك.. القانون ما بيحميش حد.. ما بيحميش 
آلكبير.. اللي ليه ضهر وبس.. الظابط موظف زي أي موظف.. 
همه يرضي اللي فوقيه.. لو واحد زي «السيرفيس١‏ قطعك مش 
أله حاجة.. كانوا عملوا لغيرك من زمان. 

أت تعرفه؟ 

أيوه أعرفه.. مش لاقي غير ده تتخانق معاه. لو جه تاني هاودی 
ن خاطر آبوك علامة في وشك هتضيع عُمرك قحدش مُيرضى 
زرا 


يشغْلك. أديك شايفني أهه ومن غير خناق» الدنيا مظاهر يا اطه»» 
اوعدني يا ابني» ما تخلينيش قاعد على أعصابي. 

أراد «طه» تغبير الموضوع: هتاكل إيه؟ 

- اوعدني الأول. 

- خلاص.. حاضر.. أجيبلك إيه؟ 

- لأء خلاص أنا مش جعان» خدني المشوار اللي قلت لك عليه 
امبارج. 

- أوعى يككون «سليمان» بتاع البيرة تاني؟ 

-لا.. عايز أتمشّى شوية.. وأعذي على «متحروس يرجاس». 

رقع «طه» حاجبه في دهشة: «محروس برجاس»؟!! 


o“. 


Vé 














تكن البداية في السبعينيات ببورسعيد وقت خبأ المصريون 
البطاطين ولبسوا ثلاثة بنطلونات فوق بعضها هربا 
الجمارك. . كانت قبل ذلك بثلاثة عقود. 
سنة 1441 ظهر ذلك الخبر في الجرائد: أنعم أمس خضرة 
/ اماه ملك ارون ال لبي ا 
عبد الحكم بك يرجاس» عين أعيا بورسعيذ والبْسّه تشريقًا 
بما قدّمه لدولة جلالته من خدمات: وقد ححضر التكريم كل من 
يق #حيدر باشا» وزير الدفاع الوطني و1إبراهيم باشا عبد الهادي» 
الديوان الملكي... 
مايو۸٤۱۹‏ - أقيم أمس حفل سّاهر بالسفارة الإنجليزية 
من أصحاب المعالي والسعادة والسمو على شرف 
,ونالد كامبل» سير المملكة المتحدة بمناسبة إنهاء الاتتداب 
أمس على فلسطين.. وكان على رأمن المدعوين سعادة 
اباشا أبو العلا» وسعادة «عبد الحكم باشا برجاس» و... 


١‏ مایو۱ ۱۹٩‏ - وصلت التهاني من جميع دول العالم وقدم 
الملوك والرؤساء وأصحاب السعادة والمعالي الهدايا في يوم زفاف 
جلالته.. ومن أهم الهدايا التي اشترا ك فيها أبناء الأسرة المالكة صينية 
وكوبين من الذهب الخالص.. وقد طرزث أطراف الصينية بالألماس 
في وسطها التاج الملكي واسم الملك.. أيضًا من الهدايا القيمة 
صندوق من الأبنوس مرصع بالذهب أهداه سعادة «عبد الحكم باشا 
برجاس» بمناسبة الزفاف السعيد. 

أغسطس ١1407‏ - مقال إعلاني مدفوع: حررتنا من الخنوع والذل 
وآمنا بك مُصلحًا لمصر ونذيرًا لأعدائها..«عبد إلحكم برجاس' 
وشركاه يُهنئون القواء أ.ح «محمّد نجيب» قائد الحركة المباركة: 
داعين له الله بثبات الإرادة وقوة العزيمة» ومن خلفهم أبناء الوطن 
تناصره للقضاء على قوات الاحتلال في كل البقاع. 





٠١‏ يوليو1431 - صٌّدور قانون التأميم. 

۸ يوليو١1471‏ - ومن الشركات التي لن يطبق عليها قانون 
التأميم رقم ١١١‏ لعدم استيفاء الشروط: شركة «موبيل أويل؟.. 
شركة اإِسَوا.. شركات «عبد الحكم برجاس؟.. 

” ديسمبر 1471 - نعي بجريدة الأهرام: ... وقد أوفد الرئيس 
«جمال عبد الناصر» السيد «حسين الشافعي؛ لتقديم واجب العزاء 
في وفاة المغفور له «عبد الحكم برجاس»... وكان في الاستقبال 
«محروس عبد الحكم» نجل المرحوم. 

آغسطس 194717 - رصد السيد «محروس عبد الحكم رجاس 
مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه مساعدة منه في بناء القوات المسلحة... 
Y1‏ 













4۸ - اجتمعت أمس اللجنة المركزية للاتحاد 
آي العربي» برئاسة السيد الرئيس «جمال عبد الناصرا» 
اللجتة السياسة الداخلية والخارجية وناقشت خطة الثنمية 
1 ن في الحضور السيد «سيد مرعى» والسيد اشعراوي محمد 

appa د‎ 


1 انت اث الاي المُستمد من 
شعبنا الذي لا يمكن أن يخطئ أبدّاء صححتم ما كان الزعيم 

مُصِرًا أن يصححه وأزلتم بؤر الفساد.. مجموعة «برجاس» 

الات تهنيء الرئيس المؤمن «محمد أنور السادات» بثورة 

٠.‏ ثورة الإصلاح والعدل والتثوير.:- 

قبراير 1۹۷۹ - فوز مجموعة «برجاس» بمناقصة وزارة التموين 
بعض السلع الأساسية وذلك بمواصفات قياسية. 

٠۹۸۲ أغسطس‎ 


الفاسدة لوزا 












شركة محرو س برجا س» من تهمة توريد 


العو 


,قمبر 1491: عيوب فنية خطيرة وراء انهيار مساكن الشباب 
رد الدخل التابعة للدولة أمام زلزال الشهر الماضي. 


YY 


نوقمبر 000 7: أقيم أمس حفل افتتاح شركة (5111 118) للإنتاج 
السينمائي بفندق «فور سيزونس» وقد حضر الحفل الذي أقامه «هاني 
ANE‏ لى 
رأسهم الفنانة اللبنائية... 





مايو ۲٠٠١‏ - وفاة غامضة في منزل «هاني محروس برجاس».. 
الشاب صديق شخصي ل«هاني برجاس»» سقط من شرفة المنزل في 
ظروف غامضة... 

أغسطس ۲٠٠١‏ - براءة «هاني محروس برجاس» في قضية 
القتل... 

أغسطس ۲٠١۷‏ - جريدة مستقلة: مجموعة «برجاس؟ تغرق 
الأسواق بسبعة عشر طنّا من اللانشون غير الصاح للاستخدام 
الآدمي... الشحنة دخلت على آتها علف للدجاج ورقضها العمل 
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة بتاريخ ١4‏ يوليو 
لأنها تحتوي على «دايوكسيئات» ثم تم الإفراج عنها في ١7‏ أغسطس 
بلا سبب واضح!! 

۸ سبتمبر 7017 - على لسان أحد المسئولين: قرار مثل قرار 
منع سفر «محروس برجاس» يأَحُلْ وقنًا ليضدر... 

١‏ سبتمبر ۲۰۰۷ - «مَحروس برجاس» من لثدن: للقضاء 
الكلمة الأخيرة وحسبي الله ونعم الوكيل... 

أكتوبر/٠ -1٠‏ مقال بجريدة الجيل الخر لصحي «علاء جمعة»: 
«محروس برجاس» كان ينهي أوراق سلعه المستوردة بيد سخية 
VA‏ 



















والحجر الصححي بالموافقة على إدخال 
نووية تسرّب مادة فسفورية خضراء بلا أوراق!! حتى أوائل 
3 تبر بعد فضائح السّلع الفاسدة كبقايا كحول في 
جاجة مكشوفة بعد أن زالت رائحة القضية من الأنوف ليبدأ نشاطه 
ا القاهرة... كما أفاد المصدر عن وجود شخصية منياسية رفيعة 
لمستوى شريكة في صفقات الاستيراد... 

نوقمبر ۲٠١۷‏ - خبر بجريدة الجيل الحُر؛ وفاة الصحفي «علا 
جمعة) صاحب قضية #برجاس» وقضية «بار فيرتيجو؟ في شقته 
اثق جلوان إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز... 

امايو ۲٠٠۸‏ - أعلنت محكمة الجيزة الابتدائية براءة امتحروس 
پرجاس»!! 

و ١‏ - وعن دائرة الدقي فاز السيد «محروس برجاس» 


_ حين بدأت أيدي الترميم تمتد للقيلا المهجورة بدأت الناس 
ل عن ذلك البناء الذي نسوا متى بى لم 


لبون ملت السوار وادحم الجر هنا لامي »تطل 
أغصانه كاميرات مراقبة 3 برأسها في كُل اتجاه لم 
أحد في تجاوز الباب حتى بالنظرء ولا حتی «حسين» ينظارته 
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الكاشفة. تردّدت الأقاويل حول صاحب القيلاء هناك من قال إنها 
الحوت يكره الأضواء» ومِنهُم من قال إنها لسياسي سيكون ذو شأن 
في المستقبل» وقال البعض بصوت خافت مُخابرا|اااات» وتولى 
المنصور» اباب نشر تصريح مفاده: عليّا الطلاج الساكن إهنه ده 
ابن لادن»» هوّبوه من أفزغنستان عشان لمريكان ولاد اللا...) 
مايطولوهوش: 

وبعدها بأيام صرّح: تحرم عليًا أم العيال «صدّام إحسين» ما 
اتشنجش» لمحته وهو خارج؛ وركب التومبيل جوڌامي. 

لم تستمر التكهنات كثيرًا فمع اقتراب الانتخابات أفصح الساكن 
الجديد عن هويته: لم يكن سوى «مُحروس برجاس»» غزت صوره 
الشوارع والميادين حشوًا لوسادة مقعد المجلس. أطلق يد حملته 
الانتخابية مستعيًا ب«السيرفيس» ليسحق بلطجية منافسه في معركة 
بالشنج حتّى أصبح «ابنا للدايرة» برصيد ثمائية عشر ألف صوت.. مع 
أن الأصرات المستملة في الدائرة الانتخابية كانت خمسة عشر ألقًا!! 

مثّل نجاح «محروس برجاس» تضافر وتآلف رأس المال مع قوة 
الشعب الحر المتمثلة في «السيرفيس4: على أساس إننا في المكان 
ده كلنا.. أخوات وأهل في بعضنا.. عشرة وبقالنا كام سنة.. وهذفنا 
نعلي باسمنا..||||اااا... 

ار اج ا E REST‏ 
على العفشة والموتوز فأ أصبح التطلّع إلى النوافذ عُتصر جذب 
TOT‏ 
بلاد بره مع المروحة والتسجيلء وأخذ يسترق النظرء يتحيّن» يسمع 
41 














الهسيس فيرقعها لعيتيه» يتلصص من بين أفرع الأشجار التي لا نُضفي 
خصوصية كاملة» تتسلل إليه الأخبار من بين الأغصان المفتوحة 
تسلل المياه من اليد. تلك كانت أفيونته بعد السقوط» عدا ذلك 
يجت رأذكريات الحرب» يصب في أذن «طه» الحكايات تكرارًا حتّى 
يلهث؛: يحكي عن زمن كان فيه مدرسًاء حين سقط في المستشفی» 
جين شهد تحوّل الأجيال إلى شياطين» حين سخروا منه وصنعوا 
القراطيس والطائرات من أوراقه وماطلوه في الأجرء حين عبثوا 
پضعقه وبتاریخه» حين رخلت ناهده» حين تناثر الشعر الأبيض في 
رآسه كالطاعون وبدأت يداه ترتعشان وخطه ينزل ليشرب من البحر 
يصرخ ويهتزء يكاد يقوم من كرسيه غضبًاء يلعن استحمامه الذي بات 
أرقا وتلك القسطرة البلا زجة الملاصقة له كتوءم سيامي 
التي لا يدرك تبوّله إلا حين شعر بسخونتهاء يلعن نفسه وتصتّعه 
الحياة رغم موته تقسيطا منذ ثما عشر عامًاء ثم یصمت» يصمت 
كأنما الكهرباء قطعت عنه» يلملم أوراقه ويدفنها تحت كرسيه کمن 
يدقن عارًا لحق به» وأحيانًا يلصقها على الحائط بزهو شاعر في سوق 
#عكاظ» يُحرص «طه» يوميًا على تمويله بالجرائد التي يُقبل عليها 
إقيال تائه في صحراء؛ سبعة جرائد بالتمام لا يقبل نقصان واحدة: 
رما د ثم يُمسك بمقص ليستأصل مقاطع ويضعها في كشاكيل؛ 
بعد ذلك في الدولاب بين ملابسه. وأحيانًا في الجيوب! بات 




















محدّش يستحمله أمك الله يكحمها مطرح ما 
جويت على نفسهاء «الريان» كمان والتكسة:؛ أبوك ده جمل يا 
طه؟ والجمل لما بيقع بيقع مرّة واحدة. 

AY 


كان كل هع «حسين» أن يواصل «طه» النجاح. سقاه تاریځًا كما 
لم يسق أحدًا من قبل دفعه في الكلية دفعًا حتى تخرّج» وسّعد سعادة 
لا توصف حين عمل في شركة الأدويةء إلا أنه یتکس حين يتذكّر أن 
«طه» لن يظل ذلك الولد الصغير. سيكبر ويطلب الكمال» شريكة 
لحياته» وستنترعه كما انتزعت «ناهد» أعمدة البيت» لماذا يكبر هؤلاء 
الشياطين؟ كلما مر به ذلك الخاطر ارتعدت أطرافه العاملة وانحنى 
فوق أوراقه وقلمه. 

كانت الساعة قد تعذت السادسة مَساءً حين كرّر «حسين» تداء 
نشر «طه» الملابس وكوى لأبيه بذلة عتيقة ألح على ارتدائهاء حين 
دلف الغرفة كان أبيه قرب شباكه في مواجهة ذلك الكيان الأسود 
الرابض على الإطار بمخلبيه القاسيين ومنقاره الحاد» يلتقط شيئًا 
من كف أبيه المبسوطة وحدقتاه المعتمتان تمسح المكان حوله في 
حركات رأس قافزة» حين شعر بحركة «طه» قرب الباب انزعج ففرد 
جناحيه العريضين وأصدر غواقًا عاليًا قبل أن يطير مبتعدّاء التفت 
«حسين» فوجد «طه» قرب الباب: أنا أعرف الناس تريّي سمك. 
عصافيرء زعلفة كده صِغئّونة» لبلابة» لكن غراب!! صعبة شوية. 

نفض 7 احسين» بقايا بسكويت كانت في كفه: تعرف إن الغراب 
هو الكائن الوحيد اللي بيدفن الموتى. 

- وده يخليه في مقام الكناريا مئلًا!! يا حجيج ده شكله يرعب 
الفيل.. وسواد ابن كلب.. لأ وبيخاف منّي!! 

- لولاه كان البشر عقّنوا أكتر ما هما معفّنين. 

- ليه يا ريّس.. فين مزيل العرق! وبعدين ما الهند أهم عايشين 
زي الفل.. مات.. ولّع.. احرق. 
AY‏ 














نسم «حسين» نصف ابتسامة: طب يلله عشان ننزل. 
«طه» القسطرة أسفل الكرسي مُواريًا إياها بعباءة» رفع أبيه 

وتزلا إلى الشارع حين سأله: ها قولتليش عايز إيه من 
4 أنت تعرفه أصلا؟ 

أعرفه من زمان. 

5 آزاي يعني؟ 

- أعرفه من الجرايد» متابعه يوم بيوم؛ لغاية فضيحته الأخرانيّة. 


كالعادة تَوقّف «طه» عن مجادلته» قال قريب له مرّة: أبوك عنده 
ضارب يا «طه). 

لم يسامحه على الكلمة؛ فرغم الحالة الصحية كان يسمع نبضًا 
ذهن أبيه.. فقط يقلقه تلك الزيارات المبهمة التي بدأ يطلبها.. 
شهر «سليمان اللورد صديق العمر الذي قاطعه سنين.. ومن 
أموسى عطية» المحامي الذي رحل عن الدنيا منذ شهرين... 


Ar 


من يستطيع مقابلة روص برجاس8؟ 

بالقرب من ناصية الميدان مرّت بجانبهما سيّارةدورية راكبة تصحبها 
سلامات متبعها حنجرة خربة: نورتوا یا بهوات.. ما شربتوش شاي 

ميّز «طه؛ الصوت» صوت «السيرفيس») لم يكن أمامه فرصة 
للتراجع؛ دفع الكرسي المتحرّك ليقابله وجهًا لوجه» خقق قليه 
لثوان واضطربت أنفاسه فمدّ خطوته متجتًا لقاء الأعين» حى خانه 
الفضولء كان «السيرفيس» بالفعل يثقبه بعينيه» يحكٌ ذقته بطرف 
إبهامه مواربًا فاه ضاغطًا بلسانه رة من التوغد في خده الأيسرء 
ونظرة كافية ليدرك «طه» فداحة شكواه الشّرطة: وقبل أن يبتعد ضم 
«السيرفيس» قبضته وهر رسغه أفقيًا في إشارة إباحية يعرفها معظم 
الشباب» إشارة معناها أن المحادثة لم تنته بعد. 

لم يرد لفت انتباه أبيه فمدّ خطواته حثينًا في اتجاه الفیلا. . أمام 
الباب الكبير ضغط «طه» بدالا أسفل الكرسي المتخرك لتثبيت 
العجلات. بوابة هائلة من الحديد المشغول مُطعمة بزجاج أخفى 
ما وراءهاء يُحيطها كشافين على شكل أيدي نحاسية تمسك بشعلة 
مثبتان في شور أبيض غالي من الحجر تطل من فوقه الأشجارء 
تحركت كاميرا مُراقبة أفقيًا في اتجاههما: 

- بابا.. مش ناوي تفهّمني الليلة الأول. 

- بعدين يا «طه). 

ثوان بطيئة مرّت والكاميرا ترمقهما قبل أن ينفتح الباب في فرجة 


صغيرة ة كافية لخروج ما بدا خادمًا في بذلته ذات الزر الواحد» اقترب 
At‏ 























منهما بصلعة سمراء: خير يا بهوات.. هم «طه» بارتجال رد حين 
أخرج أبوه ظرف صَغير من جيب البذلة وناوله إيّاه: من فضلك.. 
مجر وص بيه برجاصس»... 

بدون أن يلتقط الخادم الظرف: الطلبات بتروح المكتب في 
۳ شارع... 

أجابه #حسين في حدة: حد قال لك إن ده طلب؟ ځش ادّيله ده 
وقول له #حسين الزهّار» برّه.. إحنا معرفة قديمة. 

بدا وكيل أل وزارة المالية حين نهره.. وللغرابة انسحب الأخير 
بعين جاحظة كمن ُو مغناطيسيًا: لحظة واحدة. 

انحنى ١طه»‏ على أبيه: إيه يا معلّم دخلة «استيفان روستي) دى؟ 
هش تفطمني بقى الليلة إيه! 

خمس دقائق مرت حاول «طه» خلالها نيل معلومة لكنه لم يفلح 
قبل أن يتفتح الباب ثانا عن نفس الرمجل: اتفضلوا. 

تقدّمهم الرجل حتى عبرا البؤّابة: مَشِيا خطوات قليلة في الحديقة 
ولؤقة قبل أن يذلفا من باب خشبي كبير إلى بهو واسع مكسوبالرخام 
أسودء ندل فيه نجفة عظيمة متشعبة أنارت جدران مَصقولة 
رحات كبيرة وكراس تستجق محف باريسيًا: دقيقة واحدة.. تركهما 
نه واختفى. 

نى لطه) على أبيه: تحب الغموض أنت يا حجيج!! 

الم يجبه #حسين».. كان يبدو جادًا إلى أقصى حد. 


صاح «طه؛ فجأة: أوعى تكون عايز تشتكي له عشان موضوع 
أبارح» الطوبة و"السيرفيس» وكده؟ 

- لأيا«طه». 

- إيه؟ موضوع الريّان تاني؟ 

قبل أن يرد أبوه برت لهم فتاة تكفي ساقاها لفض نزاع دارقور: 
الحروس» بيه هيقابل حضرتك دلوقتي يا حاج.. حضرتك معرفة 
شخصية؟ 

- أيوه 

مشيا وراء شذا عطرها حتى المصعد الذي حملهم للدور الثاني 
حبث حجرة بابها جرّارء مدت يدها وفرجت الباب» بالداخل كان 
ابحروس برجاس» على مكتبه يُجري مُكالمة: وَسيمًا رغم سنّه 
الستقدّمة وتلك الأكياس التي نبتت تحت عينيه من أثر سهر متواصل» 
يلس بذلة وقميصا بدون كرافتة ويدحن سيجارًا قارب الانتها 
كان مكتبه فخمًا: تلفزيون كبير معلّق قرب السقف. وكراسي جلد 
رس صورة كبيرة يخطب أمام ميكروفون رفيع وخلقه نسر ينظر 
يمنا وصورة أخرى مع ابنه اهاني»؛ وصورة ثالثة منحتيايُسلُم على 
مخصية سياسية شهيرة» كانت الإضاءة خافتة» وتصيص متقطع يأتي 
“زبين الستائر فوق الشباك الذي يطل على شقّة «حسين الزشار. حين 
خلا وضع السمّاعة: رمقهما بنظرة متفحصة قبل أن يشير: اتفضل. 
قالها متكاسِلًا مادا طرف يده مبتسمًا بود مصطنع: ما اتعرفتش. 
- «حسين الزمّاره.. جارك في العمارة اللي قُدَامك.. قالها 
احسين» ثم التفت ل«طه»: ما تستتاني بره يا «طه». 
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«طهة بالخروج مُستنكرًا: أأماشي.. بس ما تتأخرش.. ثم 
قي أذنه: عندي أجرخانة بالليل. 
ج اطه» وراء ما بدت سكرتيرة» سحبته لغرفة قريبة غاص فيها 
كنبة مريحة أمام مكتب فوقه زهرية ورد» يدعو الله في سره أن 
الأبيه سبب مقنع فيما يفعل؛ لم خد قادرًا على التنبؤ ب 
نظرًا للحالة المادية الضنك بجانب حديث العزّاب حول 
ج والبطيخة التي لا بد وأن أحدًا قد طبل عليها وخلافه: دار بخلد 
أريعة احتمالات لثلك الزيارة: طلب شقة» واسطةء ومساعدة 
وآداة نفي!! لا.. ليس «حسين الزهار».. لم يكن ليفعلها! كما 
ه يعلم أن أباه يستدكر كيان «محروس برجاس» من الأصل! ويرفض 
رة الوساطة؛ بل يرفعها إلى مرتبة الكباثر !! 
السكرتيرة كانت تعبث بتليفونها حين رفعت عيئاها نحو «طه؛ 
رسم على وجهه آيات التبجيل لذلك الجمال الصارخ وذلك 
السيور الملفوف حول تلك القدم الشمعية المضيئة التي 
عليها جسد أقرب للمهلبية قليلة النشاء فاتحًا أي موضوع» 
نظرية الرشى في أي حرم: جميل أوي ال 1.. الديكور بتاع 
بلا.. ده لازم ذوقك؟ 
بيرود الثلج ابتسمت لكسر من الثائية وهي تهز رأسها قاطعة كل 
ت الدبلوماسية قبل أن تبدأء مُغلقة للسّغفارة بالضبّة والمفتاح» 
«طه» ابتسامته السمجة مواريًا خجله وتزحلق في كرسيه واضعًا 






A 


في الداخل لم يکن الوضع يختلف كثيرًاء «محروس برجاس» 
يتصنع الانشغال في أوراق على مكتبهء تتخطفه علامات الاستفهام 
حول الكيان الثقيل الرايض أمامه» حاولا العثور على رد مناسب 
لذلك الذي أجبره على مقابلته؛ مُوحيًا بلا مبالاة مُصطنعة لم 
تزعج «حسين؛ الذي لم يمهله وقنًا للتفكير: من زمان وأنا نفسي 
أقابلك.. 

ل ری ت تفل يهاز يدالو جانتوحشين» 

. قد أرسلها: أنت كاتب في الورقة إن الموضو خطير ويمسّني.. 
أؤمر. م 

- نشرب شاي الأول» عشان يبقي عيش وملح. 
انط «محروس؟ زر بجائبه فأردف #(حسين»: تقيل من غير 
ا . 

- هات شاي تقيل من غيز سگريا مدبولي“ والقهوة بتاعتي.. ع 
الصمت انيا حتى قطعه مُحروس:: حش في الموضنوع يا حاج. 
الحقيقة هما موضوعين مش موضوع واحد.. 
الأول يخصني واسمح لي أبدأ بيه على ما تيجي قهوتك. 

رمقه امحروس» بنظرة لا تعبير فيها حين أردف «حسين»: أستأذنك 
نقعد جنب الكنبة عشان الكرسي أنت عارف... 


قاطعه «حسین؟: 


بصبر نفد قام حوس ليجلس على الكنبة الجلدية في حين اقترب 
«حسین؟ بكرسيه ليصبح بجانبه: كده أريح.. أصل القسطرة... 
AA‏ 

















«تحروس؟ اشمئزارًا: ماشي.. ماشي يا خاج. قالها متأقمًا 
: الخادم بصينية؛ وضعها قرب «حسين' مع المياء ورحل 
«محروس» في جلسته صانِعًا كل اللغات الجسدية 
ة بالمللء هرش ذقنه. تمل آظافره» نظر للسقف وزفرء كان 
ت منذ أمد. لا بد القعيد آت في 
ب هؤلاء الذين لا يدركون مَغزی أن تكون نائبّاء ينتظرون منك 
ك مكتبك لتهرع كلف وزير بعد جاسة مجلس الشعب لتصعّر 
وتطلب طلبًا سخيفًاء مثل نقل طالب من مدرسة أو علاج على 
إلة أو الأكثر شهرة طلب الوظيقةء إلا أن شيء ما في وجه 
لك الزائر ورسالته المبهمة جعله يتنظر الضربة الأولى. 
زي ما أنت شايف يا «محروس» بيه أنا ساكن قدّامك؛ جارك 
اللي في وشك على طولء الشقة اللي فوقي ساكنها واحد 
هعرّت»» أجارك الله في قلّة الأدب» ديك النهار ببص على سقف 
عقام لقيته شربة» بعت «طه» يكلمه: قال له إن | ة إیجان جَديد 
مش هيدب فيها مُسمار» يهديك يرضيك مفيش فايدة» والأدهى من 
اده راح جاب مُهندس من الحي كتب تقرير إن الأضرار دي مش من 
نده» والمشكلة في سقف حمّامي!! ده غير بقه الغسيل اللي بينقط 
تا طول الوقت» مراته أصلها حطتنا قي دماغها من ساعة ما زعَقنا 
شوف الناس بقت عاملة أزاي؛ وأنا عايش لوحدي أنا وابني» 
هدام متوفة» والضرر واقع على العمارة كُلّهاء هتعبك معايا تقوم 


بضّة. 


اه فمحروس» بحتى: أيوه أيووما آنا واححد يالي. 
۸4 


- معلش بصّة بس عشان تشوق بنفسك. 

قام اتحروس؛ متثاقلا يطفح مللا بعد أن عرف تمغزى الزيارة.. 
يلعن اليوم الذي اضطر فيه لاستقبال هؤلاء الذين يظتونه سباك 
صحيًا.. كان الشبّاك يبعد عن الكنبة حوالي أربعة أمتار.. وصل 
للشبّاك ومد يده ليرفع الستائر.. كانت تلك المّدّة كافية تمامًا 
ل«حسين الزهّار». . كافية ليمد يده في جيب قميصه الباهت لبُخرج 
كيس بلاستيك صغير به كمية من مسحوق. : لاتتعڌى النصف جرام.. 
اتكأ على مُسند كرسيه مُتحاملا ومد يده إلى قهوة #متحروس». : أفرغ 
محتويات الكيس في دائرة ليضمن توزيع النسبة بالتساوي: شفت 
شتاكه. 

ا 

تابع «حسين! الحبيبات الصغيرة وهي تخترق وجه القهوة لتخطس 
بداخلها: فوق الشباا بتاعي بالظبط. 

امحروس): مم.. 

وضع احسين» الكيس الصغير في جيبه قبل أن يترجع «محروس» 
وهو ينظر لساعته: هو ده الموضوع الخطير؟!! 

- مش بالظبط. 

احتد صوت «محروس»: أنت جاي هنا تهرّج. 

- صدّقني لما تسمع باقي الموضوع هتعرف قد إيه الموضوع 
خطير ويمّك.. روّق أعصابك واشرب القهوة. . أوعدك مش 


3 















كان «حسين» في حاجة للوقت» أخذ ينظر في وجه «محروس» 
حى استسلم لإيقاعه البطيء وشرب القهوة» كان الكوب صغيرًا 
ن »لم يطلب من «محرومن » سوى ثلاث رشفات سريعة لينهيه 
3 ضيفه الذي ازداد وزنه فوق القلب على الرحيل. 
مع الرشفة الأخيرة تطلّع «حسين» لكوب «محروس؛ الفارغ ثم 
أبتسم: يدوم يا بيه.. بالك.. الحاج «عرّت» من أسبوعين عرف إن 
عندة سرطان في مرحلة متأخّحرةق الله يشفيهء رجل جوّه ورجل بره 
لجا َس إن الدنيا خلاص» نزل قعد معاياء صالحني ورضاني وبدأ 
يصلح عفشه الميّه عنده. 
٠‏ رجع «محروس» بظهره إلى الوراء مشيكا يديه مبديًا أقصى آیات 
الدهشة بين حواجبه: مش فاهم» أنت جاي هنا تشتكي من إيه؟ أنا 
قاطعه «حسين: أنا جاي عشانك أنت.. أنت اللي محتاج تسمع» 
مش أنا. 





آنا امبارح حلمت بيك.. ألقاها « 





ذلك كافيًا لاستنفاد صَبر «محروس» الذي قام مُنهيًا اللقاء: 
هش فايق للدجلء وقتي ما يسمحشء لولا إِنْك صاحب 
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اجه «محروس؛ إلى مكتبه وضغط زر الهاتف: «شاهيئاز» تعالي 

- صدّقني مش هتستفيد حاجة لو 

دخلت السكرتيرة تتزجرج حين ضاح «محروس!: قبل ما حد 
يخش لي ابقي اعرفي عايز مني إيه بالظبط أنا مش مكتب شكاوي 
المحافظة هنا. ثم تبادل «مَحروس! النظر بين سكرتيرته وذحسين» 
الذي بدا جانا لأقصى درجةء قبل أن ينفرج وجه الأخير عن لبتسامة 
غريبة: : أنت حر.. ما تقولش إن محدّش حذرك. 

انتاب «محروس» نفس الشعور الذي ينتاب من يتلقّى انّصال من 
شخص غائب ليسأله: أنت كويّس؟ أصلي حلمت بيك حلم غريب!! 
ذلك الإحساس الذي انتاب يومًا زوجة «يوليوس قيصر» قبل ذهابه 
لمجت الشيوح؛ حين قالت هبم جلم مزعج: لقانب ستفتل.. 
لم يسمع نصيحتها وتحققت النبوءة.. لن يُضار من دقائق إضافية 
يستيع فيها لذلك القعيد غريب الاطواره لم يتستطع مقاومة تلك 
الرغبة المحمومة في المعرفة: خلاص يا «شاهيناز».. شُكرًا. 

خرجت السكرتيرة وأغلقت الباب» في حين اقترب محروس» 
من احسين» منحنيًا لدستوى رأسه: لو عايز فلوس صقني دي مث 
طريقة عدلة عشان تطلبهاء أنا ما يضّحكش عليًا. 

- أنا مش عايز مك حاجة:. مستورة والحمد لله. 

- حلم إيه اللي تكلم عت 

انتظر «حسين» لحظات مستمتعًا بجنون الترقب في وجه 
«محروس» قبل أن يتكظلّم: : قبل ما أقولك» أوعدتي وعد. 


يلد 


هيت من هنا 







-وعدإيه؟ 

٠‏ - وعد إن اللي هقولهولك ده ما تستهترش بيه. 

بتقاد صبر: أوعدك. 

_ -أتت هتموت بعد تلات أشهر.. ألقاها بثقل غريب» ابتسم 
وس ابتسامة مبتورة منكمشة وهو يستند على مسند كرسيه: 
- ده كلام فارغ.. العُمر سر من أسرار ربنا. 

- سيدا (يوسف» كانت معجزته يشوف الرؤيا. 

= ده نبي.. مكشوف علّه. 
لت العاف ركمان حلم بالسبع بقرات. 









- فتك لابس سلسلة دهب وقاعد على كرسي في مكان ضيّق» 
فجأة دخل أخويا الكبير» خدك من إي 


ود من يخبرك أن سعر الزيت ارتفع جوز جئيهات أجابه 
ولا حاجة.. المشكلة إن أخويا اللي أنت رايح معاه ده 


4r 


تسى «محروس» إغلاق فمه لدقيقة أخذت موروثات الأجداد 
من تفاسير وحكايات تتقافز في رأسه كفثران أصيبت بالطاعون.. تذكّر 
تلك العم أو الجدّة التي لا بد موجودة في كل عائلة.. تحكي عن 
حلمها بمن يذهب في مشوار مع أحد الموتى.. وعن إخساس الألم 
في الفخذ.. والذهب.. ذلك الحلم الذي يتبعه موت مُفجع وسّواد 
طويل الأجل.. سح «محروس» قطرات عرق صَغيرة علت جبهته. . 
داهمته الهراجس کالذباب حول السكر: لکن آنا ما أعرفكش. 

- ولا أنا! مش لازم أحلم بيك بس عشان أعرفك؛ آنا جاي 
أخذّرك أنذرك إن أيامك في الدنيادي بقت معدودة» ويمكن النهاية 
تيجي بمّرض صعب. ظيط حالك وبّص في دفاترك القديمة. دور 
على حاجة منسية» حاجة مش عاوز تفتكرهاء أنا أحلامي مُمرها ما 


اغقبت.. أحلامي حقيقة. 





ابتلع «محروس"» ريقه بصعوبة مُتصنعًا ثبانًا ظاهريًا حين وضع 
«حسين» يديه على عجل الكرسي المتحرّك والتف نصف دورة 
ناحية الباب: سلامو عليكو. 

بهت «محروص»» تابع «حسين» بنظره إلى الباب قبل أن يرتمي 
على كرسيه الجلد العريض بملامح عبشت بها الشياطين؛ فح «حسين» 
الباب حيث وجد «طه؛ في انتظاره: دقع أباه إلى الخارج وهو يتأمل 
«محروس برجاس».. لم يكن ذلك الوجه الذي رآه قبل دقائق.. 

كان کمن قابل للتو حتفه.. 


rc. 
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الفصل السادس 


, الطريق اول «طه؛ استدراج أبيه كي يَبوح بفحوى اللقاء 
ما حصل عليه كانت إجابات غير مُقنعة: كلمته على ابن عمك 
أن يشوف له واسطة شغل. 

- يابايا «معتز» لسه ما خلصش كلية. 

افحسين» مُغيرًا دة الموضوع: ما تمشيني شوية.. عايز أشم هوا. 
اقطه؛ في ساعته وهز رأسه!! خرج بأبيه إلى ميدان الدقي ثم 
ي الجلاء حيث توقفا في مواجهة نوادي التجديف. 
قليلة مرت في صمت حتى قطعها قارب يقوده شاب رياضي 
كوبري ٦‏ أكتوبر: بدا الأمر مُرهقًا وهو يحاول جذب ثقل 
صد التيار. 

ف يا واحد صَاحبِي اسمه #زيئهم».. كان مدرّب تجديف 
الحليم حافظ» لما وقع في النيل وهو 


آنا لك على طول فيلم «أيام وليالي» أهه اللي وقع 
اده كان «زينهم»» اختاروه عشان سفیّف زیه» كل مصر افتكرت 
5 


إن «عيد الحليم» هو اللي وقعء حَد يوميها خمسين قرش» ودخلت خلاني اشت زازة زیت فرائل من محل قع غيار.. 
الفيلم عشان خاطره سبع مرّات. كان يحتني أوي؛ يومها عزمنا على ى کان انها بتاكل البويا.. ورجعت أَرّش نُضَها على 
سندوتشات وتحاجة ساقعة.. فضل في النادي يتين لغاية ما يقي رقم ق 

واحد.. خد بطولات وميداليات قد كده للبلد. 










کا 

- وهو فين دلوقت؟ 0 

- مات.. خبطه عيل بعربية من يمين أتوبيس وهو خارج من 
النادي.. 

- لا إله إلا الله. 

- سنة ۸۷ الكلام ده.. الواد كان ماشي من غير رخص كا قو بتقول: «العبد يقرع بالعصا والحرٌ تكفيه الإشارة».. 
هيجري لولا أمين شرطة مسكه. ..الغبد هو اللي ما يفهمش الإشارة من أؤل مزة.. 

ب اتجيتىة رسالة وصلت.. والأهم إن الناس وصلتها الفلوس.. 

- 14 ساعة وبعدين طلع بكفالة ودفع غرامة رُبعومية وعشرين . تعمل غلطات صغيرة نصح بيها غلطات أكبر. 
جنيه للمرور عشان السير بدون رخص. 2 

1 كل الناس تقدر تعمل زيّك.. ولا القانون. 
- يا نهار أسود!! : ل 


إن ما بيحميش الضعيف.. اللي كتب القانون فوق 
أوي.: بيكتبه من وجهة نظره» لو كان ازينهُم) ده 
يا اتقلبت.. بس مُفيش رقاصة بتعدّي الشازع على 
المُحترمة دي يا سي «طه»!! 

لي يا حجيج» بمناسبة الرقاصةء أنت مالكش مُغامرات» 


- «زينهُم» كان عياله ضغيرين؛ مين اللي يجري بقى ورا المحاكم 
عشان ياد حقّه.. أهي دي عايزة عُمر تاني واثبت بقى.. أبو الواد 
رمى لهم ۳ تلاف جنيه.. عارف يعني إيه (تلاتلاف)؟ 

- ما يجيبوش (0197) دلوقتي 

- جبت عنوان الواد اللي خبطه ورحت كلمت أبوه.. قلت له 
الناس دي غلابة.. بيحسبنوا عليك.. تلاتلاف دول كلام فاضي.. ن المجميل؟ 
يمين شمال قال لي ما معئاه اخبط دماغك في الحيط.. نزلت شايط.٠‏ ظات ثم عاد: زمااان كانت فيه بت اسمها «تونا»؟ 
ماكنتش عارف أعمل إيه.. مشيت زي المجنون يا «طه».. مش أقطعة واحدة؟ 
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- كنت عيّل ودي كانت أل حب.. يهودية من حارة جِدّك الله أبنت الواطية.. طب وأنت عرفت منين؟ 
يرق ال ۷۸ كان فيه وفود من إسرائيل بتيجي الحارة تزور.. ليهم 
- بتهرّر؟ يهودية يهودية يعني؟ وشوية معارف.. يومها قابلتها هي والخواجة نسيم بتاع 
- لغاية حرب ١ء‏ بعدها كل حاجة اتغيّرت. ر عي هاا الاسم لدت ساف 
0 3 ماعات.. بعدها مشيت.. وما سمعتش عنها تاني. 
- جميلة.. زي الفرس- i‏ 
- فرس النهر؟ 
- يا غلباوي؛ الفرس أجمل مخلوقات ربّناء كل حاجة فيها كانت 
تشبهه.. رقبتها.. وسطها.. عينيها.. شعرها.. شايف المركب دي؟ 
تحت الكوبري كانت تعبر مركب مُضاءة بلمبات حمراء.. شايف 
ضي النور الأحمر على النيل» شعرها كان ده لونه. 
غمزه «طه۲: يا ريتني كنت معاكم.. يا حجيج يا جامد.. اتشاقيت؟ 
- كنت صغيّر.. هجت في أول ٥۷‏ على فرنسا وبعدين على 
إسرائيل بعد أبوها ما مات. 


ن أكون نا سبب بُعدها.. بس ده موضوع تاني عايز يوم 


ئا قد وصلا قرب مدخل الأوبرا بميدان سعد زغلول» انحرف 
ى اليسار حيث حديقة المحافظة نزل بأبيه قرب النيل وسط 

الْمُلحَين والحبيبة الملتصقين» استقبلهما النهر بنسمات 

لا زال فيها ما يؤثر في الأنوف. 

أنت أيام يا حجيج!!.. يعني «حرب عالمية».. وانابلسي 

«الملّيم لحمر» والملك «فاروق» والثورة و«جمال عبد 


كات الجامدة... 
- زمانها كركوبة في مستوطنة.. بس وماله.. أهرّبك في نفق على 
غرَّة. 
- وفي ٩۷‏ عدت على الحارة تاني. 


- أويّااا.. سنة التكسة!! دي جريئة موت. 


- ماعدّتش على الأرض.. عدّت سايقة طيّازة:. أصلهالقاسافرت 
إسرائيل دخلت سلاح الجو.. وعملت غارات على القاهرة. 
۹۸ 


- مشكلة نك تعيش زمن مش زمنكء كان عاوز الظبّاط يرجعرا 
الجيش» ويبقى فيه برلمان وأحزاب» آل وكانوا بيتريقوا على الملكية: 
فيه ناس يا «طه؛ ما ينفعش معاها الشرف» لازم كان يبقى أخيث 
هن كده عشان يعيش» قتلوه بالبطيء» تسعة وعشرين سنة سجن 
انفرادي مع القطط والكلاب» والباقي في المستشفى لغاية مامات. 
«نيلسون مانديلا» قعد سبعة وعشرين سنة ولا خرج» بقى رئيس 
جمهررية!! 

- لو مكانه كنت عملت إيه؟ 

= كنت اتغدّيت بيهم قبل ما يتعشّوا بيا 

- كنت تفكر تهرب لو سجنوك؟ 

- المنفى مصدر قوته» زي ما الموت ساعات بيبقى ولادة بطل 
فيه تمن دايمًا لازم يندفع» الثورة قلعت آلف باشاء وزرعت مطرحهم 
مليون. دول وعيالهم مما المي مطينين عيشتنا دلوقت وملموم عليهُم 
كدّابين الزقة . واللي معاهُم الفلوس فرخة.. فرخة بتبيض لهم الذهب.. 
يحموها ويسفلتوا لها الأرض وهي تبيض.. ما أنت شايف الكوسة 
اللي من غير دمعة.. واحد زي «برجاس؟ اللي من الثمانينات ما 
سابش حاجة وسخة ما دخلش فيها شوف بقه فين! تعظيم سلا 
حد قادر يوقفوا!! 





تضاعفت ندريجيًا نبرة صوته فتحوّلت الرؤوس ثخوهم: ضهره 
جامد» مُستوده «مخروس»» اسم على مُسمّى! الأ وابنه سم الله ما 
شاء اللهء شااااذ وبيبني لنا الكباري والعمايرء يطلع لك واخد ويقول 
Nee‏ 

























ال ده وهال الشّغْل؟ ما ل واجد حر في اسمها إیه!!! ده غير 
> اة اللي جیا » طب أنت بزمّتك ما كنتش بتفرّج 


ظر «طهه حوله في هلع قبل أن ينتفض مقاطعًا: إبيبيه يا حجيج 
على التبي أمّال..!!! 
صقني يا طه؛ جيلكم ما يعرفش حاجة.. ما يعرفش حاجة. 
نفع «طه» الكرسي برفق مبتعدًا عن الناس: تهيل آنت لنظريات 
Ha‏ 

المؤامرة في 
بو القاعدة. 
“ آمام ثمثال «سعد زغلول» بالميدان توقف الطه» وواجه أباه: 
يا حجيج أنت مكانك مش هنا.. مكانك في الميدان.. تمثال 
زي بتاع "سعد باشا»ده؛ وأشار بيده مقلدًا وضع التمثال 


البلد دي مش نظرية.: ده علم.: الاستثناء 





في ميدان لواجد بكرسي عجل!! الشغلانة بتاعتك دي 
البكش. 
بت سيادتاك دفعة للأمام.. يالله عشان أروّحك وأطلع على 
حائة أحسن أتأخخر. 
الساعة وصل «طه» بأبية إلى الشقّة؛ أدخله عُرفته وأعدٌ 
أن يرحل إلى الصيدلية: في تمام الحادية عشرة والربع 
أستغرق في أدويته ومكالمات الطلبات المنزلية حتّى 
۱۰۱ 






الخامسة صباحًا حين دخل مريض يطلب حقنة في العضلء ترك «طه» 
المكتب ودخل العمل دقيقتان كانتا كافيتين ليمر «السيرفيس» من 
أمام الصيدلية بوجه متجهم وعيون كالدم» أبطأ أمام الصيدلية وألقى 
نظرة خاطفة قبل أن ينطلق في الاتجاه الذي جاء منه. 

أنهى «طه» عمله في الثامنة صباحَاء ليس سترته ودس فيها يديه 
الباردتين راجمًا لبيته» كان المصعد مُعطلاء حالته كتبها البوّاب على 
ورقة:.«الأصانسير عتلان». صعد للشقة مارّا ببسطة صغيرة مُعتمة 
رغم النهارء كان زجاج نافذة السلّم مكسورًا مُنذ زمنء مَسدودًا 
بقطعة خشب رقيقة حولت النهار إلى ليل بما تحجبه من نور لولا 
بتصيص الشمس المتسلّل من ثقب صغير قيها ضاربًا الأرض لاضطر 
البوّاب أن يضيء لمبة السلّم نهاراء أخذ «طه؛ يتحتس شكل مفتاح 
المنزل من بين سلسلة المفاتيح ليميّزه حتى عثر عليه وأولجه في 
ثقب الباب: بابا.. 

لم يتلق رده ألقى بسترته على كرسي وأغلق الباب بقدمه: بابا!! 

بداخل الشقّة لم يكن الجو مُختلًا عن خارجهاء كانت الستائر قد 
تحوّلت إلى اللون البئّي يفعل كثبان الأتربة المتراكمة التي حجبت 
الشمس كحائط خرساني مُسلح منذ رحلت سيدة الدار: فأبوه يفضل 
الغرف مُظلمة ليل نهار» يرفض حتى تهويتها وهو فيهاء يخرج إلى 
غرفة أخرى إذا طلب «طه» تنظيفها ثم يعود بعدما تُغلق الستائرء ولا 


يفتح شياكها إلا بعد زوال الشمس.. 

خلع «طه» حذاءه قبل أن يتوجه إلى غرفة أبيه: إيه يا حجيج.. 
أنت صاحي؟ 
1Y‏ 






قم يتلق إجابة» حين اقترب من غرفة أبيه لمح طرف عجلات 


رصي المتحرك؛ لم تكن على الأرض» كانت مرفوعة على جانبها 
وبجانبها قذم أبيهء كان ذلك آخر ما شاهده «طه» قبل أن تُظلم 
فجأة وتهدأ جميع الأصوات» بعدما تلقى ضربة على مؤخرة 
من الشخص الذي كان قابعًا في انتظاره منذ ساعات. 


e... 


الفصل السابع 


فجر اليوم التالي.. الساعة ٠‏ ؟:4 صباحًا. . 
٠‏ شقّة بالدور الرابع في عارة فخمة قريبة من الميدانء مكتوب على لوحة 
نحاسية صَغيرة بجانب بابها مقدّم/ «وليد سلطان».. 






خرج من باب المصعد شاب رفيع حليق الرأس يرتدي ملابس رنّة 
بالنسبة لهذا الوقت من السنةء تفوح منه رائحة عرق مكتوم يحمل 
حقيبة سمسونايت سوداء وثمانية أكياس بيضاء عليها شعار سوبر 
ماركت «مترو' مُلئت بفواكه الموسم» اقترب من الباب وضرب 
الجرس بأنفه ووقف ثواني يعتصر الحمل الثقيل كفوفه المعروقة حتى 
فتحت الباب خادمة ُراهقة تحمل ظفلا جملا في تُمر السنتين؛ ما أن 
رأت الشاب حتى أقسحت ليلقي بحمله قي المطبخ» خلع حذاءه في 
الخارج ودخل بشراب مهتوك عرضه: ما تدوسش على السجاجيد. 

لم يجبهاء كان قد تم استئصال كرامته بجاح بعد عملية لم تدم 
أكثر من دقيقتين حين تطاول وتخطى حدوده ودخل مَرّةَ بالحذاء 
إلى الشقةء قامت بالعملية «نورا زوجة المقدّم؛ بقاصل من الوعيد 
والإهانة أنساه اسم أمَه في الصعيد» مشى على أطراف أصابعه حتّى 
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محصورتين وغادر بعد ما سألته الخادمة: البيه جه معاك؟ 
طالع دلوقت. 

إلى المصعد الذي نزل به للدور الأرضيء فتح الباب 
سيّده يسحب نفسًا من سيجارته ويزفره في دائرة مرتعشة 
عدّث مع جاره: دي عالم بنت وسخة ما تجيش غير بقلّة 
الإنتركم الألماني أغلى تومنوميت جنيه» بس أنضف ميت 
انيه و ل واد يعن على الريك تجنيه الزياة!! 
5 ب الرخام الجديد» طلعت لي 
ضب بتاعت الخامس» تقول لي ده تبذير» إشحال يا بنت 
,ه جايب لكم الرخام بنص التمن ومتحمّل جميلة» رُحت شايطها 
واجوزهاء دخلوا الشقة زي الكلاب, بُصء قول للسكان؛ «وليد 
ان هيجيب الألماني: واللي مش عاجبه مفيش مفاتيح للعمارة 
يدفع: ييجي كلب يتكلم. 
ابه الجار: هو ده الكلام» فكرتني صحيح عايز أجدد رخصة» 
ني عليك إمتى عشان كشفت على المخالفات من على النت 
ح طلعت أربع تلاف جنيه. 


- عدي عليّا بكرة بالليل بعد عشرةء هدّيك كارت لواحد حبيبي 


ور هیخلمیك وأنت قاعد على ما تشرب الشاي بس خد 
اك طقم مكتب وكام نتيجة عشان تظتطوا. 








عيب الي 
رحلل الجار وضغط «وليد» زر استدعاء المصعد وهو ينظر في 
ة الموبايل باحتًا عن رقم وبدون أن يلتفت للكائن المنسي 


Aap 


الذي التصق بالحائط التصاق الإستيكر في محاولة لعدم شغل أي 
فراغ يؤثر على نفسية الباشا: طلّعت الفاكهة؟ 

- تمام معاليك. 

- مين خدمة الليلة؟ 

- أنا و«فتحي» معاليك. 

- ما تنساش بكرة تدفع فاتورة الموبايل البح بعد ما تودّي 
«سَلمئ» المّدرسة وبعدين تعدّي عليًا: 

رفع العسكري يذه في تحية: أوامر مُعاليك. 

دلف «وليد» المصعدء كان يرتدي بذلة كحليّة وقميص أبيض 
وكرافتة نصف مفكوكة: متوسط الطول» عريض الصدر من أثر مُلاكمة 
مارسها سنوات الكلية» حتّى أثقلته الحياة العملية فتركها لتندثرء 
وتركت له كرشًا صَغيرًا وبعض الأجناب لتذكره برشاقة بائدة عَيناه 
حادتان ذكيتان تستشعران الكذب كماكينة السوبر ماركت حين تقرأ 
علبة الكورن فليكس «بيب 17,44 جنيه»» وذلك الشارب المهدّب 
الذي يضفي مع شعره المفروق من الجنب وسّامة ظاهرة رغم جوع 
صادق للنوم العميق يطل من عينيه التي يسحقها السهر يوميًّا في مكتبه 
بقسم الدقي حيث يشغل منصب رئيس المباحث. 

تخرج «وليد» في كلية الشرطة عام 89 وتدرّج في المناصب 
حتى وصل لمنصبه الحالي مئذ أربعة أعوام: متزوّج من نورا زميلة 
أخته في الدّراسة: أنجب منها اسَلمى» وبعدها بثلاث سنوات شرّف 
«زياد بيه“ كما يُطلق عليه العسكر العاملون تحت إمرته» ذلك الصغير 


الحلا 



















يي وكضن حافيًا حين سمع مفاتيح والده تولج في الباب قبل أن 
ضن ركبته: بابسيبي.: مامبي.. أوده. حمل صغيره ليقئله 
للخادمة وهو يخلع سترته: «نورا» في 
ملت أمل الطفل وأجابتة: في أودة النوم.. معاها تليفون.. 
رتك هتعتى؟ 

قالها واتجه لغرفة النوم مارًا بالأثاث الكلاسيكي التي طلبته 
من مهندس الديكورء بالداخل كانت انورا» جالسة على فوتيه» 
قميص نوم كريمي وتسند سمّاعة تليفون بين كتفها وأذنها 
يداها لطلاء أصابع قدميها بالأحمر القاني» بيضاء كستنائية 
بعر مُمتلئة» يزيّن خصرها طبقات من الميشلان؟ لم يفلح معها 
د حصر تميمة تليسين نسوّق عبر شاشة التليفزيون.. راحة مزمنة 
مئذ عش النسر بجانب النجوم فوق كتف زوجها وافتتح 
1 الك ae e IS‏ 
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تركب السيّا خا ها TAR‏ 

ة ظهرًاء اتصالها بصديقاتها مقابلة بنادي الصيد تستغرق 
ألاث ساعات من النميمة المكثفة. متناولة حكايات الفراش كقضية 

فرعية تتناول الوضع في «كارفور» وباقي 
لق الشوبينج» تتفرّع منها مُحاورات جانبية عن شياب النادي 
مراب الخارجين من صالة الحديد. 











لم تكترث «نوراة كثيرًا بدخوله: لوّحت ب(:11) فاترة فخلع ملابسه 
ودخل ليستجم بعد عشر دقائق خرج عاريًا تتساقط مته قطرات الما 
وقف في المرآة بهذب شعره وشاربه ثم ارتدى البوكسر حين وصلت 
لنهاية المكالمة: أوكيه يا نانه» سي يو تومورو.. ياي.. 


بتليفونه هربا ثم تذكر: بكرة فرح «كريمة» 


اهدهم وهي تلوي فمها امتعاضًا: مم.. بكرة عندي دكتور 
لفرح الساعة كام؟ 


0 
غلقت الخط: اتعشي بالليل عشان مدش يزعل.. عنوريهم نفسنا وترقع 
جاس على طرف السرير وأشعل سيجارة وهو يعيث في الموبايل: ماهم وٽمشي. 


ت أظافرها إلى ظهره تمشطه» تخربش برفق» ثم اقتربت 
ك رقبته: استعاد سَرِيعًا ميعاد آخر معاشرة: منذ أسبوعين» 
ألا يطيل المدّة بين اللقاءين تجتبًا للشك في قدراته - ليس 


نامت على بَطنها تحر ك أرجلها ليجف طلاء أظافرها: بكرة عايزة 
بقيت القلوس» «آرام؟ خلّص الخاتې طلع قيراط إلا ربع تقريبًا. 


- فاضله كام؟ لكل هنا - أطفا سيجارته والتف ناحيتهاة جذبها عنقا يتزع 
- تمانية شبعومية. 


بي الذي ترتديه. جرّدها ثم ألقاها على وجهها قبل أن 
ا مواؤها بصرير أخشاب السرير التي اصطكت في جلبة: 

ن يلطمهاء فانهال بكمّه على ظهرها ومؤخرتها وعض 
اتعترف علّها تنتهي قبله» تهمد وتخمد وتختفي 
ها برسومات ملتهبة لأصابعه» خلف الباب تسابقت شغالتان 






هز راسه مستنكرًا: عي على الكافيه بكرة خدي الفلوس. 


- كلمرني النهارده مدرسة «سلمى»» عايزين تبرّع عشان المبنى 
الجديد. 





شحمة 






- أخه.. هما مش لته واخدين عكمة من ست شهور.. مش هدفع 


حاجة تاني.. هي اشتغالات؟ 
- مش عايزين منظرئا ومنظر البنت يبقى أقل من زمايلها. 
له ولا لي 


- أنت حوء بس خد يالك كل ضحباتي ولادهم في نفس المدرسة؛ 
وفي وشي طول النهار في النادي. 
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بدا ذراعاها باهظتي التكاليفحين اهترّتا كأكياس هُلام وهي 


تلتف ثاحيته: اشمعنى؟ 
- جريمة قتل.: 


«نورا»: يا ساتر.. فين؟ حد نعرفه؟ 


- لأ.. راجل كبير مشلول» حد دخل عليه ضربه» بالصدفة ابنه 


جه طس فيه... 

- موّته؟ 

- لأ.. بس فشحُه.. بؤظه.. دخل في غيبوبة.. هيموت. 

- يا قلبي.. طب وأبوه؟ 

- ما استحملش» خلص في ساعتهاً. 

قالها وأعطاها ظهره مُحاولًا الاستغراق في النوم حين سألت: 

- طب وعرفت مين اللي عمل كده؟ 

- بتوع الطب الشرعي والبصمة شعَالين» لغاية دلوقت مفيش 
حاجة. 

مدت يدها للعدسات اللاصقة الزرقاء» خلعتها ووضعتها في 
علبتها: سرق حاجة؟ 

حاول إسكات أسئلتها: العمارة موقعها حلوء تخدع» السوابق 
يُفتَكر اللي ساكنين فيها مبسوطين: بس الناس دي كانت على أد 
حالهاء مُدير الأمن قالب الدنياء أصلها في مكان حشاس. قدّام فيلا 


لبرجاس»» أنام بس عشان هصحى بكرة بدري. 
NN‏ 










بعدين في الواحد وعشرين.. وبعدين 
ية وعشرين.. وربئا يديك طولة العمر..!! 

درك المقدّم متأخرًا أنه اخثار مقاييس خاظثة: يتذكر حين كان 
س النظرات إليها وهي تتلقى الدروس مع أخته في المنزل» 
2 رها وساقيهاء حين تخلع الحذاء لتريح قدميهاء لم يعبأ بالترف 
تعيشه والهيافة التي تمارسها بحرفة» ولا بعقلها الذي انصب 
ته في قوامها وبشرتهاء كان تخيّلها في الفراش مغامرة أحلام يقظته 
97 مقابلتها ببذلته العسكرية يخلع مسدّسه ويفكه أمافها أجزاء 
ضَاء يحتضنها من الخلف ويجعلها تصوّب على زجاجات 
الفارغة في نزلة السمّان, يسعد حين يلمس الانبهار في عينيهاء 
المقابلات بينهماء باتت ساخئةء خاصة في الحتت الضلمة» 







رشیکتها وحفي وراءهاء أكلها في شهر العسل ولستتین بعده: قبل أن 
ذأ العلاقة في التحلّل ويميل لونها للاخضرار: جف حَديئهمًا وباتت 
جعة عايرة سريعة كتبادل مخدرات في الصحراوي: يفرغان 
ثم يتصرفان وكأن شيئًا لم يكن» يُحافظان على البيت لأجل 
لين ومظهر أمام المعارف» مع الوقت بدأت مقاطع العُري تحتل 


N 
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مساخات من تليفونه المحمول» اكتشف ميله للون البشرة الأسمر 
وزهد البياض الذي طارده دوماء يكاد يَهِرب حين يشتم منها رائحة ليلة 
حمراء. يّراها تتجمل وتتقضع فيتصتّع نوما أو مغصا أو صداعاء وإذا 
فعلها ظل مغمض العينين يشاهد في ظلمة جفونه ذروات أفلام جنسية 
هو فيها البطل؛ أو لحظة مع رفيقة فتنته باختلافهاء حتى ينتهي الصراع 
وتنطفئ نارها الباردة يحرص على عدم انقطاع اللقاء «الحكومي» درءًا 
للشبهات حول فحولته» الخبر الذي لن يحفظه لسانها في جلسات 
نميمة النادي» كان يشمئز منها رغم عنايتها بجسمهاء تقزّز يراوده حين 
ينتهي منها ويتأمّلهاء ربّما الشعيرات المنسية من جلسة حلاوة غير 
منقنة» ميشلاناتها المتهذّلة؛ عدم لياقتها في الأداء مرونتها الضائعة؛ 
ربّما تلك الندوب الباقية من عملية شفط الدهون التي كع فيها ۲۲ ألف 
جنيه ولم تفلح في بسط منحنياتهاء رائحتهاء برودها الذي جعل منه 
مُدمًا للفياجرا وأمثالها سدًا لمُتعنها التي تأتي بصعوبة؛ وقد لا تأتي.. 
لم يعد يعرف فقط هو ملّها وملّ نمطها الاستهلاكي» وملّ البيت بمن 
فيه لم يعد لديه القدرة على التراجع» هو نفسه أصبح يصرف في الترف 
بكثرة. . منظرنا قدّام الناس يا «وليد».. البرستيج بتاعنا يا «وليد؛ أنت 
رئيس مباحث يا «وليد»؛ أمّك في العش والا طارت يا «وليداء لم يكن 
يفكر من قبل في جلسات النوادي والمجاملات المصطنعة؛ أصدقاء 
وشلل غريبة الأطوار اقتحمت حياته على يديهاء نسوان فافي ورججالة 
كيلوتات هكذا يسميهم في نفسه. يزدري أبراجهم العاجية ويتخيّل 
نساءهم في أحضانه.. 

كم يتمتى لو أن هناك زرًّا أحمر كزر التفجير» يضغطه ليرجع 
بالزمن لحظة اختلاسه نظرة لساقيها في الدرس» حين كانت فقط 
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لأخته» يتأكد يوميًا من تلك الآحاسيس» يتقم عليها كمن 
مم على محفظته كلل دقيقة في أتوبيس نقل عام» ثلاث خقائق كان 
ركها.. 

أنه أخطأ.. 

أنه تسرّع وتورّط.. 

ونه لا يملك ذلك الزر الأحمر.. 


ل الى ليا 


يننا 


الفصل الثامن 


بعد ثلاثة أسابيع.. 1١:54‏ صباحًا. . 
مُستشفى القصر العيئي.. العناية المركزة.. 

بدأجهاز رسم القلب يضطرب بجانب سٌرير متواضع مُحاط بستائر 
زرقاء باهتة.. تحركت أنامله بصعوبة بين الأسلاك وفتح عينيه في بطء.. 
من بين شكائر الشماص التي سدت جفونه تأقل اللمبة النيوك المعلقة 
فرقه. . بدت كشمس صغيرة في شدّتها. . طرقات صداع تدوي في 
رأسه بإيقاع منتظم. . أغمض غينيه على الحرق الذي يأكلهما وأعاد 
فتحهما ثانيًا.. لم يعرف سببًا للرؤية بالعين اليسرى فقط.. رفع يده 
التي بدت ثقيلة كمكواة إلى رأسه ليتحتس ذلك الورم القابع فوقها 
كقنديل بحر.. شعر بلسعة حین لامسه فترك يده تنزل ثاتئا.. استغرق 
الأمر منه أريع دقائق أخرى ليفتح عينيه. : في تلك المرّة كانت أمامه 
مُمرضة بدينة وطبيبة شابة تُصوّبٍ كشّاف ساطع لحدقة عينه: للها :+ 
«طه). . سامعني يا (طه). . تقدر تتكلم؟ 

بدا صوتها مكتومًا وكأنه آت من مسافة شهرء حاول «طه» فتح 
فمه الملتصق كتابوت فرعوتي» رائحة أنفاسه كريهة كرماد ولعابه 
جاف كشجرة مُحترقة.. 
ME‏ 










-حمد لله على السلامة. 

أخذ «طه» نفسه وفتح فمه ليخرج كلامه لزجا كشريط كاسيت 
خ: آنا فين؟ 

- القصر العيني 

أبتلع ريقه بصعوبة: بابا؟ فين؟ 

غمزت الطبيبة للممرضة التي تسانده ليجلس صف جلسة: 

- موجود یا «طه» 

- عايز أشوفه» كان واقع من على الكرسي! هو متعوّر؟ 
قاست الطبيبة ضغطه ثم وجهت كلامها للممرضة: هتكقل 
اد الحيوي زي ما إحنا. 

كرّر «طه» سؤاله: دكتورة.. إيه اللي حصل؟ 

أشارت الطبيبة بعلامة التصر: دول كام؟ 

بعد ثوان: اثنين.. إيه اللي حصل؟ 

أردقت: حادثة خد اتهم عليك وضربك على راسك الكلام 
من حوالي عشرين يوم تقريّاء تقدر تقولي أنت ساكن فين؟ فاكر 
حاجة؟ 

- في الدّي» الكرسي بتاع يابا كان مقلوب» مش فاكر حاجة تاني!! 


-نام على ضهرك حاول تسترخي وبعدين نتكلم: 
E‏ 


استلقى «طه» مُحاولًا تحمّل ألم شديد اعترى فقراته: إيه اللي 
حصل؟ 

- آنا عرفت إِنّك دكتورء يعني ممكن تفهم كلامي مش كده؟ 

هز «طه؛ رأسه في حين أكملت فحص نبضه وهي تتكلّم: الضربة 
جت في الفص الصدغي؛ منطقة صعبةء دخلت في غيبوبة: يس حظك 
كان كويس» فيه جارة ليك كانت طالعة وسمعتكء لولاها بعد را 
يمكن ما كناش قعدنا القعدة دي.. أنت اتكتبلك تمر جديد. 

- طب بابا إيه الك...؟ 

قاطعنه: «طه» أنا معنديش معلومات تانية غير كده: دلوقت أنت 
لازم تستريّح وبعدين نتكلّم لجا حالتك تستقر. قالتها وتركته يُصارِع 
تساؤلاته بين الستائر الزرقاء. 

بعد ساعتين من الفحص جاءت ممرّضة وخلعت عنه ثوبه المشقوق 

من الظهرء لم يقر على الضجل» استسل لنظراتها صلل » أفرغت 
م E E‏ يمرآة بعدما أصرء 
حين تأقل وجهه تصلّب کمن قابل «قرنکنشتاین»» نقص وزنه أكثر من 
خمس عشرة كيلو جراماء أصبح تحيلًا كورقة؛ رأمنه محلوقة ككرة تنس 
مستعملة» وكمية لا بأس بها من الكدمات والقروح احتأت مساحة كبيرة 

من الجانب الأيمن ل رأسه وكتفه ونصف ظهره؛ وتلك الغرز المتقاطعة 
تقاطع خطوط السكك الحديدية تحاول رأب جروح متخاصمةء علاوة 
على ورم أغلق عينه كملاكم مهزوم؛ لعشر دقائق ظل يتأمل نفسه قبل 
أن ينتزعه صوت من شروده: حمد لله على السلامة. 
11 

















رجل وثلاثة آخرون بدوا مُساعديه: آنا «وليد سلطان» رئيس 
هر «طه» رأسه في حين أخرج «وليد» علبة السجائر وألقى 
ارة منها إلى فمه غير مُكترث بالممرضة التي استنكرت بشفاه 
بية: النتخين هنا ممنوع.. دي عناية مركزة. 
حا بيه فتملت بعشل الشائن القن بعصنيية: الدكتورة 
ت يرتاح. 
نظر «وليد» لط : مرتاح يا «طه؛ في القعدة؟ ويدون أن ينتظر 
كه : أهه قال لك مرتاح. 
_ هز «طه» رأسه: بايا عامل إيه؟ 
لم تتمالك الممرضة نفسها من الغيظ فانصرقت بعد أن صفقت 
5 قوة.. تجوّل «وليد» في وجوه مُعاونيه مُحاولا إيجاد إجابة 
إسبة قبل آن يعثر على والعذة؛ الوالد قعيد يا «طه؛ مش عايزين 
به» أنت تقوم بالسلامة وتخرج له إن شاء الله» احكي لي بقى إيه 
اللي حصل يومها؟ 

أملى «وليد» مساعده: فتح المحضر بتاريخ: ٠١0 8-١5-‏ 1م,. 
الساعة: 1:18 مساء.. 


بمعرفتتا: مقدّم/ «وليد إبراهيم سلطان».. رئيس مباحث قسم 
1 


3٠٠١4 جنايات لسنة‎ ١70 أثبت الآتي: إلحاقًا بالمحضر رقم‎ ٠ 


ينا اتصالًا في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا من مستشفى 
MV‏ 


القصر العيني بيد تحن حالة وإفاقة/ «طه حسين حنفي عبد الكريم 
الزهار»» بطاقة رقم ٠٠١01٠‏ الدقيء الغائب عن الوعي من تاريخ 
۲۰۰۸-۱۱-۷ توجهنا للمستشفى وبسؤاله تبيّن الآتي: تقدر 
تحكيلنا إيه اللي حصل يوم الاتنين /11-11؟ 

استغرق الأمر نصف ساعة.. أنهى «طه» روايته شحيحة التفاصيل 
وانتظر بدوره سّماع ما فاته في الأسابيع الماضية؛ حكى «وليد القصّة 
من وجهة نظره؛ من تلات أسابيع جالنا بلاغ من النجدة بيقول إن جارة 
ليك وهي طالعة السلّم سمعت صوت مكتوم من شفتكم» فندهت 
البرّاب وكسروا الباب» ونقلوك المستشفى... 

- بانا حصل له حاجة؟ 

تردّد «وليد» لحظة أطفأ خلالها سيجارة ثامنة أضافت سحابة 
جديدة للغرفة قبل أن يشير إلى معاونيه أن انتظروني بالخارج: «طه».. 
أنت شاب محترم وموحد بالله.. الوالد... 

لم يسمع «طه» العبارة التالية: تلك الديباجة القاتلة» شعر كأن 
هواء رثتيه فر من صدره دفعة واحدة وانسحب الدم إلى مكان غير 
مسجل في خريطة جسمه» فهوى كطائر طتان أصيب بطلق خرطوش؛ 
قام «وليد؛ يتحسسه حين هرولت الطبيبة تصيح: لو حصل حاجة 
أنت هتبقى المسثولء التحقيق كان ممكن يتأجّل لغاية ما يقف على 





رجله.. ده تهريج ده. 
قالتها واقتريت من «طه» تفتح عينيه وتبعثر بعض المصطلحات 
الطبية على مُمرّضتين في محاولة لإنعاشه بعدما طلبت من «وليد 





الخروج من الغرفةء استجاب في تباطؤ مُخرجًا سيجارة بدون أن 
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شعلها جين زحفت عينيه على ساقيها وهي تنحني» قبل أن ينسحب 
في هدوء. 

قي المساء كان «طه» قد فقد طاقته المتبقية بين بكاء ونهيج 
وُحاولات استجداء فاشلة للخروج من المستشفى بَعدما رحل 
سلطان» بدون أن يفصح عن معلومة إضافية مكتفيًا بشد حيلك 
وَخلّيك راجل.. لما تروق هتقابل وتتكلم. 
الم يتصوّر أن أبيه قد رحل هكذا ببساطة منذ أكثر من عشرين يومّاء 
م يتتخيّل فقدانه بلا وداع» تتداعى في رأسه التصورات حول مدى 
الألم الذي لحقه» دعا أن تكون الميتة سّريعة: اتخفض ضغطه من 
حزن حتّى قارب السقوط ثانا حضرت عته تلبس السواد وتبكي» 
8 ته في حضنها فازداد نحيبه» اضطرت الطبيبة لحقنه بمخدّر 
لإبقاء عليه هادنًا لعدة ساعات حتّى تطمئن إلى حالته الصحية» 
: ونام هو حتى ظهر اليوم الثانيء كان عليه المكوث 
تی لايام أخرى» يتاي ساعة حائط فقد عقربها ذَنَيِ 


مع العلاج الطبيعي» والتعوّد على الأعراض» أغلب 
كشجرة في اليوم العاشر صرح له بالخروجء 
يه تلقّى اتصالًا من القسم كان رئيس المباحث يرغب في مقابلته» 
ليلا 


لملم ملابسه التي حوّلتها عمّته للمستشفى وأنهى الإجراءات» كان 
عليه أن يستمع لبعض النصائح قبل أن يرحل ويعد بمباشرة حالته 
حتى تستقرء في الطريق ترججته العة ليبيت معهاء لكنّه أصر على 
الذهاب للشقّة كان هناك أمين شرطة وعسكريان رابضان في مدخل 
البئاية: يُستكملون بعض التحريات ويُحافظون على شكل القضية غير 
المحلولة؛ صَعد طه» وسط عزاء الجيران: «شد حيلك.. البقاء لله!» 
لم يعرف يومًا ردًا على تلك الكلمات» يهز رأسه مُتجنبًا الخوض 
في الوجوه» أمام باب الشقّة تردّد لثوان حين استعادت عيناه مشهد 
دخوله يوم الحادث؛ فتقدمت عمّته وفتحت الباب ودخلت تتلو آية 
الكرسي: صرت الشيخ عبد الباسط كان يصدح في أنحاء الشقّة. 
تركت عمّته إذاعة القرآن تعمل طوال الأيام الماضية» وضع حقيبة 
الملابس وتصلّب أمام باب الغرفة الثالثة المغلق قبل أن يدل 
الحمام ليغسل وجهه ويدلف غرفته. اضطجع لدقائق قبل أن تدخل 
عمّته بفرخة محمّرة: 

- لازم تاك عشان ترم عضمك» أنت خاسس يا حبة عيني من 
الكولوكوز اللي عمّال على بطال. 

-مش دلوقتي يا عمَتي.. مش قادر. 

ديت العمّة إبهاميها في صدر الفرخة قفسخته نصفين: بطل دلع 
يا «طه».. لازم تاكل.. الحزن يا ابني ما يرجعش اللي فات.. الدكاترة 
قالوا لو ما كلتش النومة دي هتجيلك تاني. 

لم يملك القدرة على مُجادلتها: طيب يا عمّتي. 
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وززق وذرية طنالحة» كان بيضحك وقال لي يا 
زي ما كان بيدلّعني» خلّي بالك من الواد «طه)؛. هیسسسیه.. 


«طه» يدرك أحلام عمّته المحلّقة التي لا تنزل أرضًاء إلا 
را خفيًا كان يراوده تلك المرّة بآنّها تحاول تخفيف ألم لا 


“أ بقول لك إيه» لتا تروق كد عايزاك تطلع عند الجيران تشكر 


اتجهت «فايقة» إلى المطبخ في حين قام «طه» للغرفة المغلقة» 


الباب» كانت عمّته قد أضفت عليها لمساتهاء أفرغت زجاجتين 
#قينيك» وآزالت الستائر وغسلتها ورفعت الستّجادة الذائبة فظهر 


الأرضية المتهتّك صيحة الثمانيئيات» غطت المكتبة 


احسين1 المفضّل بجانب الشاك بعدما طبقت الكرسي المتحرّك 
ووضعته في ركن؛ منذ سنين لم ير جدران الغرفة بلا أوراق» زمن 
تعوّدت عيناه على مُلصقات والده الأشبه بورق الحائط: تعالى اشرب 
شايك ياقطه». 

- فين الورق يا عمّتي؛ ورق يابا. 

- بزيادة يا ابني. 

- رهيتيه؟ 

- لأ.. ده من ريحة أبوك؛ وكان فيه ورق عليه قرآن» وكتب قديمة 
كده شكلها أدعية» استحرمت: لمّيت كل اللي على الأرض في كيس 


كبير وحطيته في الصندرة. 

- أقي عرفت؟ 

بخ أجابئه: غرفت؟! هتعرف متين:. هي حرياثة ييحاجة.. كل 
واحد في ملكوته. 


اقترب «طه» من ركن الغرفة يتأقل كرسي أبيه: آنا نازل.. هاروح 
الم 

- يا ابني الدكتورة قالت مفيش حركة» مش كقاية خرجت بدري؟ 
بص وشك مخطوف إِراي» أصفر کرکم» كُل عشان تتقوّت وبعدين 


يحلها ريّنا. 
- مش هتأر 
1 


اقتريت وأحاطت وجهه يكفيها: «طه» يا ابني.. اللي فات مات.. 
,بيروح ما بيرجعش مهمن حصل.. ادعي له بالرحمة. 
ترقرقت عيناه قبل أن يقبل يدها ویرحل.. 


e 


YF 


الفصل التاسع 
قسم الدقي.. 
ثلث ساعة في الانتظار حتى دخل ل:وليد سلطان»: مساء الخير 
يا «وليد) بيه. 


- أهلا يا «طه).. تعالى. 

ضغط زر بجانب المكتب فقرع الباب عسكري.. دخل منكمعًا 
كمن فعل فعلة: أؤمر معاليك. 

النفت «وليد» ل«طه؛: شاي والا قهوة؟ والا أقولك فيه ينسون.. 
قرفة.. شاي أخضر.. كركديه.. ها؟ 

- ولاحاجة.. متشكر 

- ما ينفعش- 


صرف العسكري بأطراف أصابعه: هات يا أبني واحد شاي أخضر 
وواحد کي 
Y€‏ 











كانت غرفته متوسطة الأبعاد آميل للطول؛ مكتب عريض عليه أكثر 
ن عشرين نوتًا من الأقلام وعدد من الدوسيهات ولافتة نحاسيّة 
غور عليها اسم ورتبة: بجائب مُصحف كبير وثلاجة صغيرة» 
زيون يعرض حلقة من المصارعة الحرة. 

- وشّك آحسن النهارده.. سيجارة؟ 

سحب «طه؛ واحدة ولم يشعلها: كنت عايز أعرف إيه الإجراءات 
ي قشت؟ اشتبهتم في حد؟ 

في تلك اللحظة قرع الباب أحد أمناء الشرطة.. ضخم كضلفة 
ب بلا مقبض: «أبو ربيع) معايا برّه سيادتك.. أبو الواد اللي تعدّى 


< هاته.. واستنى أنت برّه.. ما تقعدش تتنطط لي. 


يا باشا هيفتي ويحلف وبقول آي کلام. 








هرول أمين الشرطة سَرِيعًا إلى الخارج بعدما رفع يده طلبًا للسماج 
إضا.. 

حل من الباب رجل هزيل مُتهالك تخطى متصف السبعيئيات» 
بنطلونا بيّا خفيفا وقميصا أبيض: إيه يا «أبو ربيع»؟ ويعدين؟ 
4 مش عايز يبجي يزورنا والا إيه؟ 

ظرات مرتعشة أجابه الرجل: يا باشا والله العظيم تلاتة... 

- لا تقول لي تلاتة بالله ولا والنبيء الكلام ده بره القسم؟ 
Te‏ 


-همّا والله اللي أذوه. يرضيك يا باشا أمين الشرطة يقلب له 
الفرئة؟! 

قاطعه «وليد»: : ابنك واقف في مكان غلط؛ وبعدين 0 
يطيح في الأمنا؟ عامل فيها أبو الرجّالة وبيضرب الحكومة: ب(... 
أمّه فاكرها سايبة؟ 

انلع الرجل السبة: يعني يا ياشا فرشة «ربيع» هي اللي معطلة 
الشارع! أمين الشرطة هو اللي بدأء کان عايز یاځد منّهِ نضّارة 
وشربطين كاسيتء «ربيع ما قالش لأء طلب كمان تلات نضّارات 
وشرابط للبهوات اللي معاه؛ لما «ربيع» قال له ده كتير» شاط الفرشة 
برجله» كسر له بضاعة أكتر من اللي كان عايز ياخدهاء وقال له مش 
هتقف هنا تاني؛ «ربيع» قعد يلم الحاجة من الأرضء الواد كان 
متغاظ برطم بصوت واطي» راح الأمين شاتمه» قال له بتبرطم بإيهيا 
(...)أممكء الواد سمع الشتيمة دمه غلي» أصله يتيم» قام زق الأمين: 
إتلمّوا عليه التلائة ضربوه. ساب حاجته وجري» لمَوا الفرشة كلها 
تحت في القسم عند سعادتك» نضها اتقلب والنص دغدغوه؛ يمين 
بالله العظيم ده اللي حصلء أنا كنت واقف. 

خبط «وليد» المكتب براحته فانتفض الرجل: ما يخضّنيش أنت 
واقف والا مش واقفه الواد بيجي قبل النهار ما يخلص؛ لو ما جاش 
لوحده هجيبه بمعرفتي وهطلع دين أمّه.. يلله.. اتل على الله. 

سكت الرجل ولم يعقّب» سّحبه المُخبر في دخلة عسكري وضع 
الأكواب وانصرف بعد إشارة من «وليده الذي التفت ل«طه): تخيّل.. 
واد سارح بفرشة يطيح ضرب في تلات أمتاء شرطة. 
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تي بأقي هعمل أكتر من كده!! 

الأمنا اتعوّدوا على الوساخة من معاملة المسججلين: أنا طبعًا 
م ولاد انعد جاتن ما بیشبعوش» أصل مرتباتهم كلام 
ي برضه» هیعیلوا ایه» كل واحد في رقبته كوم لحم. 

"بس دي نضارات وشرايظ» يعني كماليات» مش زیت ولا 


ولو.. ما يتنططش.. الهيبة بتاعت القسم هتبقى في الأرض لتنا 
5 عليهم الشارع.. هيفتكروا الشرطة هفأ وكل واحد يرفع 
. لو ما اتشدّوش كل شوية يعملوا لنا مشاكل.. واد زي ده لما 
يستع في بقيت زمايله.. المهم.. نرجع لمرجوعنا.. 

وبحث بين الملفات الموضوعة على مكتبه حتى أخرج 
امكتوبا عليه ٠8‏ جنايات ففتحه: والله موضوعك دهيا (طه» 
اد ية كلّهاء مدير الأمن بنفسه بيسأل عليه؛ الطب الشرعي 
١‏ مفيش بصمة غير بصماتك أنت وأبوك» اللي دخل 
هفيش أي اقنحام» الباب سليم» واضح إن أبوك كان يعرفه. 


بابا كان بيفتح الباب لأي حد.. ما يقدرش يشوف العين 


a‏ الشخص اللي دخل كان لابس جوانتي طتي. 
ا ودر مل رد الكرنيءيمي فيمتيق زرا زق الوالد 
الأودة بتاعته ودار على الشقّة كلها ومالقاش حاجة فخد شوية 
يفنا 


رفايع مالهاش لازمة» ده اللي عرفته من عمك لتا سألتاهاء في الآخر 
رجع واستتى يمكن ساعتين» مش عارفين الوالد في الفترة دي كان 
فاقد الوعي والا لأء شرب سجاير ولم الفلاتر قبل ما يمشي» كان فيه 
طافية على الأرض. 

لمعت الدموع في عين (طه): يعني بابا كان عايش طول الوقت ده؟ 

- أعتقد.. يمكن یکون دار بينهم كلام كمان: بعد وقتء في حدود 
سَاعتين ضربه ضربة تانية جت من الناحية اليمين للوالد. 

- اللي ضرب أشول. 

ابتسم «وليد»: برافو عليك.. عرفت إزَّاي؟ 


- بتفرّج على أفلام أجنبي. 

أردف «وليد) : الضربة دي هي اللي أت للوفاة» أنت فاهم طبعًاء 
وحظك إِنّكَ جيت في التوقيت ده. 

لم يتمالك «طه) نفسه.. تخيّل كُل كلمة تخرج من فم "وليد 
سلطان؛ كأن لها وقع النصل في القلب: 


أكمل «وليد»: كان مستخبّي في الحمّام» دخلت أنتء ضربك 
التزيف الجامد خدعهء افتكرك خلصت» خد بعضه ونزل» وبعدين 
جالنا البلاغ. 

حاول «طه التماشك: ویعدین؟ 

- أناعرفت إن قبل الواقعة بيومين عملت مَحضر إن «السيرفيس؛ 
كشر الصنيدلية تخصل؟ 
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بنا الواد اللي شال معاك في الأجزخانةء أقد موضوع الإزازء 

إنه ما شافش «السيرفيس» وهو بيكتنر حاجة. 

«طه): آنا شفته. 

كان ده مش دافع.. حتى لو في المحكمة المحامي يدفع 

لية الواقعة. 

كان واقف بيضحك. ماكانش فيه غيره في الشارع» عمل كده 

رضيتش أدّيله أدوية جدول. 

سم «وليد؟ ابتسامة باردة: أنا جبت «السيرفيس»» قال إِلّه كان 

في نفس وقت الجريمة تقريبًاء سألنا واتأكدنا إن كلامه 

ذلك بيته في القسم» لغاية ما عرفت إن مفيش حاجة تخصّه 

«السيرفيس» ما يكدبش عليًا أنا بالذات» عشان عارف إن 
إيدي. 

هيبقى صريح في جريمة قتل؟! حضرتك إحنا طول عمرنا 

عالناء مفيش أعداء ولا أصدقاء ولا حتّى قرايب» دي المرّة 


واد زي «السيرفيس» يمكن يخبطك بمطوة يعوّرك؛ يديك 
إتما قتل دي كبيرة: ما يعملهاش» القضية بتاعتك صعبة يا 
اء مفيش أداة جريمة ولا دافع ولا اياب شاف ولا فيه يصمة 
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معروفة؛ الموضوع مِياحُد وقت» يس اطمن آنا مشعّل القسم كل 
مدير الأمن كمان متابعء حظّك إِنْك في وش «محروس برجاس». 

- ولو ما كنتش قدّام فيلا «برجاس؛؟ 

- وبعدين يا لطه4. 

= لمجرّد إنه كان مع واحد صاحبه يبقى بريء» أكيد شتام زيّه 
وبيداري عليه. 

زفر «وليد؛ بملل: صاحبه ده مش هيستغفلني وما تلخبطش عشان 
أنت مش عارف أنت بتتكلم عن مين. 

- هومين؟ 

- امحروس برجاس!. 

- طب وده إيه علاقته بيه؟!! 

- قابله قي المهندسين ليلة الحادثة وإدًا له طلب شقة إسكان 
شباب» الكلام ده تقريبًا في نفس وقت الحادثة. 

- وده يثبت إن «السيرفيس» معملش خاجة؟ 

- اشرب شايك. 

سكت «طه» لالتقاط أنفاسه: مد يده إلى الصينية؛ رفع كوب الماء 
إلى فمه حين اهرت أنامله فسقط الكوب بين قدميه متناد 





معلش.. قالها «وليد؛ وضغط زرا صغيرا فقرع الباب عَسكري 


انحنى ليجمع بقايا الزجاج.. 
ل 















بعل «وليد؛ سيجارة جديدة: بص؛ أنت شاب مُحترم» بس خا 
ث» هي دي حدود حياتك» الدتيا يا «طه» 
أوي حواليك» يعني بالبلدي كده عشان تبقى عضو مجلس 
الازم يبقى عندك حاجتين» فلوس مستغني عنهاء واللي يمشّيلك 
حك يلم الأصوات. يهيّج الئاس» يوزّع العطاياء ويبلطج لو 
ت بلطجة. هو ده «السيرفيس» بالتسبة ل«محروس برجاس»» 
كده كلم مدير الأمن يوضيه عليه؛ لكن لو حس إن الواد ده فيه 
.من ناحيته هيكون أول واحد يفوّره. مش هيعض نفسه للشبهة 
واد زي ده إلا لو كان متأكد إن مفيش حاجة عليه» ما تاحدش 


١‏ شركتك وصيدلي 


ت «طهاء لم يعد لديه كلام؛ كانت ردود «ولید سلطان» جاهزة 
رشّاش: القضية صعبة يا «طه» الوالد كمان لوضعه الصحّي 
مش» يعني تقريبًا ما لمسوشء كنا لقينا أي حاجة» بتبقى فيه 
اتحت الجلد لو حَصل مُقاومة. 
بقول لحضرتك هدّدني في الشارع.. مفيش غيره. 
مبرر. 
«طه): بقول لك مفيش عندي أي عداوة مع حد. 
#وليد؛ يخبط بالولاعة على المكتب في خبط مننظم: ده شغلنا 
أ.. واللي دخل دخل يسرق.. ياين من الملابسات. 
لي حضرتك كده يتمهّد لي إن القضية خلصانة؟ 
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- قضايا القتل بالذات الشك فيها واسع؛ دي روح بني آدم مش 
لعبة: ُمكن تسيب لنا الموضوع ده له بمعرفتا. 

- قانون إيه ده اللي يسيب قاتل لمجرّد إن واحد معاه حصانة قال 
نه قابله.. إيه؟ نبي؟ مش ممكن يكدب؟ 

«وليد» ينفاد صبر: «طه آنا مقدّر حالتك» بس القضايا مش بتمشي 
بالنية؛ النية دي في الجامع وأنت بتصلي» الجريمة ليها شروط عشان 
تقدر تقبض على واحدء قانون يَعني لازم مبرّر وأداة جريمة وتتصمات 
وشهود عشان أقدر أقول هو ده.. و«السيرفيس» جاب شاهد.. مش 
عاجبك القانون لها أنت؟ 

-ياريت أقدر. 

استند «وليد» بظهره إلى الكرسي الجلد: أنا مش من مصلحتي 
إن القضيّة دي تتعطل ولا تتأيد ضد مجهول» قضية واقفة يعني لقمة 
في زوري:. انفضل أنت دلوقت ولوفيه جديد هكلمك. 

كانت التصبينة واضحة جليّة؛ أمسك "وليد» بالتليفون وانهمك 
في مكالمة لا معنى لها. 

قام «طه) يرمقه باستنكار: بعد إذنك. 

رفع «وليد» يده في سَلام واه منشغلًا بالمكالمة حين انسحب 
«طه؛ في هدوء.. 

اتخذ الوضع الجديد ثلاثة أسابيع حتّى انحسرت التعازي؛ 
كانت آخرها وفود الشرقية» جاءت للمرّة الثانية بعد العزاء تلمح 
بعروض الزواج من بنات العائلة: : تلاقي اللي تغسلّك هدمة وتعمل 
لك لقمة» بت غلبانة ونضيفة» جيئ طرية» لا لقّت ولا دارت كده 
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جلدتها مقطوعة وهتشكلها زي ما أنت عايز 
اتهم بلطف بعد ما وعدهم بترتيب أوراقه والتفكير في 
ة المقطوعة! اضطرّت عمّته العودة لبيتها بعد أسبوعين» 
الغياب أكثر من ذلك فبتاتها يتركن أحقادها لتجالسهم 
ن من العملء رحلت آسفة بعدما وعدته بدوام المرور لملء 
لاجة بصنعة يديها. 

الوقت خلا مَدَحل العمارة من الخدعة الدائمة لم يتبق غير مُخبر 
اعتين في آخر النهار» یجلس على كرسي ليحتسي الشاي ويخبط 

جاثر «الكولوباطرا» قبل أن يختفي حتى اليوم التالي.. 
المرآة تا جروحه تندمل» انقشع الورم عن عينه تدريجيًا 
صغيرة كتذكار؛ واستمرت رأسه جرذاء على الزيرو لما 
قادرًا على العناية بشعره» لم يزعجه سوى الأعراض التي 
بلا إذن» يساره التي تخونه أحيانًا حين يمسك بشيء ليهوي 
الارض بعد رعشة تنتابه» وذاكرته التي باتت هشّة كالرقاق 
ى كثيرًا تفاصيل الأماكن والأشخاص» اضطر لاستخدام خاصية 
/ واعيد في تليفونه لعمل واجب يومي كواجبات المدرسة؛ 
مر يُذكّره بميعاد الاتصال بالسباك عشان المية اللي بتخُر. شرا 
شحن ..۲١‏ جُرعة دواء يومية يَحرص على تناولها للحد من 
راض التي تداهمه بلا مُقدّمات بعدما عدّد له طبيب أعصاب ما 
ف منها: يا ٠طها‏ أنت مُعرّض لضّعف تحكم في الأعصاب 
» ويمكن يحصل هلوسة بس ده ناذر شوية» هكتبلك على 
لقكونهم) عشان الصداع النصفي اللي بتشتكي مِنّه ويوميًا تاحُد 
ن (6505ا5) وتبعد عن المشاكل والتوثّر.. وأشوفك تاني. 
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كان حصوله على الدواء سَهِلَاه ملا دولابه بمخزون يكفيه شهوراء 
خاصة دواء صداعه التَصفي الذي يلازمه كقرين: بات أميل للصمت. 
حتّى أصدقاء الشلّة أصبحوا أغرابًاء يتركونه سَاكنًا ككر سي مكسور 
يتحاشى الجميع الاتكاء عليه هدر صراخهم في رأسه كمُحرّكات 
طائرة بضائع وهم منخرطون في لعب ال(53/9) لساعات» لا يسأله 
أحدهم عن حالهء انفصلوا عنه وكأن بيئهم عشر سنين من السّن» 
ملّهم وملّرهء هجرهم وانسحب من بينهم فلم يشعروا به» لم يتبق 
سوى «ياسر»» سجين قهوة النيل» كلّما ضاق به الحال فر إليه فلا 
زالت عنده القدرة على الإصغاء.. 

بخلاف ذلك زار «وليد سُلطان' مَرّتین» زيارات لم تسفر عن 
شيء يذكر في المرّة الثالثة لم يُستطع مقابلته: انتظره لساعتين ثم 
رحل» قابل «السيرفيس» بعدها وجهًا لوجه أمام الصيدلية» كوّر 
قبضته» فسلّك الآخر أسنانه بقرن غرّال فتحه في جبهته بحرفة راعي 
بقرء لعب بها بين أصابعه مُبتسمًا قبل أن يُغلقها بصوت جعل «طه» 
يعيد التفكير.. 

في الييت طلبته عنته لتذكرم مكافحة منها للك الآفة التي تأكل ذاكرته 
كدودة القطن في موسم الحصاد: إزيك يا حبيبي. . حلو؟ بتاكل كويس.. 
عاملة لك صينية جلاش هناكل صوابعك وراها.. بقكرك يأ حبيبي تعدّي 
على الجيران اللي في الرابع تشكرهم.. واجب.. بتقول حاضر وتنسى 
والناس عتاكل وشا ولزن تدك ا کر .. وخف السجاير.. 
طيب يا حبيبي بالسلامة. 
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الفصل العاشر 


تايل عمود الدخان الأزرق صُعودًا إلى السّقف وهي تحاول عبئًا 
ور على جملتها الأخيرة؛ نهاية المقال: تتربع في كرسي غاطس 
دمن علجيتين رجا ند راع . سَحبت نفسًا أخيرًا 
غروف مخروطي قبل أن تنخ حصلة حمراء انسدلت آمام عینیها 
ت انيقي من لفافتها في مطلغاه يعدما أثنت في سيزها على درون 


د ر کا 
قاء ال(00016 ۴۵۲۲) وشباب الحي الذين لا يكفُون عن إطلاق 
قارات الثناء والتبجيل حين يرونها بد٤‏ من «مَصر عليت.. يا رب 
ونشيلك.. أكيد بتشتغلي في مصر للطريان».. خريجة كلية 


Fo 


إعلام قسم صحافة: تعمل في جريدة مُستقلة وأخت كبرى ل"تامراء 
فتى الثانوية العامة» طراز مُسلول رقيع يَحتفظ يشارب المراهقة 
المؤقّت فوق شفتيه» وسكسوكة أشيه بمقبض الشوفتيرة في ذقته» 
يرتدي حظّاظات ويُدلي بكمر بنطلونه لما بعد الأمبولة بقليل.. 

الأبوان يَعملان في الكويت» ويّعودا في إجازة سنوية هي أطول 
فترة تقضيها قسارة» في ضراع حول تعريف الحريات» ليرحلا كما 
جاءا ثاركين الأموال والهدايا وبعض النصائح الباهتة حتّى حلول 
إجازة العام التالي.. 

كان الؤقت ظهرًا حين قرع شخص الباب» فتح «تامر»: مساء 
الخير.. أنا جاركم «طه» اللي في الدور ال... 

كان واقًا يسك بعلبة جاتوه.. قاطعه تامر في عجلة: آه.. أهلا. 

- ماما أو بابا موجودين؟ 

صَرخ «ثامرا كأنما دهس أحدهم قدمه: سارا|ااا... ثم أسرع يقرع 
باب غرفة أخته المُغلق من الداخل: شوفي مين على الباب. 

سحبت «سارة» نفا أخيرًا وارتدت بنطلونا ولت إيشاربها قبل 
أن تقجه عابسة إلى الباب: أيوه. 

حاول «طه» العثور على نبرات صوته حين رآها: أنا (طه».. 
جاركم اللي..: 

ابتسمت: أيوه أيوه.. اتفضل. 

- مفيش داعي.. أنا بس كنت جاي عشان..- 
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قاطعته بابتسامة: مش هتتكلّم على الباب؟ اتفضل. 

أس منحتية دخل» قادته لحجرة معيشة ارتمى فيها #تامرة على 
كبيرة أمام تليفزيون ليلعب ٥۸(‏ تاها وها۴)» جلس «طه؟ يجانبه 
حين اختفت «سارة» لدقائق قبل أن تعود بكوب عصير: مفيش 
.. آنا بسن كنت عايز أشكرك... 


.اقتربت «سارة» من وجهه تتفحصه: واحد تاني غير اللي كان في 


- مُمكن تحكي لي إيه اللي حصل.. يوم الحادثة. 

صرخت في تامر ليخفض الصوت قبل أن تبدأ السرد.. لم ينزل 
عيئيه عن عينيها: كنت جاية من مشوار ولقيت الآسانسير 
ان وأنا طالعة السلّم سمعت صوت مكتوم زي أنين» خفت 
رن حد عیّان» خبطت على الباب» محدش فتح» ناديت على 
بوه جه وكسر الباب» افتكرتك مت» يومها البوليس قعدوا 
صاعةء لوكلوك لوكلوك: وعرفت أنك رحت المستشفى» ها 
فع كام؟ 

العم! 

مش آنا أنقذت حياتك؟ 


فنا 


















قق الدم المتيقّى من بعد الحادث ق اية توشك 
سدلة. وي في شرك يوي ةد 'سات"”. ال ضما .كدر كاله بتو سودي .يت 
- الأخراتية دي أنا عارفاها.. وبتعاكس الزباين. 5 

فلتت مله ضحكة لا إرادية: يعني.. قام وحيّا اتامر» بتحية لم يردها : 
خوقًا من ال(:6ه عدمة6)» ومشيا إلى الباب: أنت برجك إيه؟ لها الخلبة فحاولت تهدنة انفعاله: بطلت تعزف درامز؟ 
-دلو.. /۱٤‏ ۰.۷۸/۲ رأسه إيجابًا: من ساعة الحادثة. . 


- عنيد ومتسرع ونيرفز.. بس جدع وذكي.. ومولود یوم الفلانتاين.. ب قوم عند قوم. عامة آنا گل يوم حد في (ا0اC‏ مه[ نه٥)‏ 


بس ما بتعرفش تحب . .. ليلة ال(2عه[) أحب أشوفك.. ليك عندي عزومة.. 
- مُهتمة بالأبراج؟ على المدونة بتاعتي.. اسمها «أصوات الحرية). 


- حاجة بصِتف بيها الناس.. ثم مدت كمّها في طفولة: أنا برج 
الجوزاء.. 5-8 -۷۸. 


صافحها ١طه)»:‏ يوم النكسة.. فرصة سعيدة. 


وها سلام: 
زيارتها یوما في بيتها!! دوي دوف!!! ويكون على 
من الأومليت: برُدوده المبتورة وحركاته المهزوزة» وحاله 
تسمح بتواصّلء ابتلع صَمته بلا كوب ماء وانتظر ذاكرته 
ية أن تمارس وظيفتها وتمحي تفاصيل العار» بمرور الأيام 
شيء في عينيها كان كاف لجعلها حاضرة؛ رغم لزوجة 
,مض كطيف عايرء تقتجم حياته بلا استئذان.. 


د شكلك مقّف:. متابع جرايد؟! 
- مش الأيام دي.. 
- أنا يكتب في جرنال «أمل الوطن».. صفحة السياسة.. ليك فيها؟ 


- هي إيه؟ ب حثيعًا من تحت قلميه.. 

e. السياسة!!‎ - 

ا الشركة كما تراجعت نسب الدهون في 
تَحيلا كمَصاصة مُستعملة» وجبة يوميًا وعدّة أكواب 

- طب عايز العلبة دي في حاجة؟ 0 


A 


من النسكافيه تفقدانه الشهية» يَغسل ملابسه قبل أن يكويها وشهريًا 
تأنه «أم فتحي» لمسح الشقةء يبتلع أقراصه لزن أعصابه ويُنهي 
تمله بعد طواق مُهلك طوال اليوم يداخل بذلته المبتلة عرقًا وحذاته 
المكتوم» يلنقي بكمية لا بأس بها من الأطباء الُمتعضين؛ يُحاول 
استمالتهم لدواء غير مقتنع به قبل أن ينهي يومه في الصيدلية» ثلاثة 
أيام في الأسبوع جتى الساعات الأولى من النهارء عدا ذلك يدخل 
غرقته» يقف أمام الشباك ينفث البخار على الرّجاج: ينتظرها خلف 
الستائر» يرفع نظارة أبيه ليتأتلها عن قرب حين يصادفهاء ار 
التي داوم شاب يتسكع يوميًا في الميدان على مضايقتهاء يمشي 
بستارته ال(8۷) بجانبها رافعًا صوت الكاسيت حى يحك الرفرف 
الأيسر بمؤخرتهاء تسرع إلى مدخل العمارة بعدما ترميه بنظرة حادة 
وكلمات لاذعةء غريب أمر تلك الفتاة» تريد أن تكون مُلفتة دون أن 
يلتف الذباب حولها!! يقضي وقته بعد ذلك في تأمّل زوّار الميدان» 
رؤاد «توت إكسبريس»: محل عصائر ووجبات جاهزة أنزل ع 
بالميدان الهادئ؛ توضع الشيش بجانب السّيارات ويّطير الدّخان 
مع أصوات الشباب المتصايح حين تحضر ستّارة تحمل باقة من 
الفتيات» يُطفى النور ويتايع النداءات وتبادل الإشارات وارتفاع 
الإيقاع في نشوة حين يظفرون ببسمة أو غمزة» ليتطؤر الأمر في 
بعض الأحيان لشأطة.. فيما عدا ذلك يلتقط كتابا من مكتبة والده 
ينفض عنه التراب ويجلس فوق الكنبة المتهالكة ليطالع تاريخ لم 
يعشه» ينقاد خلف آلهة وحوريات تسلبه وقته وأنفاسه؛ يستغرق 
فيها متعقبًا قلم والده الذي تمشّى يومًا فوق تلك الصفحات دراسة 
ووضع العلامات تحت بعض الفقرات» ينسى الحزن الكامن حتّى 
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ضفتي الكتاب حين تتسرب عيتاه رغم إرادته لباب الغرفة 
له يرمقه لثوان قبل أن تعبر فوق جلده قشعريرة: فيرتدي ملابسه 


لم يستطع ابتلاع المسمار الصدئ 
الحشر في حلقه» كما لم تسفر زياراته الملحة للقسم عن شيء 
ضيه بكى كما لم يبك وقت الوفاةء كأن أباه قتل مرّة ثانية» يرى 
سير فيس» أمامه ميتسما ابتسامته العفئة» لا يغيب عن مخيلته» 
في حياته التي تيتست ككائن مُحتّط. ثقل حديدي يجذبه لقاع 
كة ويام متشابهة كتوائم سيامية» نمطية تعيد اليوم بكل تفاصيله 
عرض السيتماء نفس الأبطال ونفس المشاهد ونفس النهاية! 


روتينه سوى زيارة جئة بصينية بطاطس من عمّته أو لقاء 
القهوة ليلاء ينفخ فيه الدححان مع #ياسر»: أمي دايا تقول كل 
عليه إيه؟ قنديل. 


سحب (طه) نفسًا من تقاحته: قنديل إية بمن الله ييحرقك بججال:. 

٠‏ بتستجددني؛ يقول لك القضية اتأيدت ضد مجهول» كُل سنة 
ت طيب. 

-١‏ ياعم الكيس فهمت» طالما القضية دخلت ضد مجهول» مش 
ل عالت قرت إلا لو طهر حاجة جديلة؟ 


يعني إيه؟ الحيوان يفضل رايح جاي قدّامي كده؟ آنا هتجئّن 


= لازم دليل وأداة ودافع و... 
TE‏ 


- وواسطة ومعاملة زي الزفت. 

- عندهم زي خالتك ميت حالة.. عايزهم يعملوا إيه بالظبط؟ 

- أحس باهتمام.. باحترام. 

- في اليلد دي؟ مش عايز أسمع متك الكلام ده تاني.. اسحبه 
يا زهیل. 

- طب بلاش» يجيب «السيرفيس» بضربه» یعڵقه زي ما بيعيلوا؛ 
ینن 

أشار 9ياسر» بيده لحامل الفحم: ولعة يا «حمدي» ثم نظر في 
ساعته قبل أن يمد يده في جیبه ويخرج شريطا ابتلع منه قرصين 
وعرض على (طه؛ الذي امتنع قبل أن يُكمل: الموضوع ده كان 
زمان دلوقت السيرفيس» ده هو اللي يحبسهء شكوى في مكتب 
حقوق الإنسان؛ تحقيق ومع السلامة» أصل في بلاد به ماسكين 
لنا في السكة دي تعذيب ومُعتقلات» ديمقراطية وحقوق الإنسان 
وانتخابات نزيهة والكلام الفاضي ده. 

دك «طه» فروة رأسه العارية: إيه الخرة اللي أنت بتقوله ده؟!! 

ع ا ا E‏ 

بقاش مطلوب مِنّه لا يجيب معلومات ولا بتنجان» يقل محضره 

واقلب على النيابةء إن شالله يكون المتهم مسجل وعامل عشر 
جنايات؛ آخرتها هيعترف بواحدة من غير ما ينطقوه وإذا كان بطيخة 
يشيلوه تلات أربع قضايا مش بتوعه؛ والظابط أصلا مش طايق المواطن 
خلقة» واجد زيّك تقيل على قلبه ومفيش مصلحة ورا زي العل 
رالا 























ن اللي كل شوية يجيلك ببربوره ويقول لك امسح لي؛ يعني 
ان هيشتكيه؟ دلوقتي بيطلّع له لسانه ويقول له اشرب يا روح 
هش أنت اللي عاملي فيها عم الرقيق وحقوق وما حقوقش» خلي 
ن يكلوك» وضد مجهول بقت سهلة زي السكينة في الحلاوة: 
ت ليه الظابط بتاعك كير دماغه؟ 
مال هُمَا فاحتين نفسهّم في إيه بقه؟ 
يا عم الدكتورء تأمين مواكب؛ سفازات» 
ضد النظام, تأ مظاهرات» والاتتخابات» هو ده مُوسِم 
ش يا برنسء قبل النايب ما يبقى نايب بيرش عشان بتظبط 
ما يبقى نايب بيرش عشان يفضل برضه متظبط؛ شوية الكبار 
الدايرة كمان بيروّقوا الأناني» حاجات كده زي 
وا بيها القرب» من أول الأمين للمعاون فما فوق» وقصاد كده 
| واحد عليه مشكلة. يتصهين على شوية تجاوزات» واحد من 
مرحم يوصّوا عليه: كده يعني وكلّه على مُستواه. يعني فيه ناس 
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كل يوم طقم كباب» وفيه ناس بتجدّد القسم رخام وسيراميك 
بحسابهاء وفيه ناس بتهادي عربتّات! ه السيطرة» سيطرة 
على منطقته» كل ما تلاقي الدنيا متروّقة تعرف إن الدايرة اللي 
ن القسم بتقدّم فروض الولاء صح» وطيعًا فيه استثناءء مش كله 
يعني فيه عيال برضه ولاد ناس» بس الوسخ أكترء من الآخر 
مالهاش توكيلء ماشية بدعاء الوالدين. 






خلاص.. گل واجد یاځد حقّه بدراعه.. طالما اللي فوق مش 
ن اللي تحت. 
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- في ظروف زي دي كلامك شبه صح. 

سكتا فأغمض (طه» عينيه حاولا طردنوبة صداع نصفي تهاجم 
رآسه أفرغ كوب مياه على الأرض وحجز يأصابعه الثلج قبل أن 
يضعه على جبهته ليقلّل النبض المؤلم حين سأله ياسِر؛ إيه يالا. 
مالك؟ 

- صداع.. من ساعة الحادئة.. بيموّتني.. سيبك:: أخبارك أنت 
إيه مع مراتك؟ 


كريس 

- لأ.. أقصد هي بقت تدّي على نحمده. 

نظر له «طه» لثوان قبل أن ينفجرا ضحكا فأردف «ياسر»: يا أخي 
كنت واد مخلّص: أبْص على الفرخة كده من بعيد أقول لك دي دكر 
والانتاية» فعلاء كتيف الخره اشترى له معلقة ثياهاهاها... 

ابتسم «طه؛ ابتسامة ممحتضرة: عل معمّن..!! 

«ياسره كان الوحيد القادر على إخراجه قليلًا من حالة الجمود. 
ينتشله من بين أنقاض الكآبة التي تخيّم على حياته كرطوبة شهر 
أغسطس اللزجة: قبل أن يتركه مُحاصرًا بطرقات الداع النصفي.. 
وشهيقه المتواصل:. بلا زفير. 


.وه 


145 






الفصل الحادي غشر 


بعد يُومين.. وحين لمحها قادمة تذكر وصف أبيه ل«تونا»» كم 
٠‏ كأنّه يحكي عنهاء شعرها الأحمر الداكن المتسلل من تحت 
اء عنقها الطويل» أطرافها الدقيقة» خصرهاء عينيهاء مدونتها 









الياسر» واضعًا صورة قديمة منذ الثانوية لا تُغري ذبابة فاكهة 
الدخول في حوار: ياسميسيسيين؟ 
خص ما كان في حاجة لقرصة أذن!! 
قبطت الفكرة قديمًا على رأس «طه) بعد محادثة مع يار حكى 
عن علاقته المتداعية مع زوجته «داليا»» لم يكن من الصعب 
14 


بالبحث تحت مسقى صور فاضحة العثور على صاحبة وجه لا يقاوم 
اختارها مصرية الطراز» شعرها داكن وخمريةء من قئة الصواريخ عابرة 
القارات» استأصل النصف الذي يظهر فيها صدرها عاريّاء وصنع لها 
تاریځًا خاضًا قبل أن يطلق عليها «ياسمين؛ ويسئنها بثلاثين» بدا مناسبًا 
لياسر الذي استقبل دعوة صداقة مذيّلة بكلمة (:81).. تلك الكلمة 
التي تشبه نداء الجنس لدى الضفادع؛ يسمعها ذكر الزادمط عمه5) 
من الأنثى فيهرع إليها كالمربوط بحبل؛ دقائق ووصل رده مؤكّدًا 
موافقته وتضامنه مع القضية الياسميتية» من يومها وهو يرقد على 
ال(اممط ۴۵۰۲) كدجاجة فوق بيضهاء يتلّف على كلمة منهاء يحكي 
لها ما لا يقوله لنفسه» تعده بوعود «شهرزاد» ل«شهريار» قبل أن ترحل 
بغتة حين يأتي زوجها. 

- وحشاني. 

- جيت من النيابة أمتى؟ 

- لشه مخلّص من ساعة.. وزير العدل أصله ندهني.. رغي 
ومشاكل.. الحمد لله.. إنتي أخبارك إيه؟ 

- أنا كويّسة.. واحشتي: 

- مش هتتقابل بقى.. هنقضّيها شات.. عاوز أشوفك. 

- ما أنت عارف جوزي صعب.. ادعي لي. 

- طب إنتي ساكنة فين في ميدان فيني.. آنا في أوّل شارع 
«التحرير». 

- أرجوك.: مش عاوزة مشاكل يا #ياسزه.. أنت مش متَحَيّل أنا قد 
إيه خايفة وأنا بكلّمك.. ولازم أقفل دلوقتي عشان جوزي جه.. باي. 
1 























يمهله «طه».. أغلق الصفحة على أصابعه واستغرق في نوبة 
لم تداهمه منذ زمن.. دقيقتين ثم هدأ.. وقف صامتًا أمام 
اج يتأقل ملامح وجه لم يعرفه. تداعت يداخله الأحداث 


هونا كما كان دائمًا.. إلا أنعينيه تحمل عتابًا.. عتابًا يذ نمي 
اق . أين الأوراق؟ ألو. - عمّتي.. الله يخليكي آنا كويس. 
من الشغل. ال د بقول للك. Yh‏ في 
ندرة.. آه صح إنتي قلتي لي. . والله باكل يا عتتتي. سلام. 
وضع «طه» كُرسيًافي الطرقة الضيقة وصعد. . بصعوبة استخرج 
کا منتفخًا كمنطاد جره كعامل نظافة مجتهد إلى غرفة أبيه.. 
على الأرض حتى انقطع الإحساس عن قدميه.. أبيه كان 
بكل شيء.. حتّى أوراق الدروس والمناهج التي درّسها.. قام 
التنميل عن قدميه حين لمع ذلك البريق على الحائط.. بريق 
عدئي أتى من انعكاس يد الكرسي المتحرّك الموضوع في ركن 
اديه.. أخذ نفس عميق قبل أن يتّجه إليه.. سحبه وفتحه.. 
اه وأرسى عجلاته على الأرض.. انجه به حتّى الشبّاك.. راعى 
امة الداكنة التي صنعها المقبض حين كان يحتك بالحائط.. 
بالضبط حيث كان يحمل سيد القديم:. تأمله لثوان.. في كل 
رب مرّة الجلوس عليه.. كان أبوه ينهاه تشاؤمًا 
إليْه.ء جلش.. ضع رجليه ووضعها قوق مسن 
.. حرك العجلات إلى الأمام قليلًا ثم إلى الوراء قبل أن يتوقف.. 
يده للكيس يغترف ما في جوفه حين أدرك لِمّ أخفت عمّته تلك 
EV‏ 








الأوراق والكتب دون غيرها.. كانت ملطخة بالدماء:. اقشعر بدنه 
وهو يتأمل تلك النقاط الداكنة المنتشرة على الأغلفة.. لامسها 
بأنامله ثم كحتها بأظافره فأيت الخروج من نسيج الصفحات. و 
تلا بجانبه تقل إليه ما قحصه. . تذاكر سينما.. أوراق في التاريخ.. 
صور لأبيه صغيرًا بين إخوته.. صورة بجانب «فايقة؛ يحتضتها.. 
وجنديًا نحيلا لفحت الشمس وجهه.. وصورة مع «سليمان الور 
وقت افتتاح محل قبل أن يصير متجر خمور.. بطاقة عسكرية تحمل 
رتبة عرّيف.. وصور مع والدة «طه» تحت برج الجزيرة وقي حديقة 
٠‏ الأندلس وساحل البحر في الإسماعيلية.. إيصالات تسليم مبالغ 
للريّان.. شهادات طبية وروشتّات.. كشكول أكبر من ماثة صفحة 
ملصق فيه قصاقيص أخبار الجرائد منذ بدأت أزمة الريّان حتى طرح 
سلعه بأسعار مضاعفة لسداد ديون المودعين.. ثم أخبار متفرقة 
لا تربطها رابطة يدءًا من الحرب حتّى سقوطه مشلولا في سبتمبر 
9. كانت هناك أيضًا كتب عن الحملات الصليبية.. أسرة «محمد 
على؛ وحتى ثورة يوليو.. كتب في النجوم والأبراج وتفسير الأحلام 
ل«ابن سيرين».. قصاصات قديمة مهترئة مليئة بوصفات الأعشاب.. 
ومظروف أصفر عتيق يحمل اسم مجوهرات الييتو» وعنوائه بحارة 
اليهود.. فتحه ليجد صورة صفراء بها شخصان. .لم يكن من العسير 
معرفة الأول.. كان جدّه.. يرتدي جليابا تحته صديرية والآخر كان 
رجلا قصّ أحدهم رأسه بمقص غير مسنون.. وجد كذلك كما من 
الرسوم بعضها مفهوم لطيور وأشجار ومراكب شراعية والبعض 
مبهم» دوائر متداخلة لا نهاية لها ومُربعات منتظمة وخطوط محفورة 
تكاد تخرق الورق.. بعد ساعتين لم یت يتبق تحت قدميه من ركام سوى 
YEA‏ 


ات 

























نحم زيّنت زخارفه الفرعونية بقعات دم متناثرة وعنوات: 

خروج إلى التهار.. كتاب ب الموتى».. فتح «طه؟ لول تاب 

غير وجد ترنيمة لحورس: 

أنا ابنك المحبوب حورس.. 

4 آتيت لأثأر لك يا أبي أوزوريس من كل ما فعله الشرير ست.. 

_ لقد وضعت عدوّك تحت قدميك إلى الأبد يا أوزوريس الظافر.. 

لم تدهشه تلك الصفحة؛ أدهشه ما كان في ظهرهاء فالكتاب 
3 مُجوّف كالتابوت وكأن شخصًا 


له ١١۱۹ء‏ يحمل شعار المملكة المصرية» ومن الداخل صورتين 
ابلتين للملك والملكة: ثم صفحتين لأبرز العبارات الخالدة لبعض 
والمفكرين وإرشادات عامة وأعياد الدولة الرسمية» أخرج 
الدفتر من مخبئه قبل أن يضع الكتاب جاتباء فتح أوّل صفحة 
يكن من العسير إدراك أن الخط المنمّق كان لوالده» الصفحات 


4 حياته المحدودة؛ بلا تاريخ لبدء الكتابة؛ فقط تدوين عشوائي 
ة بالعامية وتارة بالفصحى» حكى عن «حنقي الزهار؛ 
5 وقفته في الدكانء حبّه للست «أم كلثوم؛ وحواديته المرعبة ليلا 
ضوء لمبة الجازء ثم وفاته المفاجئة. حكى بعد ذلك عن عمله 
أصبح بارعًا في تلميع الذهب والماس: حكى عن 
» حبّه الصامت وسرّه الذي لم يتعد قفصه الصدري» 
إزي؟ زميل الدراسة الذي دهسه الترام و«حمدية» بنت الخالة 
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التي هربت مع «صبري ابن سامية الختاطة»: ثم بدأ يتحدّث عن 
القصف الجوي الذي حدث صباح الأول من نوقمبر ستة 14657 
رابع أيام العدوان الثلاثي» والذي سَقطت على أثره هوائيات الإذاعة 
المصرية في «أبو زعبل»» مما أدَى لانقطاع الإرسال الإذاعي: أول 
مرة أحس إني خايف لما الإذاعة سكتت. 

بعدها بساعتين عادت الإذاعة من شارع الشريفين.. صوت «فهمي 
عُمر قال: هنا القاهرة.. بعدها سمعنا الريس «جمال» من «الأزهر»: 
الله أكبر.. سنقاتل.. سنقاتل.. ولن نستسلم.. الويل للغزاة الغادرين 
صوته كان حلو أوي.. خلاني ألف على دكاكين الوكالة اللي مافيهاش 
رداوي.. وأحكي لهم اللي قاله.. وعزمت يومها «فايقة» على حاجة 
ساقعة وجيت لنفسي كوز عسل أحمر.. من يومها الريس ساب لنا 
هدية. . إذاعة «أم كلثوم». كل يوم من حمسة العشرة. ونيا كمان 
مات بابسي.. القطّ بتاع «تونا».. آخر أيامه كان بيزوم. . قبلها بأسبوعين عين 
كانت بدأت تبان عليه علامات غريبة.. بيبخ ويخربش.. «أم تونا» قالت 
فيه حد هيموت في الحتّة.. وفي الآخر خربش «توناه خربوش جامد 
في رجلها خلاها زي النار.. لكن اللي خلاها تعتّط إن أبوها قال لها 
الأوط ده لازم نسرّبه عشان بيتسعر.. عصلجت وآؤئت.. وعم «لييتو' 
ما كانش يحب يزتَلها.. تاني يوم قال لي هات شوية بودرة وتعالى 
البيت.. كان يقصد «بودرة الماس؟ اللي ينلمّع بيها.. رُحت له.. مد أيده 
وخد شوية ورشّهم في فتة اللبن بتاعت بابسي: إيه ده يا عم الييتو»؟ 

-ششش.. ماتجيبش سيرة ل«تونا»سّاعات بنعمل غلطات صغيّرة 
عشان نصلّح غلطة أكبر» «تونا؛ بتحبه» بس القط ده هيتذيها. 


Nor 
















لعش فاهم! 
بعد أسبوع فهمت.. أخذ القط يتلوّى ويزوم ويتقيّ دماء كجريح 
يرب ابتلع لغمّاء حتّى "تونا» خافته ودعت له بالرحيل» صبيحة يوم 
رب الإذاعة مات القط. حزنت عليه صاحبته الفائرة لأيَام؛ ازدادت 
الجمالا وهي عابئة: ثم نست تدريجيًا وكآن شيئًا لم یکن رجعت 
ضع المساحيق وتلبس الفستان الأحمر مفتوح الصدرء وخلخالها 
يزين أرجلها مُتورّدة الكعبين» تضحك فأبقى عايز أحضنها لولا 
ی الشيخ قال حرام... 
استمر «حسين» في سرد أول أيام الحرب من وجهة نظره حتى 
الخط تغييرًا جذريًا. . خط رديء غير منظم. . صغير بدرجة 
.. بدا في مرحلة أخرى من حياته. . خط لا يريد أن يقرأً: يوم 
ي عند عم البيتوة کنا بنسهر عنده گل أسبوح عشان صابح 
بت أجازة.. الساعة تسعة ونص سمعنا صقارة متقطعة.. غارة.. 
ينا النور.. كنت آنا وافايقة» و«تونا؛ وأمها 
».. الغارة طوّلت.. سمعنا صوت الطيارات والمدفعية 


: مش هنسيب البنات لوحدهم.. خد بالك لغاية ما آجي. 
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طلع عم «لييتو». . بعد دقايق سمعنا هبده جامدة وصوت إزاز 
بيتكشر.. خفت على عمّي.. جريت على السطح. . طلعت له بسلّم 
صُغْيّر من فتحته الضيّقة. طليت بدماغي الأول عشان أطمن عليه.. 
دي كانت أول مرّة أشوف السما وقت الغارة.. كان فيها صوت فرقعة 
زي الرعد.. وكشّافات بتلف يمين وشمال تدوّر على طيارات العدو.. 
ما كانش فيه حد يستجري يطلع أبدّا على السطح في وقت زي ده.. 
عم (لييتوا عملها.. قلبه جامد.. على شمالي كان واقف.. جنب 
عند لتر اللى راکاد تور!! كان زول پک ددا 
مسلط الكثّاف اللي في إيده على التما وعمّال يشاور بالنور.. ما 
فهمتش. . ندهت عليه. . لا شافني زي ما يكون شاف عفريت. .رل 
الكشاف وطفى لمبة العشّة وجري عليّا: إيه اللي طلعك؟ آنا مش 
قلت ما تسيبش البنات» 

- خفت عليك.. أنت بتعمل إيه؟ 

- ولا حاجة.. بتفرّج على الغارة. 

لم يبد عم يبتو نفسه مقتنا بما قال فسألته: بكشّاف؟ 

نزل البيتو» على ركبتيه حتى أصبح في محاذاة رأسي: ما ينفعش 
نتكلّم عن الموضوع ده مع حد ثم عبث بشعري: ماشي يا «حسين؟؟ 

بعد يومين جت عربية فيها أربع عساكر وضابط» طلعوا بيت 
الأستاذ «بيساح» بتاع الفرنساوي.. أخدوه.. فضل ساكت زي ما 
يكون متت له ميّت.. عرفنا من الجرايد بعد كده إِنّه كان بيساعد 
الصهاينة.. بيعمل علامة لطيارات العدو بكشّاف من سطح بيته عشان 
ما يضربوش حارة اليهود.. يومها ما نمتش دقيقة لمّا عرفت الييتو؛ 
1 














ابيعمل إيه.. ويومها شفت الخوف في عينيه.. فضل حابس روحه 
المحل ما بيخ رجش .. ما بيقابلش زبون.. كان طول الوقت بيص 


نا»» أبوك كان نفسه يناسبتيء أبوك كان خبيبي 


لم جد مُحاولاته نفعًا.. ما كنتش عارف أعمل إيه؟ خواجه «لييتوة 
ن من أعمامي.. لن أنسى منزلته من أبي وعنايته بي بعد وفاته. . 
الأخبار ملت الجرايد.. الخواجة «بيساح» بتاع الفرنساوي كان 
5 الخواجة «بيساح؟ باع البلد للعدو.. للصهاينة.. الخواجه 
بتو كمان..!! 

بعد اعتقال «بيساح» هدأت الحياة ظاهريا في الحارة.. حالة ترقب 
1 كات لجز al a‏ لجال يد 








اجة.. لما خبطت على الباب فتحت لي « 
انها الأحمر وحطة بودرة وعاملة شعرها زي اهند رستم».. سألتها 
: هاقلت لي خيش جي جل دلوقت.. 


تشرب كازوزة؟.. استلّیت 














في عيني ومسكت كفي ورقعته.. لصدرها.. اتخرست وفتحت 
كما العبيط.. أوَّل مرّة في حياتي ألمس صدر واحدة.. «تونا».. 
قدرتش.. اترعشت واتبليت.. ضحكت.. بصّيت لنضّي التحتاني 
1 


وجريت لحد بيتنا زي المجنون.. قعدت في الحمّام على قرافيصي 
مش مصدّق نفسي.. تونا!! ليلتها ما قدرتش أتسى اللي شفته.. 
جسمها ما فارقش خيالي.. نمت وحلمت بيها وقمت غرقان تاني.. 
لما نزلت الصاغة وشافني عة «لييتو» ابتسم لي وقال لي: آنا زعلان. . 
مش باعتّك ياض امبارح تجيب حاجات من عند سك «أم تونا»!! 
آقا أمرك غريب!! اجري اعمل كبّاية شاي مظبوط لعمّك «صبحي» 
وكباية ليا من غير سكّر.. وبعدين اطلع لستك تاني. 
أمام النار لمعت الفكرة.. بدت نظيفة.. مناسبة لترضي جميع 
الأطراف.. سّحبت علبة مُملوءة ببودرة التلميع.. «تراب الماس».. 
وتمامًا كما رأيته يفعل مع قط «تونا» من قبل.. أقل من جرام.. قلبته 
جيدًا ورفعت الكوب في النور.. لم تعثر عيناي على أثر.. حملت 
الصينية إلى «لييتو» وضيفه.. وضعتها وأخرجت كباية الضيف منها: 
التانية دي بتاعتك يا عم البيتو».. من غير سکر.. شربها.. تابعته وهو 
ينهي آخرها.. لم تنزل عيني عنه. 
"أبويا قال كل حاجة غلط لازم تدفع تمنها حتى لو أتأسفت.. أبويا 
قال ما تبعش بلدك حتّى ولو عشان مرة بتحتّها' 
تاني يوم رحت له الدكان.. قلت له يا خواجة أنا حلمت لك حلم.. 


حلمت أك رايح مشوار بعيد. 

رد مُداعيَا: إيه حكاية يا حواجة دي؟! أنت مكسوف مني 
ياض؟ 

- لاياعتي. 
1 














اشيء لله يا فيوشع»7.. حلمت بإيه يا شيخ «حسین؟. 
حلمت أنك رايح مشوار بعيد مع أبويا الله يرحمه.. خدك من 


لثلاثة أشهر بعدها تابعت حالته التي تسوء» ألم رهيب في صدره 
الظهره. لازم السرير على أثره ولم يعد ينزل المحل» نزيف متكرّر 
الأطباء في تفسيره» وحالته غير مسيّجلة طبيّاء في آخر الأيام فقد 
طق أعلن الأطباء أنه رما أصيب بنوع ناور من السرطانات» أورام 
ة تكائرت على طول القناة الهضمية ونزيف دموي مُتواصل» 
ت الوحيد الذي يدرك حقيقة مرضه. فأنا الشاهد الوحيد على واقعة 
4 أا الييتر» ففهمها بعد فوات الأوان» ظل يرمقني بنظرة 
أمتة تحمل الكثيرء استنتج فعلتي متأخرًاء لم يفصح عما حدث 
الغارة» خاف المهانة وذل معرفة الناس بخيانته. أدرك أنه ميت 


قم ينسب إلى يوشع بن نون من قبيلة إفرايم. 
1 


غادر البيتوة في هدوء بعدما باع مَحلّه تزّلوه بمحفّة إلى الحارة 
ودّعه أهالي الحي وداعًا حارًا يليق بعشرة سئين طوال» آه لو عرفوا 
ما اقترفء لكانوا مرّقوه لم تفارق عينه عيني» ظل يرمقني من بعيد 
کمن يرمق شیطاتًا أوصله ترا للجحیم» لم أقترب منه إلا حين ركب 
سيارة الإسعاف: وضعت يدي على الزجاج فمد يده للستارة الصغيرة 
وأغلقها بعدما قذفني بنظرة حادة كادت تخرج لها مقلتاه: ثم اتجه 
للميناء ومنها لفرنساء علمنا بعدها بشهرين من قريب للأسرة أنه قد 
فارق الحياة» وسمعنا أن «تونا» وأمّها قد هاجرتا إلى إسرائيل؛ كم 
أفتقد صوتهاء رائحتهاء نعومة يديها في السلا أصابعها الرقيقة: 
صدرها الثائر» وکل ما كان يتسرّب منها سهرًا وهي تنحني لتضع 
مك لای 

هنا توقف «طه» عن القراءة كما توقّفت خلايا عقله عن الاتصال 
كانت أمامه ثلاثة بديهيات: الأولى أن أباء كان منع زلا غريب الأطوارء 
والثانية أنه سبع عن بعض تلك الحكايات التي ذكرت في الأوراق 
في مناسبات مت قة» حين كانت تأخذ أباه الجلالة ويبدأ في السرد 
الذي لا ينقطع» والثالثة أن أباه لم يعتد الكذب.. لماذا كتب؟ هل هو 
سر أراد من يشاركه فیه» آم مجرد فراغ ألم به فحاول ملئه آم تهيؤات 
مرضية نالت من مخئلته؟! قلّب الصفحات ثائيّاء كانت هناك صفحات 
كثيرة تفصله عن حكاية ذلك المدعو البيتو»؛ صفحات مأخوذة من 
عناوين الجرائد تنوالى فيها أخبار متتالية لحرب 1۷.. عبد الناصر 
يُعلن إغلاق خليج العقبة.. إنهاء وجود قات الطوارئ.. لن أتزحزح 
ولن أقبل أي مُساومة.. احتمال انفجار في أي وقت على خطوط 
الهدنة.. إعلان حالة الطوارئ في القوات المسلحة للججمهورية 


0000 















لعربية المتحدة.. الرب على الأبواب.. بدأت المعركة.. إسقاط 
؟؟ طائرة للعدو.. كنا رجل واحد خلف القائد.. معركة عثيفة في 
قة رأس العش تستمر سبع ساعات.. القتال مستمر.. سنحقق 
فنا.. الجيش العربي يزحف لتل أبيب.. أعظم حشد ثوري لآسيا 
ضد العدوان.. إسقاط تسع طائرات للعدو في القاهرة والقناة 
باح اليوم.. «عبد الناصر» يقرّر التنخي عن رئاسة الجمهورية 

يف «زكريا محيى الدين؟ بتولي الرئاسة.. الشعب يقول لا.. 
رئيس يصارح الشعب بكل الحقائق.. كفا شنا شهد بها العدو 
الصديق.. انتصر الشعب وعاد «عبد الناصر»:. قرّرت أن أبقى 
مكاني حت تتتهي الفترة التي نزيل فيها كل آثار العدوان ثم يرجع 
إلى الشعب لاستفتاء عام..! 





ضريح رخام فيه السعيد اندقن.. 
وحفرة فيها الشريد من غير كفن.. 
مريت عليهم.. قلت ايا للعجب 
لاتنين. ريحختهم لها نفس العفن.- 
ج آ!! 
اقلع غماك يا تور وارفقض تلف.. 
اكسر تروس الساقية واشتم وقف.. 
قال: بس خطوة كيان.. وخطوة كيان 
يا اوصل تهاية السكة.. يا البير تجف.. 
عجني !!! 
صلاح جاهين.. 


\o¥ 


توالت الصفحات.. يحكي ومضات من حياته.. سَمِع «طه؛ فيها 
جوانب لم يَعهدها.. أوقفته بعض التواريخ: 

5 مایږ ۱۹۹٣‏ (بخط رديء مهزوز): تركت «ناهد» البيت.. لا 
أستطيع انتزاع دبلتي.. أصابعي متورمة. 

5 فبراير ١999‏ : عيد ميلاد «طه» كان امبارح.. ۲۱ سئة.. مفيش 
معايا فلوس.. جبت له ماكينة حلاقة. 

١‏ يونيو۲٠٠۲:‏ «طه» اشتغل في شركة أدوية وجاب لي هدية 
بأول مرب يقبضه. 

/اسيتمير ۲٣‏ : قراءة تلك الأوراق تعني أني قد مت . ٠أوأني‏ 
ازددت موئًا على الموت. نشل ذلك فرقًا. . فمن البداية لم يكن 
على أن أكتب. 2 
وأن القصّة يجب أن تسرد قبل أن يغادر الهواء زاويتي المظلمة بلا 
رجعة.. قبل أن تذبحني الكآبة بسكين مُتليّد.. قبل أن تجثم فوقي 
الذكريات.. تلك المسامير الصلبة المغروسة في صدري.. أتململ 
في جلستي سَجِين كرسي أبكم لا يعلم باي الكلمات يواسي شبځًا 
تنهشه الخواطر.. كم أختنق.. ببطء. . أمسك القلم مُحاولًا أن أكتب.. 
أضغط على رأسه.. أستثفر بقايا الحبر فيه.. أستنطقه.. أستحلفه أن 
يفرج عما في خلاياي.. أن يروّض أعتى شروري.. كبح كراهية 
تستعر في أعماقي.. يُسكت بركانًا يَغلى.. يَجد ترياقا للسم المنقوع 
في رئتي.. أو حتى ينغرز في ضدري.. 

في يوم بعيد تخّلت.. تختّلت أن قتلة واحدة كفيلة لأحيا في عالم 
أقل قسوة.. لم أكن على حق.. قتلي لالييتو» لم يكن سوى بداية غير 
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.. ملا ناقصًا يحتاج إتماما.. قتلث بعده ألف شخص.. في 
قتلت أسياد يوليو ويونيو واجدًا واجدًا.. كل من جعجع 
عن حق.. قتلت قوم «لوط» في الخليج.. مزّقت جلابيب 
نا وضعمًا وثقوبًا في الخلف.. قتلت «الريان» و«السعده 
.. ومن سحقهم ليسحقنا.. قتلت «ناهد' وقتلت 
في لطه كل ملامحها.. وقتلت نفسي ألف مرّة حين سمحت لكل 


َ ب التخضار جذورها غ ايرود م الوراء ر ٠.‏ 
قعلن عداوتك صراحة نوع من أنواع الشرف أمام من نسي 
كه واستخف أهله.. يتواضع ذنب الييتو» كثيرًا أمام من يخرّبون 
يأيدي با ون كالسوس في العظام:. العدو الكامن 
اخل ينام بيننا في سلام.. ينعم بالحماية والشرعية بعدما تزاوج 
ب آلهة صغارا وأصناما وضعت لتعبد.. نفس الوجوه التي أرادت 
نا يومًا من الملك.. فصارت هي ألف ملك. 

ذايّفعل شسّخص مثل «مُوسى عَطية؛ المُحامي.. لِمَ يتنس نسيم 


لك اليلد ويمشي على أرضها؟!.. لا يخفى على أحد كم دس أيديه 
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في ثغرات قانون بالي ليبطل جرائم أكبر من أن تحتمل.. مكب فخم 
وطاقم من المُساعدين قد يخرجوا إبليس من جِهتّم.. ويُطالبون 
بتعويْضن عن سين الطرد من الجتةاايعتقر ن ن لا:يبيقتجق.. من 
يملا الأرض فسادًا.. من يُغرقها ليركب أمواجًا.. فأذقته ترابًا يعدل 
كقّة ميزانه. 

«سليمان اللورد».. طيف الماضي الذي ظننته إنسانًا.. حتى 
روج سمومه.. لم تفلح معه توسّلاتي.. استجديته.. تجاهلني كما 
تجاهلت الجن وجوده وتغاضت الأرضة عن أكل عصاه.. علامة 
التعجْب التي تطعن يوميّا عين الشمس وعيني.. يسعى تحت أشعتها 
المريضة ليحقن نبتنا بالبوار والموت.. ميعادنا على أعتاب جحيمي 
يا صديقي.. سأسقيك خمرًا ستظمأ بعدها أبدًا. 

ماذا يفعل «متحروس برجاس» حتّى الآن؟ ماذا يفعل الطاعون 
بالإنسان؟ 

نجم الأغذية الفاسدة الذي أفرغ زبالته فوق رؤوسنا بسينما 

مقاولاته الرخيصة. . ثم أهدانا شادًا أصبح من السادة. . وجزاء له 
بات عضوًا تحت القبّة.. يُصان ويحترم ويضرب له تعظيم سلام.. 
وأخيرًا أرسل الكثيرين قربانًا للزلزال.. ونال هو البركة والغفران 
تحت حماية أسياده. 

هل أصبحنا عميان؟ فقدنا القدرة على استتصال بؤر متعفنة تسوقنا 
لبتر مُحتم.. إن لم يُوجد من يتحرّك فأنا بلا عاهة.. لأكون نقمة 
القدر عليهم. . سأنتزع جذورهم التي ماتت منذ سئين.: شجرتهم 
التي تساقط علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن أكون جزءًا 
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ق في عتون الجي م0 
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٠. 


١‏ نوفمبر” ٠٠‏ ؟: لأول مرّة أراه رؤية العين. 


ن.. لکن قصّته تستحق 


:0 تلك آخر ورقة في الدفتر.. بدت النهاية ميتورة.. أبوه كان 
شيئًا لكن هناك ما أوقفه.. قلّب الصفحات عله يجد ما فاته.. 
ء.. تلك كانت المرّة الأولى التي يشاهد أباه.. كان سائدًا لديه 
ان ضامر ينتظر حتفه.. نهايته التي لم يتخيّلها.. هل وصل لطور 
بيان؟ ظلّت الأفكار تعيث فسادًا في رأسه حتّى رن الجزس 
الأوراق وفتح الباب لآخر شخص يتوقّعه. 
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الفصل الثاني عشر 


كانت في أواخر الأربعينيات؛ ترتدي تايير أسود ضيّق نسيئّاء 
ارتمت في حضنه: حبيبي.. ألف سلامة. 

تركها تضمه وتقټله دون أن تحوطها يذاء: شي عشان أقفل 
الباب بس. 

دخلت تتأمل البيت كقطة سَرّبها صاجبها وعادت» تسلّل «طه» 
لثوان أغلق فيها باب غرفة والده للحد من التساؤلات حول الأوراق 
المبعثرة: عامل إيه يا حبيبي؟ أنا عرفت بالصدفة.. ما كانش ينفع أكلم 
عمّتك.. أنت فاهم.. حجزت أول طيارة. 

تأملت جروح رأسه: يا قلبي.. احكي لي عامل إيه:. بتاكل کوټس 
ومال الشقة كذه:..؟ 

زفر قطه" وهر رأسه: الحمد لله. 

أدلى رأسه في الأرض هربًا من عيتيهاء علقت عيناه بالطلاء 
الأحمر القاني لأظافرها الذي يليق بشابة أضغر سنّاء علاوة على 
حالة الحداد التي لم تراعها؟ 
1Y‏ 










كل العاجة عتبقى أحلئن. - أوعدك. - أناهجيلك كُل يوم. ولو 
١‏ أشوف لك عقد في السعودية... 

اطعها: ماما.. مفيش داعي.. أنا كويّس. 

ت بجانبه تتحسس كتفه بأناملها: «طه».. آنا عارفة إِنْك مش 


ن «طه؟ وجهه بين يديه فأردقت: ممكن كل حاجة ترجع زي 


مفيش حاجة بترجع زي ما كانت. 

آنا مك يا «طه», 

فاكر حاجة زي کده. 

اللي حصل بيني وبين أبوك ده حاجة وأنث حاجة تانية. 

:وهو إنتي لما سبتيه سبتيه لوحده!! 

كنت عايزة أخدك هو اللي ما وافقش. 

ونسيبه إحنا الاتنين مش کده!! 

عشان كده أنا سبتك.. «طه).. أنت ما تعرفش حاجة. 

لته صغير.. مش كده؟! إنتي عارفة أنا عندي كام سنة؟ يلله.. 

يربح المليون.. عندك أربع إجابات.. تلاتين.. تلاتين. . تلاتين.. 

ن.. تستعيني بصديق والا تسألي الجمهور؟ 

من ثورته.. كانت قد تعوّدت مزاجه الحاد تجاهها لكن اليوم 

ي الكلمات يلا رحمة.. كان عليها أن تطلق ما في نفسهنا.. ما 
عته لسنوات: 
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- أبوك ما كانش الشخص اللي أنت مُتخيله- 

- وإنتي كني رابعة العدوية.. مبسوطة في الجواز؟ 

استجمعت قواها وألقت مفاجأتها: ما كاش ينفع أكمّل حياتي 
مع واحد قاتل. 

تسح «طه؛ رأسه وقام يستند على الجدار قبل أن يطيح بزهرية 
إلى الأرض صَارححا: فيه إبيبيييه؟ 

كانت تلك إشارة البدء لتضغط الرناد. . كان عليها أولَا أن تذكره 
باشميحة».. «تانت سميحة» بالنسبة لهطه». . صديقتها التي نشأت 
معها مُنذ الابتدائي وعاشرتها زواجا وإنجايًا وطلامًاء . گل ما كان 
EA‏ 0 
كما أن صدرها رائع حين تنحني لتقبّله. .. كان يعرف أيضًا أن أباه لا 
يطيقها.. وأنّها توفيت بعد مرض صعب٠‏ : وان أنه خزنت عليها كما 
لم تحزن على أحد من قبل.. لکن ما لم يكن يعرفه أن تانت السميحة' 
كان مشيها بظال بعد طلاقها: طانط «سميحة»؟! 

- أيوه تانت سميحة.. 

تعرفت على رجل ثري متزوّج.. ولأنها كانت عود عرسي ولا 
عمل لتتكشب منه.. انفتح أمامها الطريق.. أو بالأحرى.. الطرقات. 
كأي صديقة مخلصة حاولت «ناهد» أن تثنيها.. أن تكبح جماح فرس 
تعوّد على عدم ارتداء سرج.. كادت أن تنجح قبل أن يشتم «حسین؛ 
الرائحة.. لم تفلح مُحاولاته في التفريق بيتهما. حت جاء اليو الذي 
طلب فيه مقابلتها.. وافققت على مضضص. . توقعت منه الْنُصح لكنه 
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الکن كان وا حت الحست شايها:. حكن ]لها ينداذلك 
لم راوده قي المنام كانت فيه البطلة ثم تركها واتصرف.. لم 
ذلك سوى بداية النهاية.. في لحظة غضب صارح اناهد).. 


۴ ابته أنها استنفدت فرص العودة.. قُضي 
ن ونصف.. ماتت اسميحةا: AE‏ 
.. دفتته في قبو.. لم تكن المشكلة إلا أنت يا طه».. يا نت 
ي عله وتعيش طول تمرك شايل عاره ويضيع مُستقبلك.. يا كنت 
.. وأشيل أنا الذنب لوحدي.. مشكلة أبوك إِنّه كان فاكر تفسه 
هو اللي يحاكم ويعاقب. 

اقتربت مئه تضمّه.. ارئعشت ذقنه فاستوقفها بحركة من كمّه بدون 
د لهاء علامة تعني أن كفى.. ارحلي في سلام. 

ع 
ae |‏ 









ت أنها كانت تلك اليد التي تحمله من خصره» 
ت عليها نظرة متأمّلة قبل أن تمد يدها لتأخذها وترحل» كان ذلك 
طاقته.. لم يتماسك.. برك على الأرض يلملم أشلاءه مجاهدا 
غجر.. محاولا استيعاب ما قرر الزمن أن يجود به من مفاجآت.. 
.يوم واحد..!! 
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انقضى وقت لم يشعر بمروره قبل أن ينزل الشارع.. مَشى شارا 
حتى الصيدلية.. جلس على كرسيه بجانب الهاتف.. وسّط ذلك الكم 
من خواطره المتلاطمة حضرت .. بدت من مظهرها خادمة.. 
تلك الأرجل الجافة والأنامل المهملة وذلك الجلياب الوردي 
الصاخب.. أخرجت ورقة من كيس صغير وناولتها ل«طه».. فتحها 
وقرأ.. رقم تليفون.. سألها تلقائيًا عن الاسم فأجابته: دكتور «سامي 
عبد القادر». 

نقر أزرار الهاتف ثم انتظر حتى أجابه صوت: مساء الخير يا ابني.. 
أنا دكتور #سامي». 

- غني عن التعريف يا دكتور.. مع حضرتك «طه الزقار» من 
صّيدلية اسَامح».. جيت لسيادتك مندوب قبل كده.. أؤمر. 

- الأمر لله.. أكتب يا ابتي.. «هيبزولان؛ ٠٠١‏ مجء «زانيكس؟ 
٠ ,«‏ مج» أمبول «زيتارين» و«ليدوكائين»؟ 

- حاجة تانية. 





- وسرنجة ٠١‏ ما تنساش.. بقولك إيه تقدر تسيب الصيدلية عشر 
دقايق يا ابني؟ 

- ده شرف ليا حضرتك. 

أغلق الخط ووجّه كلامه ل«وائل»: الدكتور «سامي عبد القادر" 
هنا قريّب.. طلبني أساعده يا «وائل». 

ثم التفت للفتاة: الدواده لمين؟ 
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أجابته: ل «مَحروس بيه برجاس». 





١‏ شي صلب بقلب برو اردف: مر شی يه با 


الدكاترة احتارواء ببقولوا مرض بيجي ة في المليون. 
أسميحة ). صَحبته الخادمة إلى العمارة التي دخلها منذ ثلاثة أشهر 
لَه في الزيارة الغريبة قبل الحادث؛ لم ينس يومًا أن امحروس 
أ 4 شهد في صف «السيرفيس» وأجرى اتصالات لأجله» لم 
مقاومة الفضول لمعرفة حقيقة مرضه. في الطريق حكت له 
بقوع منها ورغبة في الرغي مع الشاب الحليوة كيف أن كل 
3 إن حول سيّدها يرتقبون احتضاره» حكت عن ابئه الذي انقطع 
ته» وعن سيدة الدار البدينة التي تدخخل غرفته مرّة واحدة في 
عليه نظرة باهتة قبل أن تتركه لتراعي شؤون أقارب لها 
نزل في انتظار القرج» فالكل سينالهم فتات يضمن لهم 
» علاوة على حكايتين جاتبيتين عن افتراء سيّدتها على 
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الخادمات وأنّها طافحة الكوتة وترغب في الرحيل إلى البلد لولا 
الغشرة كما حكت عن التخير التقليدي في تصرفات كُل من يمرض 
ويشعر يقرب الوت تقصد سيّدها المحزوسء الجنان الزائد والتقرب 
إلى الله وذكر معارف الأموات. خرّت كما ينبغي أن تخر الخادمات 
أخرجت مصارين البيت في خمس دقائق؛ حتى عبرا سور الفيلاء انتظر 
دقائق أمام الياب حتى عادت؛ اتفضّل يا باشمهندس.. لم تكن مقتنعة 
أن «طه؛ ليس بباشمهندس! مشى وسط الأثاث الفخم حتى وصل 
إلى الدور الثاني.. استقبله دكتور (سَامِي عبد القادر» عند الباب.. 
ذكّره «طها بنفسه قبل أن يسحبه الأول بعيدًا عن الغ 
ال(ءناهأطتاصمة) صعب . والمريض مش مستحمل.. محتاجك معايا 
عشان الوريد هربان وبيقاوم جامد لأن الألم شديدء هز «طه» رأسه 
موافًا قبل أن يدل الغُرفة المكتومة من عدم التهوية. 

بالداخل كانت الإضاءة قليلة.. ثابعة من أباجورة بجائب السرير 
فوق مِنضّدة تحمل طلا من الأدوية وطبق مُملوء بالقطن والثلج.. كان 
«محروس برجاس» راقدًا على سريره شاخصًا في السقف.. تغيّر كثيرًا. 
لم يعد ذلك المعافى الوائق.. كان أقرب لخرقة يالية . نقص وزنه أكثر 
من عشرين كيلوجراما واسود وجهه.. بالكاد كان يتنفس.. شهيق وزفير 
يخرجان بصعوية خروج نفس من آلة نحاسية مسدودة بالص دأ يعتصر 
في كه بعض انلع نشي 





: انت عارف 





لالم جلس اله على حاق السرير وأخرج 
سرنجة وزجاجة صغيرة.. جهّز الحُقنة لدكتور #سامي» الذي انهمك في 
قراءة بعض التقارير حين انسحبت عيناه إلى محروس).. كان يرمقه 
بنظرة حادة.. جاهله وبصعوبة بالغة سَاعده على إخراج يده الصفراء 
A‏ 


















عرضها من تحت الغطاء.. كاتت كالمضفاة.. لا مكان فيها 
ن ... ناول الحقنة لدكتور «سامي» وربط الذّراع مشا دس 
؛ الحقنة في الوريد فانتفض «محروس» حين بدأ السائل 
في دمه.. اعتصر يد «طه» وبدأت ملامحه في التشتّج.. جز غلى 
أصدر ضرا مَبحوححا. . ثوان قبل أن تخرج الإبرة وجل «طه» 
. أغمض عينيه متألمًا قبل أن يرن هاتف الطبيب المحمؤلء فابتعد 
را ل#طه؛ أن أكمل إعطائه المُسكن.. اقترب الأخير من 
س٤‏ يهمس: حضرتك مش فاكرني؟ 

«مَجروس» رأسه نافيًا فأردف «طه»: عت اميرك ا 
من تلات أشهر: زيارة. 
مقه برجاس؟ بنظرة مُبهمة فأردف «طه؛ مُذَكُرًا: باباكان مشلول» 


فجأة نشاط غير عادي قي حدقة «محروس».. شد على يد 
ليستند حقى جلس نصف جلسة.. أخذ نفسًا عميقا وبحث عن 
صوتي سالك ليتكلّم به بعدما تأكّد أن الطبيب يُكمل مُکالمنه 
ياك في آخر العّرفة: مات أبوك؟ سأله «(محروس).. 
الله يرحمه.. قالها وغرس السّرنجة داخل الزجاجة وسّحب 
اء: ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ آنا عارق إن ده 
بج صروت مَحروس۲: عاوز إيه؟ 
ن أعرف بابا الله يرحمه كان عايزك في إيه؟ 
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- ما تسألش.. فيه خاجات ما ينفعشن تتقال:. كُححححححح 
أطلق «محروس» ی لها صدره..,لم تنزلعين «طه» 
عن الوجه الذي احتقن قبل أن يُكمل: أحسن لك تنس كل حاجة 
وتبعد.. المكان هنا مَوبوء. 

ربط «طه» يد «محروس» وأخذ يربت عليها بَاحنًا عن وريد يتطوّع 
ليتلقى طعنة ثانية حتی وجد واحدًا يتوارى.. ثبت يديه ثم همٌ بغرس 
الحقنة حين أمسّك «مَحروس' برُسغه مانعًا.. امتلات ملامحه بفزع 
غريب.. رمقت عيناه طرف الحقنة كأنها خنجر مسموم.. هز اطه» 
رأسه مطمئئًا وربت على يده مُبديًا بعض الثقة: ماتخافش.. قالها 
وغرس الحقئة.. تسرّب السائل إلى العروق الجافة.. دقيقة ويدأ جسم 
«محروس» في الاسترخاء. بدأت العمليات الحيوية في الخفوت 
حين نطق وجفونه تقاوم الانزلاق: أبوك حكى لي عن جلم.. حلم 
ني هموت بعد تلات شهور. .لم يدهش ذلك «طه».. أدهشه ما قال 
بعدها: أنا ما قابلتش (السيرفيس» يومها. ألقاها «محروس» وانسحب 
إلى سبات عميق.. ظل «طه» على وضعيته لدقائق يتأمل ملامحه.. 
حاولا استيعاب ما مع قبل أن ينتشله الطبيب من غفلته: 

- إيه يا (طه».. خلصت. 

- آه.. خلاص يا دكتور. 

ابتسم ابتسامة باهتة وحياه بكلمات مبهمة قبل أن ينصرف» في 
الصيدلية ترك «وائل؛ لمقابلة الزبائن ودخل المعمل:يُصارع تساؤلات 
مُوحشة تنهش رأسه كضبع عثر على جيفة مثالية: تخطت نسبة الشك 
لديه الحد المسموح به للاتزان» سحب كُرسيًا وجلس واضکا قدميه 
على منص د تل أواذ زجاجية بعذما تناول كُرْصًا مهدا .هل هناك 
يفنا 














رف ب«تراب الماس» وهل له ذلك التأثير؟ والأهم من ذلك ما 
قل منه بشأن «السيرقيس»» ظلّت الأفكار تتضارب بداخله ككرة 
راشء لا يعرق ما جعل رأسه يثقل؛ ربّما القرص الذي تناوله 
هرق في نوم عميق قبل أن يَصحو فجأة مَدْعَوْرًا كمن احتضن 


لألته.. تستئى دقيقة أروح أدّي له فلوس؟ 

لأمفيش وقت.. أنا هحاسبه وأنا ماشي. 

ب سترته ورحل.. مر على صيدلية د. رضا حيث التقى 
,و٤‏ زميل المهنةء حيّاه وحاسبه» تداولا حديثا باهتا عن الأدوية 
ار قبل أن يتطرّق الموضوع بشكل غريب إلى «السيرفيس»: 


۷1 



























ځکم «كاثرين دي ميديتشي» 


آنا آخر خاجة سمعتها ته يوم الطوبة ما كسّرت الإزاز: م ا 3 
١ 0 9‏ واا لما یعرف بهبودرةالشكمءلميكن 


اشق عندي. 
٤ SG‏ لمزيج تراب د الماس مع الزرنيخ؛ وتحت غطاء 
بدا على «طه» الاهتمام: «السيرقيس؛؟ وبياخد اللي هو ت «کاثرين دي مييتشي» ترابها 
طبعًا؟ 


تسبة للكمية شكوى التصاين 
- بدّيله عشان يغورء مش عايزين مشاكل.. أول يوم جه عا 
«ترامادول» وأبيتريل.. تاني يوم جه عايز «ترامادول» ویر 
وجواتتي طتي.. تالت يوم... 
«الشخص اللي دخل كان لابس جوانتي طبّي؛ لقينا آثار بودرة 
على إيد الكرسي...» 
رنت في رأس «طه؛ عبارة «وليد سلطان».. توكفت | 
في أذنه.. ترك زميله وركض إلى البيت.. أجرى في طرية 
اعتذار عن العمل لظروف خاصة.. قفز السلالم وولج | 


ة الذاتية ES EW‏ 
قي عصر الدوقةق «ببير لويجي فرناسي» دوق بارما 
تجاه أعدااائه وإسرافه في الملذّات» ولاحمًا 


احبه «توتتراب الماس» في فترة إمارته كوسيلة 


سيليني» في أوراقه الأخيرة التي 
6 هل كان و وسيلة قتل صاحبت كام قساة؛ أم 


„(Diamond Dust) الماس»..‎ 


في عصور قديمة ترددت بعض الروايات عن اغتيالات سياه 
تتبع منهج القتل البطيء ء بمادة سامة عرقت ب«تراب الماس9؟ ا 
لأوّل مرّة سنة ٠١١ ١‏ في ملابسات وفاة «فريدريك الثاني؟ إمبا م 
الدولة الرومانية. 


عيجة الخ رعس : يُعتبر "تراب الماس» من أخطر 
لاتعام رائحته ٠‏ وطعمه وعدم وجود أعراض مُعينة 
يمكن أن يُعرة_ف بهاء المجرعة القاتلة منه أقل من 
يته في التسمسمم أن عند ابتلاع كمية بسيظة جدًا قإن 
تيء تبدأ فوس تكوين شظايا لحمية تُحيط بالجسم 
العاس - وتدفنت نفسها على طول القناة الهضمية؛ ثم 


wr 


م في سنة 1917م خين حامت شبهة استخدامة في حادئة 
«بيازيد الثانى» سُلطان الدولة العثمانية على يد ابه «سليما. 3٠‏ 


WY 


أن الحركة العادية للجسم تجعل هذه الشظايا تتعمق أكثر فأكثر حتى 
يحدث نزيف متقاطر بطيء يَصعْب مُلاحظة تأثيره في البداية: حتى يَصل 
للبنية العضوية للجسم» والألم المصاحب لهذه العملية لايمكن تخيل 
وتحدث هذه الأعراض في فترة زمنية متوسطها ثلاثة شهورء وحتى في 
المراحل المتقدمة من الإصّابة يكون من الصعوبة إنقاذ المُصاب إلا 
بإجراء عملية جراحية لإخراج شظايا الماس» وهو شيء شبه مستحيل» 
وللعلم فإن القتل بتراب الماس كان من الطرق المقضلة للقتل البطيء 
في عضر النهضة في أوريا. 

كانت تلك هي المعلومات الوحيدة المتوفرة عن ذلك المصطلح» 
جلس ما يقرب من الثلاث ساعات يحلب الشبكة العالمية؛ لم يحصل 
خلالها على شيء إضافي يُذكرء ضرب الصداع النصفي شقه الأيسر» 
باتت عيناه أكثر حساسية للضوء؛ شد الستائر حتى أظلمت الغرفة 
وتناول قرصين «ميجرنيل» وأشعل سيجارة قبل أن ينّجه لغرفة أبيه 
يصفعه سؤال واحد؛ أين كان يختيه؟ 


تراب يده اليمنى!... 


اتصل بعقته: ألو.. أيوه يا عمّتي.. الله يخليكي.. الحمد لله.. 
عمّتي والنبي ما لقيتيش كيس أو إزازة وإنتي بتنضّفي فيهم حاجة زي 
بودرة بيضا كده؟ متأكٌدة؟ لا يا عمتي» مخدّرات إيه بس؟ دي حاجة 
كانت بتاعت باباء آه.. هي بودرة صراصير آه.. عندي كام صرصار 
کده.. ماشي يا عمتي.. آه والله باگل.. جاضر.. سلام يا ععّتي. 

قام إلى الشقّة التي أصبحت خالية بعدما كوّم الأثاث كله قي غرفة 
واحدة» استثناها من بحثه لأنه كدّسها بيديه: بحث في غرفة والده» الحمّام 
لا 






















لبخء وغرفته: لم يعثر على شيء فعاد مرّة أخرى لغرفة والده. 
قراب يدي اليمثى!!... 
فتح دولاب الملابس» أفرغه متفخصًا الأكمام اليمنى قبل اليسرى» 
لإ ايء جلس في ركن يعيد التفكير فيما قرأء شرد في فراغ أرضية 
فةء لم يعرف كم قضى من وقت على تلك الوضعية؛ فجأة قام 
رغ» جلب شاكوشا ومفكا وبدأ في خلع الكنالتكس. عرّى 
غرفة في ثلاث ساعات جرح خلالها يديه ب 
وقت الحرب» ولم يعثر على شيء؛ وقف ليلتقط أنفاسهء وكان الوقت 
وبا تسللت الخطوط الذهبية الرفيعة من النافذة تنخأل الأتربة 
ة في الهواء من جرّاء الخلع؛ لتصطدم بحائل رسم تحت 
وجلهظل كرسي. . كرسي متحرّك. 
كيف عبرت تلك الفكرة من بين قدميه؟! أكثر الاحتمالات 
نطقية.. أمسك بالكرسي يتفخخصه.. فك مفصلاته وصواميله ثم 
يبة.. اليد اليمنى.. جذبها بقوة فسقطت منها 
.. رفعها لعينيه.. كان مكتوبا عليها 
ONA E EEE‏ 
RR RE‏ 
كه بين أنامله وقرّبه لعينيه يتابع انعكاسات النور على 





بس تعبانًا عن الخروج. وك E‏ 
آبوه لم يكن سوى باحث عن عدل ضائع .. 
أبوه كان قاتلا!! 


يننا 


تردّدت في رأسه كلمات أمه: مشكلة أبوك إِنّه فاكر نفسه إله.. هو 
اللي يحاكم ويعاقب بدأت حوائط الشقّة تصرخ.. ضرب زلزال يده 
فأصابها برعشة وأكمل الصداع النُصفي عمله. . امتد شرخ واسع في 
شه الأيسر ويد الرقع المنتظم. لم يتحقل: - نظر للقنينة نظرة أخيرة 
قبل أن يدسّها في جيبه وينزل ليلتمس بعض الهواء. 


الى نا 


لفن 











الفصل الثالث عشر 


. الضجيج من حوله أصم أذنيه حين ابتعد هربًا من أفكاره.. عيناه 
١‏ ترى سوى أضواء سيارات تطعن حدقتيه.. شهيقه حارق وزفيره 
مدوم.. كان عقله قد توقف منذ دقائق عن التفكير.. طلب اياسر» 
لظروف المائش: الأهلي والزمالك ياعم الحاج!! كم بدت كلمة 
ش سخيفة.. لا يعرف سببًا لذلك النفور الذي اعتراه.. رما تمنى 
ر ة للأهلي أيضًا.. مر على قهوة اشرأبت فيها الأعناق وتزاحمت 
ية المباراة.. بدوا في منتهى التفاهة وهم يشربون الشيشة ويفتحون 
اههم في تركيز أعمى وكأن المدرب زوج خالة أحدهم. يقومون 
ن تحدث هجمة في تحفز تحقز «دوبرهان»» ثم يجلسون ثانيًا ليشتموا 
يلعنوا ويو جهوا اللاعبين بصراخ وكأنهم سيسمعونهم!!.. سَحبته 
عشوائيًا حتى وجد نفسه في ميدان سفتكس.. لمحت عيتاه 


vv 


بالداخل كانت الإضاءة خافتة.. عدّة كشافات لا تغتي من ظلمة 
لكنها قادرة على إذابة الفوارق بين كُل شيء.. الألوان.. الأصوات 
وحتى الأشخاص.. كراسي جلدية عالية تُحيط البار في تصف دائرة.. 
شبابا وفتيات متناثرين في الأرجاء.. ممقطوعة برازيلية الطراز تضفي 
سِحرًا على الجو العام.. وركنًا مُخصصًا لفرقة موسيقية لم تأت بعد.. 
بيانو وجيتار.. ودرامز.. توقّف قليلًا أمام الأخير حين سمع بسسس 
من ركن بعيد.. انّخذ الأمر منه ثوان ليتأكد.. هي.. تجلس وحدها 
على منضدة تتسع لثلاث.. اقترب بتردد بعدما لوّحت له بيدها.. كانت 
ترتدي جينز جربان وبلوزة سوداء يتدلى فوقها عقد فضّي طويل.. 
وبلا حجاب.. شعرها مُموّج ثائر يُحيط رأسها كهالات القديسين» 
إذا استعملرا جل» وثقب صغير أسفل شفتيها يحوي حلقًا فضيًا 
صغيرًا أضاف لها ما تضفيه النقطة تحت الباء.. تظلّل عينيها الواسعة 
رموش تثقب قلب أعتى المحاربين.. أمامها أوراق وقلم وزجاجة 
ستلا نصف فارغة.. ابتسمت حين اقترب: دي صُدفة؟ 





- يعني.. 

حك رأسه: لقيت نفسي بالصدفة قريّب قلت أسلّم عليكي. 

- سيبك من الكلام الفاضي ده.. الدنيا مفيهاش صدف اقعد.. 
بیرة؟ 

هز رأسه نفيًا بعدما جلس: هآخد نسکافیه. 

ضحكت: نسكافيه؟ إحنا قاعدين في الفيشاوي؟! ثم أشارت 
لنادل: واحدة ستلايا «طارق». 
NVA‏ 















- خلعتي الحجاب! 

- لكل مقام مقال.. شكلي هنا بالحجاب هيبقى (81183). 
- بتكتبي إيه؟ 

- مقال للجرنال. 

a= 

- أحلي كلام بيطلع هنا.. أخبارك إيه؟ 

> كويس. 

ناولته سيجارة من علبتها: ما جبتش صاحيتك معاك ليه؟ 
آشغل سيجارتها قبل سيجارته: أنا مش مصاجب. 

١‏ اقتربت بكرسيها منه: أوعى تكون أسباب طبية. 

فلتت مئه ابتسامة: لا.. 


- تبقى مُعقد!! 


أحنت رأسها تبعثر شعرها إلى الأمام ثم تفضته إلى الوراء قبل أن 
شال : كنت قلت لي آنك بتبيع بيع أدوية: 
- نسويق مش بيع.. مسكنات. 
- ده أنت هتبيع للشعب كُلّه. 
اوي عيادات: الدحت مايقئرش علق عدفها. ناس من اللي 
بتدفع فيزيتا تُمسوميت جنيه. 
- اللللله.. ده أنت عندك هم اجتماعي أهه.. وأنا اللي كنت فاكراك 
' من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. 
- أنت ناسية آني شغّال في صيدلية.. المصريين حالتهم النفسية 
بتبان من أكتر أدوية ييسحبوها. 
- اللي هي إيه؟ 
- أدوية الإسهال. 
ضحكت: حلوة.. واضح أنك مش سهل. 
- على فكرة أنا شُفت المدونة بناعتك. 
- إيه رأيك؟ 
- عجبني موضوع المزّة والسياسة.. 
- ده كتبته الا حسيت إن الناس سابية كل المؤاضيع المهمة 
ومركزة مع جسم البنت.. أكنه لو اتغطى هيجل مشاكل العرب 
وفلسطين.. 


NA: 


بتعاكسي كُل حاجة.. بالبلدي يتخانقي 

















زعت بغض البيرة من الرُجاجة: وبنزل مُظاهرات وبكشر 
. وكاتوا هيقيضواعليا كذا مرّة.. ياكابتن البلد هي اللي بتعاكسنا 
إحنا اللي بنعاكسها.. قوي بقى أنت اتجاهك إيه؟ رأيك في 
لطانية؟ والا مش متابع؟ 
اليش اتجاء مُعيّن, 

- هيفا وأهلي وزمالك وكده؟ 
- لأ خالص.. آنا طول عمري عايش وسط الكتب.. بابا الله 
كان مدرس تاريخ.. أقصد ني ماليش نشاط معين.. مفيش 
أنزل مظاهرات ولا أتابع الشارع.. الشغل واخد كل وقتي.. 
كمان زي اللي مرّيت بيها تغتّر بلد. 


- أوبًاااا.. يعني أنت شايف إن المظاهرات ت 
آنا رأيي إن آخر مظاهرة عملت تأثير كانت مظاهرة كوبري 

تة 57 .. من بعدها حاسس إنتا بقينا بنمثل.. أو يمكن صوتنا 
... فيه حاجة غلط. 


-واضح إن ليك دراية بالتاريخ.. بس مش بالمستقيل- 
A1‏ 


رشفت آخر قطرة ف 
أنت وراك سر كبير؟ 
رجع بظهره إلى مُسئد الكرسي وهو يتأمل أعضاء الفرقة الذين 
بدءوا يتتخذون مقاعدهم خلف الآلات: ليه بتقولي كذه؟ 
- كلام في السّر.. أنا بقدر أقرا الأفكار. 
ارتفع صخب الآلات حين بدأ العازفون في تجربتها فرفع «طه» 
صوته: صدقيني مهما حاولتي مش هتتخيلي. 
"” ر اقتريتامن !افيه و همست: مبدتيًا ده أول ذليل إن وراك سر 
كبير. 
- كمّلي.. 
اقتربت منه أكثر ونظرت في عينيه سبرًا لأغواره: أنث معندكش 
أصحاب كتير. E‏ يري . فيه حاجة خلتك تيجي النهارده 
بالذات.. يمكن هروب.. أو يمكن.. أقصد أكيد.. مُعجب بيا 
لم يسمع أخر مقطع فأعادته. رجع بظهره ونظر في عيتيها فأردفت: 
فاكر يوم ما جيت الصيدلية.. كنت هاموت من الضحك لما خلّيت 
الولد اللي عندك يتكلّم في التليفون عشان تيجي تكلمني. . ده غير 
آي بشوفك وأنت بتبحلق قيا وأنا راكبة معاك الأسانسير. 


مط «طه» شفتيه: أنت جريئة زيادة عن اللزوم. 


في الزجاجة ثم تأملته مُضِيّقة حدقة عينيها: 


- آنا ما بتكسفش.. لتا بيعجبني حد بقول له في وشّه.. سكت 
وابتسم لالم يجد ما يقول.. 
A۲‏ 












تلك اللحظة بدأت الفرقة في العزف.. (۷ ٥0۳0‏ علإ0):. 
(مصقامةة). أغمضت عينيها لثوان تستشعر نشوة أطلقها 
يي نم قامت: E a‏ قبست 


يدت في جذبه حتى استجاب. . وضعت يذه على كتفيها وسّحبته 
غلل الراقصين.. تتمايل بخصرها كحيّة بين أوراق الشجر حتى 
قرب الفرقة فالتفتت إليه.. جذبت رأسه من الخلف ولامست 
بشفتيها؛ بلاش ستايل ملل السريرده.. فك. أمسكت بيده وأخذت 
HEE FRE ER‏ 
ARE‏ 





e اا ادت‎ ê 
حتفضل إتم كده كثير؟ هز رأسه: أنا بس...‎ : 
وصرخت وووواووو لما انتهى العزف» ثم‎ 
ت إليه لما بدأت المقطو عة الثانية (00800فكه مه 0ع۸ه1).. سمعت‎ 
r 


دي قبل كده أجابها (12اهجهاط #ماعة).. غمزت بعينيها: ده أنت صايع 
تانجو بقى.. لازم ترجع تعزف تاني.. حتّى لو هتصدع الجيران. 

بدأت المقطوعة الهادئة تنساب فبطات الحركة على المسرح: 
تقاربت الرؤوس كأشجار في نسمات الفجر: نظرت في عينيه وبتلقائية 
اقتربت؛ رغم ما شعرت به يده حين التفت حول خصرهاء كانت تغمات 
تلك المقطوعة تُعزف على أعصابهء لم تفارق عينيه آلة الدرامزء نقرها 
الأشبه بإبر صينية تنغرس في جفونه» أغمض عيثيه للحظات ثم فتحهما 
دامعتين: رفعت رأسها حين أحسّت بحشرجة: فيه إيه ما لك؟! ابتلع 
'ريقه بصعوبة ولم ينبس بكلمة فسألته: حصل حاجة؟ 

- لا.. افتكرت بس بابا الله يرحمه.. مش قاور آنا آسِف لازم 
أمعني: 

تركها ورحل بعدما رفع يده باعتذار واه ظلّت تتابعه في ذهول 
حتى اختفى» تمشى راجمًا بيد مرتعشة ورأس تُشبه دومة مأكولة؛ يجتر 
کل لفظ ت تَفرّهت به أقه. نلك التي سكنت كَهرًا لتنطق كُفرّا صفعة 
«عماد حمدي» على وجه «عبد الحليم حافظ : أنت لقيط.. لقيط.. 
دي مش آمك وأنا مش أبوك.. أخرج بره بيتي... 

كم بدت مُعبّرة كلمة آنا مش آبوك... 

ازدادت لسعة الصقيع وطأة.. أخذ يَصد بياقته التارات العابثة وهو 
يتأقل المارة والحبّيبة الذين لا يشعرون بالبرد؛ ويعض نسوان العرت 
في الحناطير بالعيون المكتحلة خلف النقاب» وذلك العُرس شديد 
الجلبة يقرع أصدقاء العريس أبواق ستّاراتهم في تيت تيت تيتتيتتيت 
رتيبة ملت تبث الجنون في الصخر المصمت» وجه «السيرفيس؟ 
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رمقهء وطرقات الصّداع تدقّ رأسه كنافوس ضخم في معبد بوذي 
اسع» أخذت تتضاعف حتّى أخرج شريط «ميجرنيل4: تناول قرصين 
ی لولم عله حورل يدون ایر جرم 
بالقنينة الصغير: التي وجدها في كرسي أبيه. 
متلهاء كم بدت ضثيلة بالنسبة لأفعالهاء تأثيرها 
هقالي كملك الموت» سم غير كيميائي يتغلغل بصمت كحبة ملساء 
ظهر تأثيره بعد شهورء يتيح فرصة لمن تجرّعه ليبدأ صفحة جديدة» 
صفحة واحدة فقط؛ لكنّها كا لتصحيح بعض الأخطاء قبل الرحيل 
لم تسديد الضرائب المؤججلة» ذلك الثمن الزهيد للتكفير.. فل؟ 
ورديا باش .. كانت تلك فتاة صغيرة تحاول بيع ورد أحمر جربان 
لفوف في ورق السيلوفان ظدّا منها أن الزيون في انتظار مره اعتذر 
ل واتخذ طريقه للبيت.. في الميدان لمح «السيرفيس» جالسا فوق 
ة يتحدّث مع شخص. » لم خد التفكير منه ثوان» رفع يده بطيئًا 
نة جعلت «السيرفيس» ينظر وراءه في شك» ارتفعت نبضات قلب 
ه٤‏ عندما رجع بنظره: أخفى قلقه وابتسم ابتسامة تعني أن التحية 
كه تتم «السيرفيس» على مطواته ومشى في خطوات متثاقلة يتأمل 
طه عله يجد ما يخفي: 
- أنت خايف تيجي والا إيه؟ باغته «طها.. 





هرش «السيرقيس» رأسه في تساؤل: وأنت ليه بتقول لي الكلام 
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- عشان ما بحبّش حد يزعل مني. 

- بت في القسم بسببك» هئ مئ بس في الآخر حق ربّنا ظهر.. 
ورب الكعبة آنا سكت بس عشان حالة الوفاة اللي عندك. 

- اعتبرها حق كسر الإزاز. 

- طب والعشرة دول... 

- من غير ما تحلف.. اللي فات مات. 

كان ذلك آخر ما يتوقعه «السيرقيس».. ظل يرمقه بعينيه الميتتين 
سابقًاثم هزرأسة: ماشي يا شق. 

- عشان نتصافى بقى.. ليك عندي هدية. 

- الله.. أنت مش كت عامل فيها «یحیی شاهين1؟ 

- بلاش قدَام الواد «وائل».. بيرغي مع صاجب الصيدلية.. أبقى 
شاور لي من بعيد وأنا هخرج لك.. نفسك في إيه؟ 

- التركيية.. «خالد» بس كان هو اللي يعرفها.. ابن أبالسة مش 


عارف أتلم عليه. 

- عندي.. أعتبرها معاك. 

- هجيلك. 

كانت مباغتة غريبة من (طه».. سيقضى «السيرفيس؛ الليل يقلّيها 
في رأسه.. ولن يستسيغها.. 
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الفصل الرابع عشر 


| في ذلك الوقت كان ليد سُلطان» قد وصل القسم بعد جولة في 
لقةء نزل من سّارته ففرٌكُل من بالباب رافعين أيديهم بالتحية 
رد برفعة يد غير مكتملة: دخل غرفته التي رشّها عسكري بمُعطر 
قبل خمس دقائق حين علم أن الباشا في السكةء جلس في 
رسيه وأشعل سيجارة رّمى علبتها على المكتب.. دقيقة ودخلت 
نهوة ثم صف ضابط يحمل بعض الملقات: أزيك يا #بسيوني".. 
دنا إيه؟ 

- الله يسلّم معاليك يا باشا.. العيّلين السيس اللي قتلوا زميلهم. 
-آه.. حلي البلوكامين يظلّعهم لي بعد ص ساعة على ما أشرب 
5 إيه تاني؟ 


- مفيش غير الواد بتاع امبارح. 


ا 


-هاته.. 

قتح #بسيوني» ورقة صغيرة كانت في يده: مقدّم «عصام» ومّدام 
«(بشرى صيرة» بتاعت ميدان فيني كلّموا سيادتك. 

رفع سمّاعة التليفون وطلب رقمًا حفظه سابقًاء ثوان وأناه صَوت 
«بشرى صيرة» ناعمًا مملوءًا بالإغ الفرنسية: آلووو. 

خمس وعشرون عامًا في خدمة المجتمع من خلال نادي وجمعية 
الار...) للخدمات المُجتمعيةم عووودفرنساوي أصيل رغم السن الذي 
تخطى الخامسة والخمسين. يحمل وجهها أطلال جمال مُرمَم بثلاث 
عمليات تجميل تركت أثرًا صغيرًا خلف الأذن وتحت الصدغ؛ شقراء» 
واسعة العينين» , تلبس سلسلة ذهبية حول تحصرها تَجِذِب الأنظار حين 
تنحني لتحيل كلبها كثيف الشعر الجولدن ريتريفر «ماركو؟» خدمة 
المجتمع لديها تطوّرت لتشمل إيصال الحب لمستحقيه فمن خلال 
اتصالاتها وعلاقاتها تخطت المستوى المحلي إلى العربي» » ألّفت 
شبكة واسعة لتصدير البنات في مُهمة مُتعة رسمية لأمراء وشيوخ 
العرب» أصحاب اليد العليا والسوق الرائجة والكروش العامرة 
ت تمزلهم بالروسيات» والعزبيات» بالهندياث أواحتئ الزنجيات؛ كل 
الجنسيات والألوان متاحة على حسب أهواء الزبون مهما كانت شاذة 
وغريبة» لم تعد تتعامل مع المصريين إلا في نطاق ضيّق» فقط من 
ضمن مُستقبل أولاده وأحفاده حتى ثلاثين جيلا. 

تم القبض عليها يومّاء نزلت بهدوء مُحاطة بأفراد الأمن لتركب 
سَيّارة الشرطة» وتُشر خبر عنها في اليوم التالي بالأحرف الأولى 
«ب.ص»: ثم لم يلبث أن أفرج عنها بعد يومين إثر اتصالات مكتّفة 
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قاء لدنتأنف نشاطها وكأن شيا لم ين قرصضة أذن لم تفلح 
إدة ظهر لاتضرب على بطنهاء فليس من السّهل كسرها ويدها 
كبار المسئولين «أو في منطقة أخرى»» يَكفي ذكر اسم واحد 
من عملاثها بالداخل أو الخارج لتصبح قضية الساعة. 

- مش عارف ليه حاسس إن اتصالك ده ليه علاقة بحد عندي؟ 
انسجب «بسيوني» وأغلق الباب. 

أجابته «بُشرى»: «وليد سلطان»..!! صعب حاجة تستخبى في 
تك. 

- إيه الحكاية؟ خدمة للمجتمع برضه!! 

- عندك ولد في الحجز اسمه كريم.. الولد ده يلزمني. 

= بطلتي تشتغلي في الحريم يا #بشرى»!! 

- كل واحد وليه طلبه. 

- الواد ده بتاع مين؟ 

(VIP) - 

- (طالا) مين يعني؟ 

- مش هقدر أقول لك. 

بغلظة مفتعلة: إنتي هتشغّليني إيريال يا «بشرى»؟! 

D0۷( -‏ سلد)! لو مكاني مش هتحب تزغله.. وبعدين خدمة 
خدمة.. آنا ما بنساش.. إيه بقى اللي حصل؟ 
e‏ . طلعت.. خبطت فتح لي عيّل شكله 


ال.. وشقيت حشيش.. ضربت رجلي ودخلت. و 
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خمس عيال لابسين قمصان نوم راكبين فوق بعض.. شافوني لونهُم 
راح.. ولقيت الزبون لابس بيبي.دول أحمر!! لما جينا هنا سألته 
اسمك إيه؟ اتلجلج.. وبعدين بيڌي لي رقمك وبيقول لي كلم.. 
قلت له إركن.. عرفت إِنك هتتصلي. 

- (۴د۴) يعني أنت عارف إِنّي كنت هكلّمك! 

- أنا مش عارف خدمة مُجتمع إيه اللي إنتي شغالة فيها!! 

- عارف البرّاد اللي بتشرب فيه شايك الصبح؟ تخيّل لو من غير 
فتحة تنفيس.. ينفجر.. أهه ده اللي هيحصل لو المُجتمع مافيهوش 


واحدة زني. 
- وإنتي بقى الفتحة!! 


- آنا محتاجة الولد يخرج الليلة دي يا «وليد).. (#همعام). 
- ما ينفعش .. لازم يبات لبكرة ويتعرض على النياية. 


- لما كنت بتقابل حد يخصّني كنت بتكلّمني!! آنا ممكن أعمل 
أي حاجة عشان الولد ما يباتش الليلة دي.. هلّمك شقّة في آخر 
شارع التحرير. 


- عارفها.. اللي تحت الكوبري عند المطعم.. لته مش عاوزة 


تقوليلي الواد ده مرافق مين؟ 
- ده آخر كلام عندك؟ 
- عشان خاطرك ممكن أعيّن له حد من العساكر يبات في 


۱۹۰ 







- طيب يا «وليد».. آنا هتصرّف.. بس )۲!٤۵۵(‏ ما تجبروش 
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لم تمهله.. أغلقت الخط.. لم تكن تعرف آنها حكت للتو أنفه.. 
وأنه لن يبيت ليلته إلا وفي رأسه اسم. 

في تلك اللحظة قرع «بسيوني» الباب.. دخل يُصطحب شابا بدا 
الإعياء.. تفخصه «وليد».. كان في أواخر العشرينيات.. وسيم 
متوسط الطول حليق الوجه إلا من سكسوكة رفيعة تحيط ذقنه وشعر 
اس متت منتصب كعرف ديك: شيلي السّلاسِل اللي في صدرك يا بت. 
اح فيه «وليد» فلم ظر ثانية.. جذبها سريعًا وأودعها جيبه. 
- أمال عضلات بس وشعر صدر!! كل ده وعجلة.. نا ما رضيتشر 
لك الحجز يالبيبي دول.. كنت هتبقى صّيحة الموسم.. إيه اللي 
ماك الرمية دي. 
- والله حضرتك آنا... 
- سالب والاموجب؟ 
أدلى برأسه إلى الأرض فأردف (وليد»: رد يا (...) أقك. 
كله وجل 
- الله.. ده أنت واخدها مراجيح.. أنت منين ياض؟ 
- مدينة نصر. 
- أبوك بيشتغل إيه؟ 


- مُدير عام على المعاش. 
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- ويعرف إن الحيلة عجلة؟ 

نظر في الأرض فعاجله (وليد»: تعرف (يُشرى» منين؟ 

- اتقابلنا في سهرة. 

- بتشتغل معاها بقالك قد إيه؟ 

نة 

- بتوديك لمين؟ 

لم ينبس «كريم» بكلمة.. سكت وكأن السؤال لا يخصّه فأردف 

, «وليد: مفطناك ما تقولش.. طب بتاحد كام في النطة؟ 

لم يتلق «وليد؟ إجابة: 

سحب سمّاعة التليفون: يا #بسيوني».. هو (عنتر) لسه عندنا ولا 
راح الاستئناف؟.. عندنا.. طيب تعالى. 

اهترز قعالم وجه «كريم» فعاجله «وليد: تحت هتلاقي اللي 
يقدّرك.. هتتأجر سبعة راكب بخرطوشة سجاير. 

دخل بُسيوني فاختلج «كريم'.. اقترب من المكتب متوسله: 


أن حر 








- خلاص يا باشا. 

- مش هوصيك يا «بسيوني».. يلبس البيبي دول ورشّه بارفان 
قبل ما يخش. 

سَحبه #بسيوني» من سّاعده.. فتمسك بالمكتب: اللي حضرتك 
عايزه. 


- سیبها یا #بسيوني». ألقاها «وليد؛ مبتسمًا ثم سأل «کریم» ثاتیا: 
كنت رايح عند مين؟ 
Wr‏ 













تفهّم «وليده سكوته فأمر «بسيوني» بالرحيل.. حين أصبحا في 
ب وحيدين نطق بالاسم في تردد: «هاني برجاس» . 

كتم «وليد اندهاشه وأشاح بوجهه ناحية التليفزيون مُتابعًا حلقة 
ارعة لثوان ثم أردف: وهو موجب والا سالب؟ 

- سالب 

- بيدّيك كام؟ 

- خمستلاف. 

- في الشهر؟ 

يالاس 

-يا ابن الم(:..).. ده أنت بيزنس مان. 

كان ذلك قبل أن يرن جرس التليفون: باشا.. واحد اسمه «هاني 
جاس» على التليفون.. عايز سيادتك. 

نظر «وليد؛ إلى «كريم“ وابتسم قبل أن يضغط الجرس: هنكمّل 
'منا بعدين. 

دخل «بسيوني»: أؤمر معاليك. 

- سججله على الكمبيوتر وبيته وسط أخواته. 

- أوامر سيادتك. 


سّحبه ابسبوني» للخارج حين وضع «وليد» السمّاعة على أذنيه: 
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- منساء الخير يا «وليد بيه.. مَعاك «هاتي برجاس». 

- غني عن التعريفف يا #هاني» بيه.: أهلا وها 

- سمعت عنك کتیر. 

- أرجو يكون خير.. أزّاي الوالد؟ 

- ادعي له. 

- ريّنا يقوّموا بالسلامة.. أؤمُر. 

- الموضوع اللي عايزك فيه مش هينفع في في التليفون.. نتقابل؟ 

- اتفضّل في المكتب 

- ما تخلّينا بره عشان نبقى على راحتنا.. أنا قاعد في 
..)Four Seasons)‏ في ..)i brary Bar)‏ ما تشرّفتي. $ 

- بصراحة أنا عندي تحقيق كمان شوية و... 

- مش هاحُد من وقتك کتیر. 

- بعد ربع ساعة. 

أغلق «وليد» الخط واسترخى في مقعده الوثير. . حقّض صوت 
المصارعة وشرد بنظره ف في الفراغ يراوده سؤال واجد.- سيدفع 
اجا نكا ليه حب لناب اليف عنم الاجا 
كان على دراية كاملة بتاريخه وتاريخ عائلته.. فالشرطة عائلة كبيرة 
يصعُب فيها إخفاء الأسرار. . كان يعرف أنه خرّيج جامعة #زيتشموند؟ 
الأمريكية بلندن. . أيضًا كان يعرف آنه يدير شركات العائلة: . أغرقت 
إعلاناته وسائل الإعلام ولافتات الشوارع حتّى خفتت بجانبه سيرة 
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«. مُقاولات وإنتاج سيتمائي ونشاطات لا يدرك أحد مداها.. 
ك قطب العائلة الأوحد: لآيسكن في يبت . يفضّل الفتاوق. 4 
مات شخصية ولا صور ولا ردود فعل ولا تصريحات.. كل ما 


: حوله بن شكوك كان بشأن مؤشحرته!! هناك من أكد أنه إشاعة 


ية تلاصق كُل مشهور انصرف عن الزواج. . وهُناك من أكد أنه 
حالة بحث دائم عمّن يسد ثغرة لا تتوانى عن الاتساع. 

ويبدو أن الأخير كان على صواب. 

نظر «وليد» في ساعته ثم سحب نفسًا أخيرًا من السيجارة قبل أن 
ى للمقابلة. 

rs 

في ذلك الوقت مر «طه؛ بالصيدلية بعدما ترك علامات الاستفهام 
بهم «السيرفيس»: تعرف رقم تليفون «خالد»؟ سأل «وائل».. 
- خالد بتاعنا؟ آه طبعًا. 

دخل (طه» المعمل.. أخرج تليفونه وطلب الرقم: ألو. 

- مين معايا؟ 





- أنادطه».. إحنا ما تقابلناش.. أنا شعًال في صيدلية د. اسامح».. 


كنت عايز منك خدمة. 


- أؤمر. 
«السيرفيس؟. 
ملم 
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- مشن عايز أضيع وقتك.. أنا واقع في مُشكلة معاه ومحتاج 
التركيبة؛ 

= هواستلمك؟ 

- يعني.. تقدر تقول كده. 

- خلي د. «سامح» يتصرّف.. مش هو اللي مشّاني. 

- د. «سامح» ما يعرفش إن آنا بكلّمك.. اعتبر دي خدمة من 
زميل لزميل. 

سكت «خالد» ثوان.. بدا «طه» آله سيرقُض: اطحن له قرصين 
«إريك» مع «ترامادول» على «باركينول». 

- بس كدهء دي مش تركيبة أصلًا؟ 

- هو لازم يفضل فاكرها تركيبة.. أمّال هتبقى خدمة إِرّاي.. 
مقتنع إنّها بتيجي من بره كمان.. أصل الواد ده من تحت زيرو.. 


المخدرات واكلاه. 
- إيه اللي وصَل الأمور لكده؟ 
- أديك شفت ممكن يعمل إيه مش طالبة تشوّه كان لازم أعيل 


حاجة تخليه دايمًا محتاج ليء وبعدين بقبض ملاليم» أظن أنت واخد 
بالك.. ابقى فهّم د. #سامح؟ إن أي حد هبيجي المكان ده هيعمل 
زتي.. العيب عمره ما كان فيا. 

شكره «طه) وأنهى المكالمة ثم استدار للأرقف.. أخذ يجمع شتات 
التركيبة.. أخرج الكبسولات ويرفق أدارها عكسيًا وسحب آطرافهاء- 
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وتسوّبت منها الممساحيق في طبق آمامه.. طحن المحتويات ثم 
يده في جيبه وأخرج قتينة التراب.. فتحها ونقر عليها بسبآبته ليتزل 
نها مقدار قليل من التراب.. تراث والده.. خلطه بمحتوى الطبق.. 
ناية صيدلي صب المحتوى بداخل زجاجة داكنة وانسحب إلى 
على منصّدة السفرة المهجورة وضع الزجاجة أمامه.. ظل 
يتأقلها لد بتلع قرصًا من دوائه مُحاولا استحضار أعصابه ثم 
ام للحمّام.. خلع ملابسه واستلقى بداخل البانيو.. سد البالوعة وترك 
الصتبور يخر حى قارب الماء رأسه.. أغلقه وانزلق حتّى باتت أذنيه 
تحت الماء.. لم يعد هناك صوت سوى شهيق وزفير داخل رأسه.. 
ورقع عالي الصدى لنقاط المياه المتسربة في إيقاع منتظم. 

© © »© 


في تلك اللحظة كان «وليد سلطان» يدلف بار (Library)‏ بالدور 
الث ق «الفور سيزون»: مكان هادئ حافت الإضاءة يطل على 

نيل» مُغلف بجو من الهمس وروائح السيجار الكوبي والدومينيكي 
لفاخر وخلفية من الموسيقى الناعمة بجانب بار عامر يترد عليه كبار 
اسة والمفكرين بحمًا عن الاسترخاء للتفكير في مُعضلات مالية 
شؤون عربية ودولية» وكثيرًا ما صدرت منه قرارات سياسية قبل 
تصل زجاجة الكونياك لمتتصفهاء كان «هاني برجاس؟ يجلس في 
ف المطل على التيل: بدا حالمًا كفارس من فرسان عَصر الروكوكو 
رواية لاشكسبير»؛ شعره الطويل المفروق من اليسار ووجهه 
وبذلته الرمادية المقلمة وكرافتته الحمراء الداكنة؛يَرتدتي ساعة 
ازتبيه باشا بمعصم جلدي مُوديل السنة» تحتضن راحته كأسًا وبيده 
أخرى يعبث في تليفون محمول (8120©70). 
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عندما انتبه لقدوم ضيفه ابتسم في عذوبةء قام مادا يده الناعمة 
بسلام» صافحه «وليد؛ بحفاوة لا تخلو من حذر: أهلا أهلا «وليد» 
EE‏ 

جلس «وليدا متفخصًا مضيفه الذي وضع أنامله تحت ذقنه لثوان 
بدت طويلة قبل أن يسأله: نبيت؟ 

أجابه «وليد): نبيت. 

أشار (هاني» للنادل: 


(Sil vous plaît.. une coupe pour mon ami, et bouteille de 
Golan Sauvignon avec un plat froid de fruits de la mer). 


ثم موجهًا كلامه لوليد: («ز») هايل.. هيعجبك. 

- جولان ده سوري؟ 

- إسرائيلي.. بصراحة أحسن بلد بتعمل تبيت.. شاطرين دا 

مط «وليد) شفتيه: شاطرين في كل حاجة. 

ضحك «هاني»: إذا فكرت بالشكل ده هتتعب.. الحرب حاجة 
والبيزنس حاجة تائية.. وفلسطين دي موضوع تالت خالص.. ولو 


أنّها بيزنس برضه. 

ابتسم «وليد»: صحيح هي جت على النبيت! 

- فيه كمان سيجار دوميتيكي يخبل.. أحلى من «الكوهيبا؛ 
الكوبي. 

- تقيل.. ما أقدرش عليه. 
3۹۸ 














„(But you look strong) = 

ابتسم وليدة: لاده من البوكس أيام الكلية. 

- آنا مش هطوّل عليك.. خلينا نحش في الموضوع (0©«ن).. 
ت عارف طَبعًا حالة الوالد؟ 

- ربّنا يشفيه.. يقوم بالسلامة. 

- الأعمار بيد الله.. بصراحة الدكاترة مش مطتّنيئي.. حالته 
يية وصعبة. 

= هو كانسر مش كده. 
- مش بالظبط. 
حضر النادل يحمل زجاجة النبيذ.. فتحها وصب منها كأسين 
وضع طبق مريّع عليه كوكتيل من المأكولات البحرية الباردة 
انسحب قبل أن يردف «هاني»: إحنا عملنا له إشاعات ومناظير في 
إنجلاند» ولقينا حاجة غريبة خَدًا.. بودرة منتشرة على طول المريء» 
دملت له أوزام تي نفس أعراض الكانسر بس الألم غير مُحتمل. 


(diamond) -‏ ماس !! 
-ماس!! 
من قادرين نوصل لتفسير, 
- بتشتبه في جريمة. 
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- أي إنسان تاجح ليه أعداء.. بس مش الوالد. 

- مُمكن تقدّم بلاغ ونحقق إذا كنت شاكك في... 

- فات أوان الكلام ده إحنا حتّى رجّعناه مصر بناء على نصيحة 
الدكتورز في إنجلاند»..”وليد؛ بيه.. مش سمح يبقى فيه تشريح 
بعد الوفاة.. الموت ليه حُرمته. 

كانت مفاجأة بالنسبة ل«وليد سلطان»: والأعجب كان هدوء 
«هاني برجاس» في تناول الأمر. 

١‏ - يقوم بالسلامة!! 

EE‏ يوار في 
في الدايرة بعد الوالد.. أنت عارف سمعته ومحية الئاس ليه .. وأنا 
عايز أمشي على نفس الدلاه/9). 

هز «وليد» رأسه في استغراب: في حاجة أقدر أساعد فيها؟ 

- أنث الخير والبركة. . أنا نازل قدّامي «خالد السمّان». : عايز 
عنايتك عشان الأمور تمشي. : والكل يبط . الككل. 

رجع «وليد؛ إلى ظهر الكرسي: لو حاجة في اختصاصي أنا... 

قاطعه «هاني»: مفيش حاجة في المنطقة مش من اختصاصك.. 
أنا مش متعوّد أتكلّم مع حد في المواضيع دي.. بس أنت بالذات 


قلت لازم أجيلك بنفسي- . آنا كده كده راكب.. قاهمني طبعًا.. 
والتوتجهات الجديدة كُلّها في صالحي.. ب بس «خالد السمّان» داير 
لشن عمال على بطال ويطلع إشاعات. 

fi 






- إشاعات زي إيه بالظبط. 


ن وجه «هاني؛ قليلًا قبل أن يبتسم: في الانتخابات الضرب 
نزام شيء طبيعي.. مُمكن يطلّعوا عليك أي حاجة والناس 
. أي حاجة. 







الها واقترب بصّدره من المنضّدة مُشيرًا ل«وليد؛ أن اقترب: أنا 
ز #السمّان؟ يخرس.. يختفي. 
يختفي!! إزاي يعني؟! 

سحب «هاني» نفسًا من سيجاره وأطلقه دائرة في الهواء.. أشار 
وهي تصعد حتّى تلاشت: كده. 















- مش عارف أقول لك إيه! قالها «وليده مبتسمًا حين أخرج 
» من جيب سترتة قلما ذهبيا أنيقا وورقة صغيرة ودفعهما على 


ة براحته: قدّر نفسك.. 


نظر «وليد» حوله ثم للورقة قبل أن يدفعها لوسط المنضدة 
هاني ناحيته ثانيًا: ما تتكسفش. 

يبطء أمسك «ولید بالقلم وعبث نه بين أصابعه وهو يتأمّل المكان 
ن حؤله قبل أن يخط على الورقة رقم.. 0.. 

آمال هاني رأسه في ابتسامة: إيه رأيك في شوية زيروهات؟ 
کتب «وليد» أربعة أصفار ثم أضاف صفرين آخرين.. سحب 
الورقة وقرآها ثم أشاح بوجهه إلى النيل الهادئ قبل أن يبتسم 
قرب بصدره من المنضدة: إيه ده؟ 
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أشعل «وليد» سيجارة: مش كتير على «هاني برجاس». 

انا عارف إن السمان عملّك زيارة. 

لیت «وليد».. أحدق في وجه هاني حين أردف الأخير: 
الآ ءاصوء5).. مش عيب حد يزور حد.. آنا هکون (0,ال) معاك.. 
ال(01) اللي جالك كام؟ 

رجع «وليد؛ بظهره إلى الكرسي ميديًا الدهشة فأردف هاني: ما 
تاخدش كلامي بحساسية.. آنا بقدّر الذكاء جدًا.. والا أنت خلاص 

' أدّيته كلمة؟ 

كان ذلك فوق طاقة «وليد سلطان».. اجتاحه التوتّر.. تداعت 
الاحتمالات أمام عينيه.. كيف عرف «هاني برجاس» بأمر «الستان»؟ 
لا بد علم بشأن عربون إنهاء صراع الانتخابات.. إلى أي مدى تورّط؟ 
كم يكره التدخل في خصوصياته.. كثيرًا ما وافق على عطايا وهبات 
المُحيطين لدائرته الاجتماعية.. يقبل التسهيلات ليركب السيارة 
موديل السئة.. الساعة ال(:©201) لتسهيل خروج ابن مدلل لحضن 
أبيه.. يُمكّل له مُوسِم الانتخابات فرصة جيدة لتحلية الفم.. يأخذ من 
فاسد لنصرة فاسد.. هكذا يُحلّلها.. يستسيغها.. يبتلعها.. يتعامل 
كما ينيغي لأي رئيس مباحث أن يتعامل في ظل ما يرثه من إمكانات 
وسلطة يضفيها منصبه ونفاق من حوله وخب الاقتراب من حملة 
النجوم والنسور الراسخ في وجدان الأمّة منذ قديم الأزل.. طالما 
في الإطار الذي يضمن له بقاءه.. فقط كان لا يتقبّل فكرة أن يهد 
ولو بلطف.. يُتوعد.. من مكان أعلى.. انتابته رغبة عارمة في إنهاء 
ا 













وترك المكان.. رغبة تشعر بها الفئران في المصيدة.. إلا 
فاعية.. ردّة فعل أخيرة: «هاني؟ بيه 
ب!.. أنت واصل.. وكده كده راكب.. الأمر كان هييجي 
.. الصناديق هسبل وكل حاجة هتبقي تمام. فيه حاجة أنا مش 
مها.. واضح إن الإشاعات كان ليها وقع سى فوق ثم ابتسم: أو 
مش مُجرد إشاعات. 
غرس «هاني» شو كته بعصبية في قطعة لزجة من سّمك الأنقليس 
بقعها لفمه: متهيأ لي سيادة الوزير لوعرف موضوع زيارة «السقان» 


ضحك «هاني؟ بملء فمه حتى التفت مَن حوله ثم همس: أنت 
أوي. 

قي تلك اللحظة رن تليفون #هاني» استأذن «وليد» ووضع 
ماعة على أذنيه: ألو.. أيوه.. همم.. همم.. إيه المشكلة؟ مين؟ 
نکس رأسه لثوان ثم أردف: أنت عارف هتتصرّف إِزّْاي.. مع 
لامة سكت لبرهة بدا فيها شاردًا.. تعلقت عيناه بالبارمان الذي 
2 الكثوس قبل أن يفيق من شروده: كنا بنقول إيه؟ 


قق «وليده عينيه: كنت بقول واضح إن المموضوع مش موضوع 
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كانت تلك طعنة تجعلت «هاني برجاس» يُدرك أن الكرة لن تكون 
في ملعبه. . التقط قطعة أخرى من الطبق ولاكها مُغمضًا عَينيه في 
نشوة: (دس0ةه1[ع12).. فكر کوټس.. وما تردّش دلوقت: 





قام «وليد سلطان»: أستأذنك. 
ابتسم هاني وهز رأسه في تحية صامتة قبل أن يسحق السيجار 
oe‏ 
٠‏ قبل تصف ساعة.. 
أمام مَدخل فندق «فورسيزونس).. نزل السائق وفتح الباب 
الخلفي لسَيّدته: خليكم قرتبين.. قالتها ومّشت بخطوات واسعة 


إلى الباب الدوّار ثم إلى اليسار حيث المصاعد.. دلفت واحدًا 
وضغطت زر الدور الخامس والعشرين بعدما دست كارت في ثقب 
بلوحة المفاتيح.. خرجت إلى الطرقة التي قادتها إلى جناح في 
غاية الفخامة. . وقفت أمام بابه ورفعت المحمول إلى أذنها. ثوان 
وهمست باسمها: ابُشرى صيرة» انفتح الباب كانه تلقى افتح يا 
سمسم., مستقبل المُكالمة كان رج قا في العقد الرابع يشبه كثيرًا 
0 
الضاعب» لم يكن سوئ سلكزتيره وكام | أسراره «إيهاب»»: تقدّمها 
حتّى غرفة استقبال أنيقة هادئة الإضاءة تدور الموسيقي الناعمة في 
أرجائها وتطل على النيل من زاوية ساجرة.: اقترب الرجل من الستاثر 
وأغلقها ثم التفت إليها: 
- اللي حصل ده تهريج .. يعني إيه #كريم» مش جاي؟ 

Ff 





















ثم حکت: امبارح کان سهران 
الصّدفة قبضوا عليه.. رئيس المباجث صديق شخصي.. 
.. هو بايت عئده النهازده في القسم: 

بایت؟ 

مش دي المشكلة.. المشكلة إن الولد إتكلم. 
< يعني إيه إتكلم. 
«ولید سُلطان» صايع.. هدده فقال هر رايح لمين.. كلّمني من 





ابس أؤكد لك ده صديق شخصي.. مش هيتكلم.. (#ونصهم 1). 
لها ظهره واتّجه ناحية الشبّاك.. مسح شعره المُسترسل 


ثوان وجاءه صوت «هاني» من البار: 


لباشا.. فيه مُشكلة.. اكريما عليه امبارح.. اتکلم.. 
لك اللي قاعد معا . أوامر سيادتك أغلق الخط والتفت إليها: 
#كريم» في القسم؟ 


نظرت في عينيه جيدًا. . أدركت ما فيها فأجابته بهرّة رأس. 

- ابدئي فكري في حاجة تقوليها لمستر «هاني». 

- أنا حضرت له مفاجأة هتنسّيه المشكلة. 

قالتها ورفعت التليفون إلى أذنها: استنّائي قدام الأسونسور. 

نظر في وجهها فطمأنته بهزة رأس.. خرجت لدقائق قبل أن 
تعود بصحبة شاب بدا مألوقًا.. يرتدي سترة سوداء منفوخة بالريش 


وبنطلون جينز ضيّق الأرجل.. وينتعل حذاءً! رياضيًا أحمر: أهلايا ' 


«أمير». 

دخل «أمير» يتأمل الجناح حين قدمته لهإيهاب» الذي لم يبد أنه 
تذكره فأردفت: فاكر ستار ٠٠4‏ .. أغنية «نفسي فيك). 

ابتسم «إيهاب» نصف ابتسامة ثم هز رأسه وسّحب ابُشرى! من 
ذراعها جاتبًا وهمس في أذنها: مفيش مجال لغلطة تانية يا #بُشرى» 
هرت رأسها بتفهُم وتابعته حتّى خرج بعدما حيا «أمير» بلا كلمة. 

مع انغلاق الباب رجعت سَرِيعًا ل«أميرة.. أحاطت وجتتيه بكقها 
وربتت عليهما في حنان: «أمير»ه.. غاوزاك فريش النهارده.. أوكيه؟ 

„(Tam cool.. don"t worry) أجابها:‎ 

- عاوزة أتفق معاك على حاجة.. اللي بيحصل هنا لازم يفضل 
هنا.. مش هتتمتى تقابلني لو زعلت منك.. أنت مش مقدر أنت 
بتتعامل مع مين.. كلمة واحدة تطلع بره ما أقدرش أضمن إيه اللي 
ممكن يحصل (08)؟ ال(۷1۴) محتاج توب. قالتها وأخرجت من 
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تها علبة أقراص وأوقية ذكرية: يمكن تحتاج دول (01)..؟ 


سترته والتقط بعض البسكويت من على منضدة: آنا هقابل 


ها تستعجلش.. أنا سمعت إِنّك شاطر أوي.. اقلع. 

الأمر كانه يتتظره. خلع ملابسه في ثوان» وقفث تتفحصه 
تريه» كان قوي البنية وسيمًا.. نزلت بعينيها إلى أسفل.. 
في عينيها ثم وضع يده على كتفها وهم بتقبيلها 
بحركة من ستّابتها: (5]00).. وطي. 

لها في استغراب ثم أعطاها ظهره وانحنى: أوكيه.. همتخش 
تاحد شاور.. أنا هكون معاك. 
ت يدها على كتفه وتمشيا للحمّام: بمُجرّد ما تخّص 
بية هتكون مستنياك توصلك في أي حتة.. كمان فيه ظرف 
ك.. هات لك شوية لبس وکل كويس وانبسط.. ولو عجبت 
.. اعتبر ال(©) في إيدك.. كابيش؟ 

إنتي وعدتيني إل هيعمل لي كليب كمان. 

وريئي شطارتك الليلة دي. 

.)00 

«أمير» حمامه تحت إشراف «بُشرى!.. لم تطمئن عليه إلا 
الإسته بوكسرًا وغظرته حين كو جَرَم ل الاب أمخلنه عرق 
فيها الشموع وأجلسته على السرير وسط مخدّات ريش 


¥ 


النعام.. كان «هاني برجاس! هو الطارق.. لاقاها بوجه يحمل غضبا 
مكتوم: اللي سمعته ذه صح؟ 

بشری: (e‌)ھاینص expected‏ ).. أوعدك مش هسكرر تاني. 

تحسس خديها ثم ضمهما برفق قبل أن يطبق يده ببطء على 
جوانب فكيها حتى تسلل الألم إلى ملامحها: فاكرة مين خرجك يا 
«بشرى»؟ عارفة أنا اضطريت أكلم مين عشان تطلعي تاني يوم؟ كل 
واحد ليه عندي غلطة واحدة.. إنتي دلوقتي ليكي اتنين.. التكرار 
كلمة مش موجودة في قاموسي.. مفهوم. 

سلتت وجهها من يده برفق: (01). 

- انتي متأكدة إن الولد أتكلم قدام «وليد سلطان»؟ 

(Unfortunately) = 

أغمض عينيه لثوان ثم فتحهما على منفضة سجائر فرفعها وأطاح 
بها إلى الحائط لتنكسر مصدرة ضتّة عالية.. ثم وقف يلتقط أنفاسه 
قبل أن يواجهها: ده هيكلفك كتير.. قالها وخلع سترته وفك أزرار 
أكمامه ثم جلس. 

التقّت خلف كرسيه ووضعت يديها غلئ أكناقه مدلكة لها (معهعام) 
مُمكن تهدا عشان أعصابك.. عندي مفاجأة هتنسيك كل النرفزة دي 

أبعد يدها وزفر في حنق فأردفت: حد كنت طالبه من كام شهر.. 
حد صوته حلو.. قالتها غامزة. 

نظر لها في حدّة فأخذت حقيبتها وغادرت: (اتناة عممه8). 
TA‏ 


















اعلق الخط واتجه لجهاز الاسطوانات.. انتقي واحدة لافرانك 
على نغمات ( ر۷ )My‏ ت تعرّى قبل أن يبلغ باب الغرفة.» 
فتح الباب.. دخل حيث تمتد «أمير» كما تركته «(بشرى».. 
خد تخفي نصفه السفلي.. جلس «هاني» على طرف 
.. وضع يده على رُكبة أمير الذي بدا مُضطربًا رغم مُحاولته 
پسمة على وجهه.. لم يكن يتخيل يومًا أن يُجمعه لقاء ب'هاني 
ذات نفسه.. ظل صامنًا لا ينبس بكلمة.. نظر الأخير إليه قبل 
عيناه إلى باقي جسده: صوتك مش أحلي حاجة فيك ألقاها 
ني ؛ وهو يداعب صَدر «آمير! المُشجر جين صدح «سيناتراا: 

(and more, much more than this, I did it my waaa 


o. 


اقتربت سيارة الشرطة من مدخل القسم» نزل منها ضابط وثلاثة 
ون سنّة شباب انطمست معالم خمسة وجوه منهم 
ت لطخات الدماءء بسيل من السباب و(«0ناءءاامت) من الشلاليت 
وهم إلى الداخل» فيد المحضر كمشاجرة أفضت الإصابة 
تين يرقدان الآن بالمستشفى قبل أن يلقى بهم إلى الحجز انتظارًا 
ترضوا على النيابة صباحًا. 


بالداخل كان الجو مكتومًا كقبر فرعوني مزوّد بمرحاض» حين 
دخلوا ستحبوا ما تبقّى من أسباب الحياة قبل أن يبتعد عنهم النزلاء 
الأقدم تجتبًا للاحتكاك والدماء ورائحة العرق» جلسوا يستندون إلى 
الحائط في صمت. يمسحون دماءهم في رتابة جار أنهى ذبيحة. من 
بين الستة انفرد واحد بوجه نظيف وملايس لم تطأها يد دس يده في 
شرابه ليخرج صورة صغيرة» نظر فيها ثم تجوّل بعيئيه بين الوجوه 
حتی توقف عند أحدهاء كان يجلس في الركن شارداء تأمله جيدًا قبل 

. أن يثني الصورة ويعيدها مكانها. 

حين قام ليقصد المرحاض البلدي المتواري خلف صفوف 
الطوب لم يرعه أحد انتباماء خلع بنطلونه وجلس القرفصاء في 
قلب جحيم الرائحة» ضغط معدته قبل أن يمد يده إلى مؤخرته 
مستقبلا - على غير العادة - ما تجود به في العادة إلا أن ما تلقّاه 
كان مطواة!.. مطواة مغلقة وملفوفة في كيس بلاستيكي» لم يشمئز 
حين فضّها بأصابعه ليضعها بجانب الصورة في الشراب» قبل أن 
يلملم ملابسه ويعود مكانه. 

لم تفارق عيناه الوجه المرسوم في الصورة. يرمقه بلا تعبير في 
ظل الضوء الخافت المتسرّب من قتحة صغيرة في الباب» حين هئ 
لما هو مقدم عليه وسحب نفس الثقة إلى رثتيه» سحب مطواته في 
خفة وقام في اتجاه الشاب المنزوي قي الركن» قبل أن يضيّق الأخير 
حدقتيه اليستوعب الواقف:فوق رأسه كانت المطواة قد مرت عبر 
وريده الوداجي! 


Ne 













ك نافورة الدم وأصدر خوارًا أشبه بماسورة فازغة تستجدي 
وميل مضسكا برقبته المذبوحة» هاج الجمع وقاموا 
ن ابتعادًا حين تشنّج وسقط على جانبه يستنزف نبضات 
مسح ذابحه المطواة في كتف أحد الذين أتوا معه قبل أن يدسها 
ويجلس بجانبه في هدوء. ما هي إلا ثوان حتّى سكن الجسد 
رعشات عصبية لا إرادية» تاركًا تحته بركة دماء ستزداد اتساعًا 
تطال كل الأقدام. 

الأيّام التالية سيظهر خبر صغير في صفحة الحوادث تحت 
ذبيح الدقي: لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة بقسم الذقي أمس 
.. أعلنت مباحث الجيزة أن شجارًا قد وقع بين نزلاء الحجز 
شر عن مصرع (كريم أنور» 7١‏ سنة على يد «سعيد فاروق؛ عاطل 
نة الذي ذبحه بأداة حادة كانت في حوزته إثر مشاحنة وقعت 
لزنزانة. 


لقا 


الفصل الخامس عشر 


أنهى «طه» حمّامًا تعمد أن يكون سالا للجلد.. ترك المياه تتخلله 
حتى استسلمت أعصابه:. كان يختاج لشيء يهيئه لما سيقدم عليه.. 
يلح عليه ذلك الإحساس إلحاج بريمة بترول تخترق الأرض.. يجب 
عليه إتمام ما بدأه والده. . كان متأكدًا من شيء واجد فقط جين أغلق 
النورورفع . ظمة أمام عينيه بعدما اعتلى كرسي أبيه. .أن 
الحكم قد نفذ بشأن «السيرفيس».. بلا استئناف.. وشيء آخر.. لن 
يكون الردع صاممًا.. يجب أن يُعرف وإلا فلا فائدة منه.. يجب أن يرى 
الناس ماسيحدث. . كانت تلك الفكرة تدوز في مخيّلته حين لمحها 
تنزل من التاكسي.. تتعمد كعادتها أن تكون جميلة.. تأملها عن قُرب 
وتآمل ذلك التافه الذي أصدر بسيارته ال(8۷) صريرا ودخانا من أثر 
تخميسة شرسة جعلتها تلتفت ناحيته ليحيّها صانعًا بأصابعه علامة 
تعني رغبته في معر فة تليفونها.. بعد استعراضه الساخن ركن السيارة 
في مكانه المفضل. . أسفل بلكونة «طه». . ثم رفع صوت الكاسيت 
الذي تخلى من أجله عن فكرة حقيبة السيارة الخلفية ليضع ستاعتين 
بحجم طشت الغسيل محاولا إبهار «سارة» بالدوب دوب دوب 
الصادر من أغنية لتامر حسني»؛ وبعد أن احتواها ار العمارة 
¥ 












أصدقائه ضحكات عالية وحركات جنسية تفيد بأن تلك 
[ة.. كان ذلك قوق احتمال «طه). بسرعة قام يبحث عن أداة 
لکسر زجاج أو خدش هيكل سيا رما لشق دماغ!! ققح 
كان لأبيه.. يحتفظ فيه بأدوات الصيانة.. مفكات ومسامير 





















. جذبه «طه» بدون تردّد واقترب من الشاك 
جه للزجاج الخلفي.. لكن شيئًا ما منعه.. سيصدر دويًا ورتّما 
حد.. أدخلته أفكاره ثانيًا جلف الشيش. 


بين أدوات الصيانة عن أداة جديدة.. أداة لا بصمة لها ولا 
ي.. استبعد التراب.. قال جُئحة 
ة.. كفاية عليه مُخالفة.. غرامة عشان الإزعاج.. وتعريض عن 
ال«سارة».. وتعويض أدبي ليا أنا.. زي حق الدولة! عايز أبقى 
» في موضوع حت الدولة ده. 

ن الأدوات وجدها راقدة على جنبها. نائمة منذ باع أبيه السا 
.. رجاجة بلاستيكية صفراء مكتوب عليها زیت فرامل اباكم؟.. 
حكاية أبيه على كوبري الجلاء.. لم يفكر كثيرًا.. جذبها من 
.. تحكسهاء. كانت ممتلثة للنصف. . أخرج مسمار وخرم 
.. فتح الشبّاك وواريه.. ضعط بطن الزجاجة فخرج منها 
وسوب رفيع.. أصاب بسهولة سقف السيارة بحنكة اكتسبها عبر 
إل في وضع الوقوف.. بل وكاد يكتب بالزيت سيّة.. اطمأن لفعلته 
علق النافذة سريعًا وتمدّد على الأرض.. فوران من السعادة جعله 
ض عينيه في نشوة وهو يسمع صراخ وسباب الحتّيب الروش. 






هو آنا بحب فسارة»؟ 


Nr 


سأل نفسه وهو ينظر لسقف الغرفة.. بعد دقائق تسل بعينيه وراء 
الشيش مستطلعًا.. شاهد صاب السيارة ثائرًا وسط أصدقائه يتأقل 
سقف السيارة الذي تساقط طلائه كجلد مريض بالجذام.. يتوعد من 
فعل بأشد الويل بجانب بعض الألفاظ النابية.. كان ذلك حين سرع 
العويل من الفيلا البيضاء.. فيلا «برجاس».. أمسك بالنظارة ووجهها 
ناحية الشبابيك المُغلقة.. رأى الظلال تتحرّك من ورائها في ارتباك.. 
حركة حاثرة.. بعد قليل حضرت سيارات كثيرة أزحمت مدخل الفيلا 
في حركة غير عادية لم تأخذ مته كثيرًا من التفكير ليدرك أن «محروس 
برجاس» قد انتهى.. انضم للقائمة وقابل «ليبتو».. تجرّع من نفس 
كأسه بعدما أخذ فرصته الكاملة.. 

اليوم التالي شهد خروج الجنازة من مسجد «عُمر مكرم».. صلوا 
عليه وواروه التراب قبل أن يرجعوا بميكروفون عملاق وصوان هائل 
ملأته النميمة والضحكات الخافتة ودخان السجائر.. وقف «هاني 
برجاس» مرتديًا نظارة سوداء تخفي عینیه» يتلقّى أيدي كبار رجال 
الدولة الذين زحموا الشارع بسياراتهم؛ متقبًا العزاء مستعجلا الشيخ 
بإشارة من يده لينهي الربع إثر الُبع لتنتهي الليلة الطويلة. 

انقضت أيام قبل أن تستقر الأمور في الشارع مرّة أخرى.. لاحت بوادر 
إعادة الانتخابات الاستثنائية للدائرة بعد أوّل جلسة لمجلس الشعب.. 
تعالت أقمشة يافطات «السمّان» و«برجاس» فوق بعضها حى منعت 
الهواء.. أبواق تصدح وأصوات تجمع وتحصد.. معركة شرسة. 


لن يطول أمدها. 
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اا اا واا 

نت أصابعه تداعب فتجان القهوة وهو يتحدّث في تليفونه 

فمول: كلمت لك واحد حبيبي.. هيظتطه.. وضيته ما يدٌيهوش 
93 آخر الأسبوع.. تمام كده يا ستي؟.. الخميسن بقى إحنا مع 


مسح الرقم من قائمة الاتصالات قبل أن يسمع رنين التليفون 
اخلي» نظر في الشاشة ثم رفع السمّاعة: أفندم. 

- تعالى لي يا «وليد». 

أطفأ السيجارة ورشف آخر رشفة من قهوته قبل أن يتوجّه لمكتب 
أمورء قرع الباب ودخل» كان الأخير عابسًا ينهي مكالمة: سيادتك 
و هيجيلك حالا.. آنا متأكّد إن فيه لبس.. مش هوصّي سيادتك. 

أغلق السمّاعة والتفت ل«وليد»: طالبينك في أمن الدولة بعد 


اعتدل «وليد» في جلسته: خير!! 
أشعل المأمور سيجارته ونفخ دخانها قبل أن يجيبه: مش عارف.. 
استقبل «وليد» الكلمات المقتضبة وخرج» ركب سيارته ببذلته 


وكرافتته وقلق يثقبه. ذهنه يدوي كموتور ديزل تقديرًا للموقف» 
f10‏ 


الطريقة التي تم استدعاؤه بها والسرعة والجهة الطالبة ينبثون عن أمر 
واحد. أله ارتكب خطيئة أقرب لخطيئة آدم.. وسيطرد من الجئة: 

مر الوقت متواتيًا حتّى وصل أمام البناية المهيبة في مدينة تصرء 
على الباب ترك تليفونه قبل أن ينتظر لنصف ساعة في حجرة مكيفة 
غاية في البرودة؛ استدعاه بعدها شخص لمقابلة في مكتب» مشى 
الطرقة الطويلة على سجادة حمراء حتّى توقف أمام باب» حين دلف 
استقبله رتبتان فوق العميد استشعر ذلك من السن والنظرات القاسية 
والازدراء البادي في نبرات الصوت. ما هي إلا دقائق وعرف «وليده 

سب الزيارة: أنت مهم بطلب رشوة جنسية من زوجة أحد رجال 

الشرطة نظير تسهيل نقله من الصعيد. 

بثبات ظاهري يحسد عليه: كلام فاضي !!.. دي مجرد صديقة. 

كانت تلك آخر جملة ينطقها «وليد؛ قبل أن يخرج أحد الرجلين 
جهاز تسجيل من الدرج ويضغط زر التشغيل: تمام كده يا ستي؟.. 
الخميس بقى إحنا مع بعض.. قلقانة ليه! لو جوزك نازل هيجيلي 
تليفون الأوّل.. قولي لماما أك مسافرة تبع الشركة.. السخئة ساعة 
من هنا.. صدّة رذة وبالليل تباتي في بيتك.. هيبقى يوم مسخرة.. 
هورّيكي اللي عمرك ما شفتيه.. باي. 

أنتهى التسجيل: المكالمة دي لشة من ساعة.. صح؟ 

انهمر العرق على جبينه: آنا.. 

-مدام «إنجي بلغت عنّك واستدرجتك عشان نسججل المكالمة.. 
اتفضل إقرا: 


1 













رألقى بأوراق المحضر بين يذ «وليدا» مع كل سطر قرأه 
بللا تلك الساقطة التي ظتّها ما تفتقا رفيق فراش» 
بثه خدمة وطلب صداقتهاء لم يتصوّر يومًا أنها تدفعه لفخ 


أأفاق من شروده دفع بتهمته واستقتل.. لكن القرار كان معدا 
هم إيقافك عن العمل لحين بم الت في أمرّك وفضلك نها 
حالة ثبوت التهمة الموجهة إليك. 

خر نصائحهم كانت: من هنا للبيت لغاية ما نستدعيك. 


كلماتهم ونزل سيارته.. وضع نظارته الشمسية واسترخى 


HE 


الفصل السادس عشر 


لم يشغل باله أكثر من انتظار «السيرفيس»» قتلته المؤججلة: شهيقه 
المستمر بلا زفیر» هكذا كان يشعر حين يراه بشكل شبه يومي وسط 
مجهوداته لتمكين ابن «برجاس» من الدائرة» يترقبه بصبر صيّاد 
لفریسته» حتى جاء يوم لاح فيه من بعيده أشار ل«طه؛ فعاجله» خرج 
من الصيدلية فلم يجده» نظر يمينا ثم يسارًا حتى لمحه في نهاية 
الشارع» كان يسير مُسرعًا لا يكاد «طه» يلحقه.. وما أن وصل للميدان 
حتّى وجده قد تبخّر.. جال بعینیه فلم يعر له على أثر.. تحتس جيبه 
فلم يجد الزجاجة الصغيرة التي دس فيها تراب أبيه مع التركيبة.. لم 
تسعفه الذاكرة الخربة ليتذكر أين وضعها فصعد لشقّته.. في الركن 
المظلم بجانب ياب الشقّة أخرج سلسلة مفاتيحه حين شعر بحركة 
فانتفض رعبًا: إيه يا شت.. بتخاف من الضلمة.. لم تخطئ أذنيه نبرات 
الصوت المميّزة كما لم يخطئ «السيرفيس» الدور والشقة. 

- مين ما بيخافش.. والله كوتس إِنّك جيت:. كنت عايزك في 
وع 
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محاولة لتهدئة نفسه فتح «طه» الباب سريعًا وأضاء النور: 
«السيرفيس» وجلس على المنضدة في حين اجه «طه» 


رف «السيرفيس؟ خلفه أشعل توتّره.. ظل يراقب انعكاسه على 
يراد الشاي الساخن وعيناه على درج السكاكين.. أخرج تليفونه 
منظم المواعيد الذي سحل فيه أين وضع التركي 


أيتسم «طه»: النبي قبل الهدية. 


لابرنسن+ 





1۹ 


قالها #السيرفيس» ومد يده للزجاجة.. قتحها.. اشتمّها: هي هي 
بتاعت خالد؟ , 

- عيب عليك. 

صب الممحتويات في الشاي ثم أمسك بملعقة صغيرة بيده الببسرى 
ولب المحتوى وهو ينظر في عين الطه» قبل أن يرفع الكوب لفمه 
ويتجرّعه دفعة واحدة. 

«اللي ضرب أشول».. 

برقت تلك الكلمة في رأسه حين رآه يستعل يساره في التقليب 
ا 

أخرج «السيرفيس؟ من جيبه علبة سجائر سحب منها واحدة وناول 
«ظه» الذي أشعل سيجارته حين استطرد «السيرفيس»: شوف.. أنا 
جربت کل حاجة خلقها ربنا.. «كودين».. #تزاماذول».. اكودافين».. 
«توسيلار».. «اسمورست».. «سلطان؛ و«أبو صليبة» ودانكاتون».. 


اإكسيفين" اعلى "كوديلار» واباركينول». . إلا التركيبة دي.. بنث 


مَرَة.. ما شفتش زيّها في السرير.. قطر. . تخي المرة تصدٌ. رَخ لما يبان 
لها صاحب. 

نظر له «طه» مُبتسمًا: التركيبة المرّة دي هتخليك أنت اللي 
تصرّخ. 


لم يستسغ «السيرفيس» تلك الجملة.. بدا وكأن شيئًا مأ أضاء 
داخل عقله فقام: لا مؤاخذة.. الحمّام. 
- اتفضل. 


YT 










١‏ بشو «طه» إلى اتجاه.. ولعجب لم يستنكره قام «السيرفيس» 
جه للحمام بدون أن يسأل عن مكانه. . بدا كصاحب بيت معتاد.. 
د وهو ينحرف ما بين الغرفة الأولى والثانية في تلك الزاوية 
خفية التي لا ثُرى من الصالة.. لقد حضر ذلك الخنزير من قبل.. 
زيارة واحدة.. زيارة أن 
ثوان.. سمع «طه» كححة وزمجرة وبصاق.. لم يكن 
فيس يدرك أن الأمر قد حُحسِم.. التصق بخلاياه.. بدأ طريق 
'عودة.. سلا قالها «طه» بابتسامة حين عاد #السيرفيس» 
يدا وجهه مُحتقنًا. 


اقترب من «طه: ما حدّش بيلعب مع «السيرفيس». 
رمقه «طه» في صمت. . ثوان وفتح «السيرفيس» الباب مغادرًا 
استوقفه: مش عاوز تعرف كت عاوزك في إيه؟ 
زمقه «السيرفيس» منصنًا فأخذ «طه» تفسه وقال: حلمت لك 












بعد دقائق رَخل «السيرفيس».. نزل الشارع يحمل تراب «طه» 
.. حلم لم يستسغ مُعناه.. اكتفى حين سَمِعه بهزة رأس 
استهزاء.. راقبه «طه» من الشباك حتى توارى.. ابتلع قرص 
۽ دوائه محاولًا وأد نبض يحيط رأسه..طبول تصنع إيقاعًا هادرًا 
عقله كزار أفريقي لإخراج عفريت من جسد.. من الحياة.. لا 
ن اختفال.. انسحب إلى غرفته.. كشف الحجاب عن الدزامق.. 


حرج عصيه وجلس.. لأول مرة بعد الحادث يقرع برجليه الطبلة 
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الكبيرة في الأسفل لتضنع صدى في أرجاء الغرفة.. سكت للحظات 
وأغمض عينيه في نشنوة ثم بدأ في الرقع بايقاع منعظم:: رقع يتعاشى 
مع طرقات رأسه.. رفع يديه التي هجرت الدرامز منذ زمن وهوي بها 
في سرعة لم يختبرها من قبل:. اختار عقله إيقاعًا ثقيل من ال(8010).. 
لم يدر كم مرعليه من وقت حتّى انتهى غارقًا في عرقه.. ارتمى بظهره 
يُستند إلى الحائط وشبح ابتسامة يراود شفتيه حين أخرجه جرس 
باب مزعج عن سكونه.. فتح ليجد أمامه (ياسر».. يحمل حقيبة يد 
وجراب للبدل ووجها يطفح أقصى آيات اللعن.. لم يُمهل «طه؛ ليلقي 
سلامه.. أزاحه بلا كلمة ودخل الصالة.. ألقى نظرة مشمثزة قبل أن 
يقذف الحقيبة ويرتمي على الكنية: إيه!! نغزه «طه). 

أشعل «ياسر» سيجارة ونفث دخانها: اختراع اسمه النسوان!! 

- شكلك مرقوع شبشب 

- فاكر البت اللي حكيت لك عنها.. البت بتاعت الفيس بوك 

كتم «طه» ضحكة كادت تفلت: أيوة المتجوزة.. ما لها؟ 

- نسيت ال(18005) مفتوح ونزلت.. الت هام فتحت الرسايل.. 


شافت الليلة كُلّها. 

وضع «طه؟ يده على فمه: يا نهار إسود. 

- هاجت زي الخرتيت.. عملت لي مُوشّح.. صُوتها ينرفز 
الكلب.. 

- طردتك؟ 
r‏ 

















أنا اللي ماشي. ناريك ااا خت 
من زمان. 
شافت الصور بتاعت البت بالمايوه؟ 
شافت. . وقعدت تقولي ما أنا قدّامك. . هي أحسن مٿي في إيه؟ 
أن مالوش لازم .كنت عاوز ز آقولها بصي في المراية بس 
تتخضّي.. الواحد بيبقى عنده فيلم سكس فيه على الأقل خمس 
و ب نو 0 
.. والله إحنا لينا الجنّة حدف.. المّهم أنا عندك كام يوم 
ما تصفى.. ماشي؟ 
قاوم «طه» الضحك: جات لك على الطبطاب يا ابن العبيطة.. 
0 ومطرحك.. 

ore 
ف الأسابيع التالية أكل الترقب «طه».. مُراقبته للاسيرفيس»‎ 
يقاوم النسيان ورّعشة يّد تساقط الأشياء منها كأن‎ 
ت اله مُحاو لا السيطرة على إثارة تجتاحه‎ 
المح فتاه يختال في الحي.. يبحث عنه بالنظآرة.. يراه طبيعيًا‎ 
لم يدرك بعد ما يعتّمل في جسده من أثر تركيبة التكفير.. مى لو‎ 
ستطاع إرجاع الزمنالحظة إعطائه التراب:. ليفعلها ثانيًا ؤثالهًا..‎ 
كان يحتاج لنسيان أمر ثلاثة أشهر من حبس الأنفاس بلا زقير‎ 
لمعت صورتها في عقله حين لمح جريدة «أمل الوطن»..‎ .. 
TF 


تذكر رقضته مّعها.. كم كان سخيفًا حين غادر وتركها. . نفض قلقه 
واستقل سيارته الدايو التي استلمها من الشركة مُؤخرًا بعد مُعاناة مع 
المواصلات استمرّت لخمس سنوات يتنقل فيها بين الأطباء مُستعيئًا 
ببدل مواصلات غير متوافق مع مصاريف الانتقال.. يضع كرتونة كبيرة 
على الكنبة الخلفية تحمل عيئات مجانية وكتالوجات وملصقات 
الدعاية.. ويعلّق في المرآة علبة دواء دعائية فوّاحة.. أفرغ السيارة 
من مُخلفات الوجبات الجاهزة وعلب البيبسي الفارغة وأزال شعار 
الشركة الموضوع على الباب الجانبي مؤقنًا على أن يلصقه لاحقًا.. 
كانت السيارة قد أصبحت بُعدًا آخر لمنزله.. يأكل فيها ويشرب 
ويغيّر ملابسه وأحيانًا ينام بداخلها في فترة ما بين مواعيد العيادات.. 
ينقصه فقط أن يقضي فيها حاجته.. ارتدى بذلة رمادية مع رابطة عنق 
زرقاء وحذاء أسود.. وفي ترقب تابع الباب الرئيسي للجريدة.. ساعة 
ورُبع حتّى لاحت من بعيد. , تزئدي بنطلون جيتز ضبق جسم ساقين 
جهتميتين وقميصا ورديا وتحمل حقيبة يد ضخمة قد تستوعب طفلا. . 
لعن السارف سن واد نافيل أن ےد 

التفتت ناحيته وقطبت جبينها لتتبن.. رفع يده ملوحًا ثم مر الطريق 
في صعوبة قبل أن يصل إليها.. نظر في عينيها فابتسمت ووضعت 
يديها في وسطها: صّدفة برضه؟ 

- تاكلي آيس كريم؟ 

أمام منضّدة تجاور الزجاج باجروبي ميدان طلعت خرب اقترب 
النادل.. وضع كوبين من الآيس كريم : أولا أناكنت عاوز أعتذر لك 


عن يوم ال... 
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) قالتها وهي تلعق الشيكو لاتة المثلجة: بجد مش بتاكل 
تة أنا مش مضدقاك. 

ليروتونين». 

مین!! 

«طه» سيجارة وأردف: هرمون السعادة.. هو ده اللي 
تحتي الشيكولانة. 


«طه» للون الخصلة الصغراء المتسللة من تحت حجابها: 
غيّرتي لون شعرك. 

اتغيير.: زي ما أنت دايمًا بتغيّر المواضيع؟ 

اتوعديني ما تسأليش عن حاجة تاني؟ 

هحاول. 

: تخيلي إن في ظرف أيام تكتشفي إنّك عايشة كدبة كبيرة. 
زاي بقى؟ 
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- أنا قلت.سؤال واحد. 

- ودي مش إجابة. 

- ساعة ما كنت في ثانوية عامة أمّي سابت البيث. هرش رأسه 
بحقًا عن جملة.. ثم: خلاف زي أي حلاف وانتهى بالطلاق.. حياتي 
من ساعتها اتغيرت.. إنتي فاهمة طبعًا يعني إيه بيت من غير أم.. 
بعد شوية سمحت إنها اتجوزت.. الكدية الكبيرة إّي كنت فاكر أنها 
مشيت عشان بابا الله يرحمه وظروفه.. لکن اتضح آتي بشكل ما 
مش قاهم حاجة. 

- يعني ما طلعتش شيطانة. 

- وهو ما كائش ملاك. 

- واكتشفت ده دلوقتي. 

- عليكي نور.. قالها ودفن سيجارته.. فسألته: وبعدين إيه اللي 
حضل؟ 

- وبعدين أديني قاعد قدّامك أهه.. مش كفاية استجواب بقى. 

- ماشي يا دكتور.. هسيبك بس عشان ده أوّل («©ة/معاها). 

ضحكا ثم استطردت «سارة»: كانت مفاجأة إِنّك تيجي 
(azz Club)‏ 

- المكان جميل. 

ابتسمت وبدون أن تنظر في عيئيه: كنت مهيبرة شويتين آنا. 

فلتت من «طه» ضحكة: عجبتي رقصك. 
TTT‏ 













عرسي يه : الرقص 


مُحامي.. عينه زايغة ونسوانجي.. من 
. عملت نفسي واحدة اسمها «ياسمين؛ وسّاكية في الميدان 
.. حطيت صورة بنت جميلة وبدأت أكلّمه. 
ده شيء خخطير ما يتسكتش عليه.. وبعدين؟ 

الموضوع كان تهريج.. هوب مراته شافت رسالة من رسايلي.. 
احة أنا كنت مزوّدها شويتين.. يعني.. كلام وصور.. إقناع 
٠.‏ طردته. 


. قت «سارة»: يا نهار إسوج. 








امن ساعتها لزق.. ما صَدّق.. لاجى عندي في الشقّة ما ييقومش 
النّت.. ومستتّي يوم ما يقابلها.. بيقعد في البلكونة ييص على 
بالساعات يمكن يشوفها.. ب 
لة غرام أو صورة لينت تشبه لها.. يطلع يلاقيها مشيت.. يقعد 
YY‏ 





ينز نزل يجيب سجايره وأبعت 


يشرب في سجاير لغاية ما يعميني وبعدين يكتب لها.. يصوّر نفسه 
بالموبايل ويبعت.. تدّيله هي مواعيد فشنك وما تجيش.. ما أنا مغهمه 
أنّها متجوزة وبتعمل ده من ورا جوزها.. يعز هو يقى الجو ده. 

- مش باين عليك خالص آنك مفتري!! 

- عند الضرورة بس.. بس تصدّقي.. في الأول كان صعبان 
عليّا.. كنت هقول له عشان يرجع البيت.. بس قلت الواد ده محتاج 
درس.. فسبته.. تخيلي.. بنته بدأت توحشه ومراته كمان.. فقلت 
خليني معاه شوية لغاية ما يفوق.. کان هو مسأيني.. أنا مش قاور 
أستحيل البيت لوحدي. 

ضحكت «سارة» حتى بانت نواجذها: نضارة وبدلة؛ شكلك جد 
أوي» بس نمرة. 

ابتسم «طه» في صمت حتّى سكنت فازدادت جمالًا.. ظل يتأملها 
حتى سندت مرفقيها على المنضّدة:. أمسكت بالملعقة وتناولت 
قطعة شوكولاتة وهي تتأمله مُضيّقة حدقة عينيها: أنت عايز إيه؟ 

مسح رآسه بيديه ورجع بظهره إلى مسند الكرسي وهو يتأمل 
المارة في الشارع: مش عارف.. بجد مش عارف. 

- والمفروض مين اللي يعرف؟ 

- إنتي مش بتبطلي أسئلة؟ 

- طب اسأل أنت؟ 


= إنتي مين؟ 
A‏ 







رت له بابتسامة ماكرة: بصرة. 


سارة» باستغراب: أنا مين؟ أنا يا سيدي «سارة».. خريجة كلية 


ام قسم صحافة.. أنثى وعازبة وعندي أخ واجد.. يعني مش 


ر الجيش.. وبشتغل في مجرنال «أمل الوطن؟ صفحة السياسة.. 


ققرت الملعقة في يدها: قول لي حاجة ما أعرفهاش. 


ني خلية النحل .. ثم غمزتة بعينها: ما تقولش لحد. 
في إنتي الخال وظيفته إيه في الجسم؟ 





عيب تعرفي حاجة مكتوبة على الأرض وما تعرفيش 
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- علم لاينفع وجهل لا يضر. 

دانظرية: 

- بمئاسية النظرية.. سمعت عن «محروس برجاس»؟ 

اهتز كوب النسكافيه في يد لطه): لأ.. خير..؟ 

- الدكتور اللي كان بيعالجه قال تصريح عايم كده إل فيه شيهة 
في موته. 

ابتلع «طه» ريقه بصعوبة: ويعدين؟ 

- اسمه دكتور «سامي عبد القادر».. تعرفه. 

دلا 

- عامة.. مفيش دخان من غير نار.. هحاول أقابله.. آنا متأكّدة 
أن فيه مفاجأة. 

- طب وإنثي هتستفيدي إيه من کل ده؟ 

- الصحفي محتاج حادثة أو موضوع يعملوا مِنّه اسم.. حاجة 
تحطه في مكان صح. 

- بغض النظر هيضر حد أو لأ؟ 

- مش هينضر غير اللي غلط.. سكتت لحظة ثم سألت: أنت 
عاوز تصاحبني؟ 

- إيه تصاحبني دي؟ اسمها بفضفض معاكي.. مرتاح لك 

«سارة» بضحكة ساخرة: وأنث إيه بقى فيهُم؟ 
خرف 



















| لساعة أخرى قبل أن ترحل.. شكرته ببسمة تحمل معان 
بة ثم تركته مع علامات استفهامه. 
ن عاد «طه» للشقّة كان «ياسر؟ قد نفث سحب دُخانه إلى 
.. أتم الأسبوع الثاني يلتصق ب«طه؛ كقملة جائعة.. شيء 


جاوري الأولياء الصا يملس على الكمبيوتر بيديه في 
ظهور كرامات حبييته - صنعة «طه» - أصبح مقلا في بلبعة 


نه فشل.. على 
من الحنين بدأ يدب في أعماقه خاصة ناحية ابنته 


1 ا 
جل طه؛ العُرفة فوجده جالسايُحدّق في شاشة الكمبيوترة إيه.. 
شاشة تيفال والاإيه؟ 
له «ياسر؛ في اشمئزاز: يا رزل. 
فين الأكل؟ الدور عليك النهارده. 
غارف عارف. 
١‏ ذلك حين انتبه «طه؟ للشورت الذي يرتديه «ياسر»: إيه اللي 
الشورت ده؟ 
يا «طه».. أنت هتمسك لي على الواحدة؟ 
مالك مدخل القميص من جره كده.. ما فاضلش غير بوكسراتي 
الداخلية.. إن كان حبيبك عسل... 
FY‏ 


- ما تخظش عليه زبادي.. ياعم أجيبلك أحسن منّه.. ده مرتي 
في التوحيد والنور. 
- ده (anاrimber)‏ يا صندل. 


حم ل امن 

- كنتاكي يا بتاع السمنة!!.. هات سيجارة. 

ألقى «ياسر» بواحدة حين سأله «طهة؛ المُرّة.. عاملة إيه؟ 

- أديني ملطوع لما تعرف تخش على الفيس بوك.. ما بتتكلمش 
غير لما الجو يهدا. 

- جوزها عايم في الفتة؟ 

فتح «ياسر؛ صورة لوجهها: ده بغل.. سايب القمر ده وغرقان 
مع نسوان كتيانة.. والبت محرومة.. بتكاكي في السرير كل يوم.. ما 
تفهمش أنت في المواضيع دي لسّه.. دي بتحكي لي كلام يله.. آنا 
ببقي عاوز أنْط في ال(عامهم #مه).. مسكينة!! 

- مسكينة!! يآحبيب قلبي.. أحنين يض . طب ما انت سايب 
مراتك؟ 

- يا ابني دي تسيبها في الغابة تال الأسود.. افتكر لنا حاجة 
عدلة. 


- عارف يالا.. كنا بندرس تجربة اتعملت في أوريا على قرد.. 
وَصلوا مجسات على مراكز معينة في المُخ.. وعملوا له زرار كل 
ما يدوس عليه يحس بنفس المتعة الجنسية أكتّه مع وليغته.. وؤوار 
قارفا 













احساس الشبع من الأكل.. تخيل القرد ساب زراز الأكل وقعد 
على زرار الجنس لغاية ما كان هيجيلوا أزمة قلبية.. أهو أنت 
طايل تبقى زي القرد حتى. 

طب وبالتسبة للزرار ده.. ما ألاقيهوش في شارع عبد العزيز؟ 
بدل ما أنت قاعد زي صرصار الغيط كده.. روح دوس على 
.. خد بالك الأعضاء التي لا تعمل بیحصلھا إديبه؟ 

ام #ياسر) يغير مّلابسه: هتطفح إيه. 

- هتضمر.. وما تهربش من الموضوع. 

يا ابني آنا لو رجعت البيت هسلخ. 

“هش بقول لك هتضمُر. 

قضمرتضمر:: أهي تمؤت بكرامتها:: أناكنت أتكلّم مع الانثى.. 
اشفرتها على طول.. كلمتين وأجيبلك الشوتايم بتاعها والجزيرة 
ات اللي في البيت دي قناة تاهنة. 

طب يله عشان جعان فشخ.. أنزل شوف حاجة تتّاكل. 

تخرج #ياسر» يلتمس وجبتين جاهزتين في حين فتح الطه» 
نت وأرسل ل«ياسر» رسالة على لسان «ياسمين»: يا سورة 
فين؟ باين عليك لته ما جيتش من النيابة.. واحشني موت.. 
ح على خير يا حبيبي.. باي.. موااا. 

ربع ساعة عاد «ياسر» بالسندوتشات وبعض الجرائد: الراجل 
إيه بتاع بيرة. 

FY 


- «سليمان»! ماله؟ 

- مات النهارده.. معلقين ورقة على المحل بتاعه.. العزا في 
ستيلا.. نيهاهاهها. 

لم تضحك الدعابة «طه».. أخرسته رعشة 0٠‏ فولت انبعثت مر 
قدميه إلى رأسه.. شرد لدقائق حى ارتفع صياح #ياسر؛ من داخل 
الغرفة لاعنًا سلسفيل «طه» وسندوتشاته واليوم الذي ولد فيه لما 
رأى الرسالة. 


oes 





















الفصل السابع عشر 


الأسابيع التالية لم يستطع «طه» إخفاء ما يعتمل في نفسه 
ة #سارة».. فقدانه التركيز.. قفزه كلما رن هاتفه.. تفقده البريد 
تتروني كل خمس دقائق.. وحي زائف بإمكانيته كتابة شعر.. 
بالحاجة لذكر اسمها في أي حديث عشوائي.. متابعته مقالاتها 
ب ينتظر نتيجته.. رموشها التي تحاصره.. عيناها وضحكة 
المتناسقة وسط لونها البرونزي.. حركات يديها الهيستيرية 
اسها الجارف.. النقر بأصابعها طريًا على المنضدة وعشقها 
بثها وجنونها وحتّى احتضان شفتيها للسيجارة.. 
ن الجنة.. لكنها كانت النار التي أسعدت البشرية.. لم تكن 
شطة التي يبحث عنها كل راغب في الاستقرار.. ولا مُحترفة 
التي اشترى لها دباديب عيد الحب من قبل.. كانت نوع 
aN _‏ . تلك التي لا تعلم 
مَعهاء. ولن تبحث عن إجابة.. فقط ترغب في أن تراها 
لمات . تصغي لها ولا تسمع. . تسبح في ملامحها.. 
أصغر تفاصيلها.. والعيوب التي أصبحت تحبها.. فقط لأنها 


rs 


فيها.. أنوثتها.. جرأتها وفجاجتها.. وطلاء أظافرها الذي يضفي 
على بشرتها ما تضفيه نكهة الكراميل على كوب شوكولاتة ساخنة 
في اكوستا كافيه».. تتركه وتترك مّعه رائحة تبغ مَمزوجة بعطر ي 
عنقها.. تغادر أنفه قبل أن يفيق.. ثم يُدركه الصمت حين تلوح قتلته 
طويلة الأجل.. ناره الكامئة.. تريّصه ب«السيرفيس».. ذلك الحدث 
الذي تنزوي بجانبه المغريات.. يحبسه في حالة دائمة من الترٌب 
تمنعه من مزاولة الحياة. 

شهيقه المتواصل بلا زفير. 

على صعيد آخر توالت المفاجآت في حياة «وليد سلطان».. لم 
يكن من الصعب التنبؤ يصاحب تلك الركلة التي ألبسته البيجاما 
وأقعدته قي البيت.. تم إيقافه عن العمل وسط نظرات العساكر 
الذين كانوا يومًا تحت إمرته.. تلك العيون الغائرة التي لمع فيها 
بريق شماتة خرساء.. خرج بكفالة إلى بيته.. انخسرت عنه الأنظار 
تدريجيًا حتى من أقرب الأصدقا انزوى عن أطفاله وزوجته 
التي انتابتها عصبية مزمنة.. لا تنام تصرخ طوال الليل والنهار في 
الخادمات كنفير غارة.. ترك الشعر يغزو خضار ذقنه الذي ألهبه 
الجز منذ زمن.. أصبح يتسلّل في الخروج والدخول.. يتحاشى 
العزاء وأسئلة الفضوليين المسمومة.. تلك الأسئلة التي تملا صدره 
بحشرات تنهش قلبه فيهيج كالمحموم.. يتابع أخبار ابن «برجاس» 
كمعجب مريض.. تنتابه سيئاريوهات متنوّعة یری نفسه فيها قاتله. 
يسمع صوت تحطم فقرات عنقه بين يديه.. لا يستطع صرف رائحة 
الحريق التي تنتاب أنفه حين يتذكّره.. ويُحاصره شعور من وطئت 
ام رأته أمام عينيه. 
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! انورا».. 

الكيان السخيف الذي يزداد لزوجة مع قفزات عقارب 
ي.. تقطع سكونه وتتتزعه من سرحته بسؤال سنيغدو یوما 
مصرعها على يديه: هتفضل قاعد كده!! ما تكلم حد من 
.. أنت نخادم طوب الأرض.. آنا مش قادرة أقابل صحباتي 
.قول لهم إيه؟ انتهينا خلاص.. اسحب لي فلوس من 
و.. آنا مسافرة الساجل لغاية ما الخره اللي إحنا فيه ده يبقى له 
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تلك الكلمة معجزة في حد ذاتها.. 

عد شهر حسمت العملية الانتخابية.. قاز «هاني برجاس! يمقعد 
فل الشعب. 


تلك الأثناء تناقل الحي أنباء مرض «السنيرفيس».. أصبح أقل 
خبًا.. قيل أصيب بالسرطان.. وقيل أدي آخرة الشم يا عم الحاج.. 
زنه حتّى برزت عظامه واسودت جبهته.. بات شبځًا أجرب 
امل على نفسه ليقف كثور يحتضر أمام طعنات مُصارع ثيران.. 
يهيم حتى الساعات الأولى من النهار.. 
أخيانًا ليصرخ وحده كمن لدغته حيّة.. انحسر عله رفقائه.. 
قبل مات «سليمان اللورد».. أدخله «هاني برجاس» مُستشفى 
بث فيه أيامًا قبل أن يتركه هربا لبخصل خلى مزاجه يندا 
يا ينخره كالسوس من الداخل.. وأن له 

ا معدودة تزيد أو تقل.. تابعه «طه من النافذة يرقب احتضاره 
يفنا 


البطيء.. كان عنيدًا كشجرة معمّرة تأبى السقوط:- يرمق «طه» بنظرة 
تكاد ترديه.. وقف يومًا أمام الصيدلية لعشر دقائق حدق فيه.. حاول 
«طه» تجاهلة فصرخ «السيرقيس» بأعلى صوته: طالالههاااا... 

لم يثنيه سوى حشرجة ألمّت بصوته فبصق دماء ثم اختفى.. 
اضطرب «طه» فسقطت من يده زجاجة كان يحملها.. طمأن «وائل» 
بكلمتين غير شافيتين ثم دخل المعمل يلتمس بعض الهدوء.. رفع 
قرص مُهدئ إلى فمه وجلس على كرسي يقرض أظافره.. دقائق وبدأ 
مفعول المهدئ يسري في جسده.. فألقى برأسه فوق يديه على مكتب 
صغير.. أغمض عينيه وتوقف عن هز رجله واستسلم. 

“ss 

بعد ساعات.. و على كتبة ضخمة بجاتب مطفأة سجائر متخمة 
كان يستلقي.. حافي القدمين والصدر يصدر شخيرًا منتظمًا من 
1 ع لع ل سي 
اح o SS Fo aa ae‏ 
التليفزيون فقط كان يضيء العُرقة بنور متقطع بلا صوت. . يعرض 
حلقة من حلقات مُصارعة المُحترفين.. مع دة الواجدة بعد متتصف 
الليل قرع شخص الباب.. شخص بدا يائسًا.. إلى أقصى حد. 

لم تكف خبطة واجدة ليصحو النائم.. انَخَدْ الأمر سبع طرقات 
عنيفة بجانب الجرس حتى انتبه.. قام يتختتط كالسكير جتى الباب.. 
رفع غطاء العين السحرية قبل أن يشيح بوجهه مُستسكرًا ثم يفتح الياب 
في فرجة صغيرة: إيه يا زفت !! 
TFA‏ 














جاءه صوت «السيرفيس» 
-عايز إيه؟ 


متحشرججا کمن ايتلع الرعال: باجا. 
- لموآخذة يا باجا آنا عارف الوقت متأتحر.. بس عايز 


> بعدين.. بعدين يا «سيرفيس».. مش فاضي دلوقتي. 

- أنا تعبان يا باجا.. غمز دقايق. 

لم يجيه «وليد سلطان».. أغلق الباب.. هرش في مؤخرة رأسه ثم 
القن الغلب الفلرخة الملا علي ار قبل أن ينتج اليا 
خش 

حل «السيرفيس؟ إلى الصالون المبعثر.. جلس على الكنبة بعد 
جلس «وليد».. أشعل الأخير سيجارة وألقى له بواجدة: عامل 
دلوقئي؟ 

بعين جاحظة: بموت يا باجا. 

أ ك إيه اللي خرّجك من المستشفى؟ 

ا الدكاترة قالوا مفيش فايدة يا باجا.. مش عايز أتبهدل على 
حر أيّام. 

- أنت عندك إيه بالظبط؟ 

- أنا اتسمیت يا یاچا۔ 

- من الخره اللي بتسقّه. 
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= یا باجا بقول الك اتسقيت. . الدكاترة عملوا لي إشاعات 
وتحاليل. . عندي أورام منطورة في كل حتَة زي الحصى. : بيك دم 
زي القربة المخرومة. 


- السرطان يعمل أكتر من كده.. ربّنا يشقيك. 


- لأياياجا.. مش المرض البطال. . الدكاترة قالوا إن في جوفي 
بودرة.. بُودرة ماس.. 
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الفصل الثامن عشر 


تمام العاشرة مّساءً من اليوم التالي كان «طه» قد وصل لآخر 
ادات الموضوعة في جدوله.. عيادة دكتور #سامي».. جلس في 
الاستقبال بجانب حقيبته الجلدية.. حقيبته التي يحمل فيها 
ب النشرات والأوراق والهدايا الد 0 ملفوفة 
ربارة رفيعة.. مكتوب عليها رائحة فل- فابريقة عُطور وزيوت 
رار - لم تعد تفارقه.. وشأنها شأن أفكاره. .لا يظلع عليها أحد.. 

السماعة في أذنيه وضغط زر تشغيل (علإدام 3م) لتتسلل 
لنغمات إلى عقله قبل أن يدفن عينيه في مجلة أجنبية قلا للوقت.. 
انتظار دخوله للطبيب ليعيد ما قال من قبل ويزيد.. «هيبزولان».,. 

لأكثر فاعلية.. «هيبزولان».. الجرعة قرصين.. الست أشهر الجايين 
كة طالبة مني ألم اللبيمات في الد والتهداتين اسل 
«كتور #سعيد إسكندر».. فرصة سعيدة يا دكتور.. نفس الاسطوانة 
شروخة التي برع في تشغيلها.. إلا أن الوضع قد اختلف كثيرًا عما 
.. فقد بات دكتور #سامي» صَديِقًا أقرب منه عميلًا. . خاصة 
عد صدقة اللقاء عند «محروس برجاس».. ربع ساعة قبل أن تناديه 
£1 


الممرضة بصوت أخنف: دكتور «طه» اتفضّل.. نزع السقاعات 
ودخل.. قابله دكتور «سامي» بوجه باسم: عامل إيه يا «طه»؟ اقعد. 

- ولا حاجة.. أنا كفاية عليًا أشوف حضرتك.. ده آنا جايب لك 
مفاجأة بقى. 

قالها وأخرج من جيبه ظرفا أبيض: والله ما بتخرج من الشركة لأي 
حد.. الجواب ده كان رايح للدكتور «سّعيد إسكندر».. وقفت الدنيا 
على رجل.. يهديك يرضيك يا «طه" قلت يمين بالله ما هي رايحة غير 
للدكتور #سامي».. قلت لهم الراجل ده ما بیکتبش غير اهييزولان".. 
الله.. أقل واجب.. جه المدير الأجنبي.. كاني ماني.. بالإنجليزي 
طبعًا.. قلت له يا مستر دكتور «سامي آبد الكادر» من أكبر عملائتا.. 
ده كلام؟ .. قال لي جو ما صن:. آي تراسست يور تشويس.. الراجل 
أصله يحبني أوي. . دول تذاكر طيران بتلات ليالي في شرم الشيخ فندق 
ماريوت ۷1٥۷(‏ هع5).. هدية بسيطة عشان مبيعات «الهييز ولان» ‏ 


فتح دكتور «سامي» الظرف.. ألقى نظرة بداخله: متشكر يا سيدي 
قالها قبل أن يصدر تليفونه رنة قصيرة فرفع السمّاعة وأنصت: نعم.. 
همم.. دي تبع إيه؟ يووه.. طيب خليها تتفضل أغلق السمّاعة والتفت 
لطه: معلش يا «طه» مضطر أستأذنك.. فيه بس مُقابلة مستعجلة مع 
مجلة طبيّة. 
قام اطه): أنا كنت كده كده ماشي. 
رافقه دكتور اسامي» حتی الباب: ابقى سلم لي على المدير 


الاخنيي.. وشوف لنا مؤتمر كويس كده. 
tér‏ 

















۔ یا نهار أبيض يا دكتور.. ده أنت تؤمّر.. بس مش هوصّي 
تك بقى على «الهيبزولان». 

نطق «طه» تلك الجملة حين انفتتح الباب.. صافح الطبيب يحرارة 
اليجدها أمامه ترمقه في استغراب.. #سارة».. هرش رأسه 
a‏ و e‏ 


سلكت «سارة! حنجرتها بكخة مصطنعة وهي تنظر لدطه»: 
حقيقة آنا كنت جاية أتكلم مع حضرتك عن تصريحك بخصوص 
وس برجاس». 

قام الطبيب من كرسيه في عصبية: أنتوا مش هتبطلوا ألاعيب.. 
قلت مش هتكلم في الموضوع ده خالص.. أتفضّلي اطلعي بره 
ورفع سماعة التليفوت يطلب أمن البناية حين اقترب منه «طه): 
"ص يا دكتور.. آنسة «سارة» شخصية مُحترمة.. أنا هاخدها 
ل 


Er 


استنى يا «طه» استوقفته #سارة» واقتربت من المكتب: حضرتك 
مش صرّحت بوجود شبهة في الوفاة. 

- أيوه وتراجعت.. مَعلوماتي ما کانتش صّح.. اتفضلي.. مع 
الشّلامة.. رمت الطبيب بنظرة حادة قبل أن يسحبها «طه؟ ويغادرا 
العيادة. 

في الطريق ظلت صامتة حتى انفجرت: أنا مش فاهمة حاجة.. 
أنت مش قلت إِنّك ما تعرفهوش؟ 

أجابها بدون أن يلتقي بعينيها: آنا فعا ما كنتش أعرفه.. دي أول 


مرّة أقابله. 
- إزاي أول مرة تقابله وسمعاك من بره قبل ما أخش كركركر 
معاه؟! 


أشعل «طه؛ سيجارته في عصبية: هو ده اللي بنتدرّب عليه في 
الشركة.. نعمل علاقات بسرعة مع الدكاترة. 

- أنت مش مُتخيّل ضيعت متي إيه.. أنا اكتشفت إن «محروس 
برجاس» ما كانش الحالة الوحيدة.. إيه رأيك؟ في أشخاص ماترا 
بنفس الطريقة. 

تسارعت نبضات قلب «طه»: أشخاص مين بالظيط. 

- اكتشفت مثا بالضدفة إن «موسى عطية» المحامي مات بنفس 
الأعراض.: مش بس هو.. «سليمان» بتاع محل «اللوردا.. ودلوقتي 


«محروس يرجاس». 
ref‏ 






















ية يدها.. أخرجت أوراقًا ودسّتها في يده.. 
عة تقارير تصف أسباب وفاة كل من ذكرتهم.. قرأ «طه» حين 


إدفت: الموضوع بدأ صدفة لما سمعت من واحد إن ١موسى‏ عطية» 


هقش موتة طبيعية.. رحت قابلت مراته.. رقضت تعلّق وقعدت 
على «مُرتضى منصور» و#فريد الديب» وكل المُحامين الكبار.. 
سراحة سمعت الأسماء قلت بس.. قضية الموسم.: جريمة قتل 
أكبر مُحامين.. رُحت بطريقتي جبت التقارير من واحد معرفة.. 
ت نظري كلمة أجسام غريبة مغروسة على طول المرّيء.. في نفس 
رقت بدأت أسأل على علاقته بالناس اللي مراته بتدعي عليهم.. 
إن التلاتة سَمِن على تسل.. كبرت ذماغي وقلت الموضوع 
بَعدين لقيت تليفون من نفس المّصدر بيقول إن فيه حالة 
بنفس الأعراض.. المرة دي كان «سليمان اللورد».. نفس 
يص بس المرّة دي كان فيه تفاصيل أكتر.. الأجسام الغريبة 
بودرة ماس.. بدأ الشك يشتغل تاني.. مَعقول صدفة؟ تتعدين 
معت عن تصريح ذكتور «سامي» بخصوص «برجاس».. هو اللي 
بيتابع حالته هنا في مصر. 
قطرات متناهية الصغر من العرق برزت على جبينه: إنتي متخيّلة 
گل اللي بيموت وراه ر!! باين عليكي اتجتّتي. 
يا ايتي افهم.- الأعراض دي مش طبيعية.. كمان في حاجة 
نتركة.. حالات الوفيات في نفس المنطقة.. التلاتة عانوا فترة 
مع 


حوالي تلات أشهر.. التلاتة موتنهم مؤلمة جدًا.. اتنين متهم ماتوا 
بنفس المادة في المريء.. والتالت أنا متأكدة انه مش هيختلف 
عنهم.. فيه نمط مشترك. 

- الثلاتة وسخين. 

- بالظبط.. وده يدل إن اللي ورا موتهم شخص واحد. 

- أنا شايف إن دي مُجرّد صدف . 

- أنا مش مؤمنة بالصدف.. أبوك وفاته ما كانتش 

قذف #طه» السيجارة والتفت لها مقاطعًا: مالكيش دعوة ببابا. 

احتدّت: إيه.. عايزني أسكت زي ما سكت لما التحقيق قفل 
ضد مجهول؟ 

عليت نبرة صّوت «طه!: إنتي مُستفرٌة.. فيه إيه كنت أعمله وما 
عملتهوش؟ 

- تبطل سَلبيْة.. تدوّر على الحقيقة. 

- أنا سلبي؟!!.. إنتي عشان صحفية هتعيشي علتا.. كل حاجة 
عندك تحقيقات تحقيقات.. إنتي مُمرك ما هتفهمي حاجة.. عارفة 
ليه؟ عشان فاكرة ة كل الناس مستئية تصايح متك . روحي فوّقي 
نفسك الأوّل. 

- ليه شايفني سكرانة. 

= لأ.. لا سمح الله.: أنا اللي سكران: كانت تلك آخر كلمة.. 
فتحت باب السيارة وابتعدت. 
TET‏ 









رجع «طه» شقته مُحاولًا إسكات ذلك الطرق الذي يدك ثنايا 
سه من الداخل.. قرع الباب فلم يجبه أحد.. بدا أن «ياسر؛ قد اتخذ 
يقه إلى القهوة ليرصٌ حجرين ضبطا للطاسة.. أولج مفتاحه.. 


تجرّع جرعة 
ع لم رارك لإاضا وال أذ a‏ 
سَمِع الجرس.. أمام اا من العين ا . كانت 










حادة لتقضمها بلا مقاومة.. حدث كل شيء بعدها كجلم شحيح 
فاصيل.. حاول «طه» إغلاق الباب حين أتته دفعة صارمة من 
اه ار 


TE‏ ا و 
ان ار سقط أرضًا فأطبق الشخص على قدميه وجذبه.. 
یرو ایا على الأرض المخلوعة:. حاول 


- «(طه).. «طه٤...‏ (طه.. 

صوت آت من الجحيم.. طعم مملّح يملا فمه.. وغشاوة على 
عينية من ضوء ساطع أجبره على الإغماض. 030 الت الكرية 
يشق دماغه. . عندما فتح عينيه انيا تبيّن بعض التفاصيل:. شخص 
يقف أمامه في العّرفة: ,الخد الأمر من يضعة ثوان إغنافة ليستوعب 
آله يجلس مقلوبًا على كرسي والده ورآسه للاسفل. . سَاعده شخص 
آخر جاء من الخارج على الإفاقة حين طس و جهه بدفقه ماء آسن من 
دلو كان تخت حوض الحمّام: إعدله. 

كان ذلك أمرًا للشخص صاجب الدلو الذي لى الّداء بدون 
كلمة.. اقترب من «طه» وقلبه كالدجاجة: يا ابن الش(...). 

أعقب تلك السبّة العامرة التي ميرت صوت (السيرفيس» لكمة 
صرخت لها خصية «طه الذي لم يحرج صوته بسبب الشريط اللاصق 
الموضرع فوق فمه.. علاوة على ذلك السّلك الرفيع المثبت لكقيه 
في مساند الكرسي: بس يا خره.. اهدأ عشان يعرف يتكلم. 

ميّز «طه»؛ صوت «وليد سلطان». - بدأت الرؤية تتضح رويدًا 

رودا .. كان «السيرفيس» واقمًا أمامه كحائط يتنظر التتكيس. - بايا 
على وجهه المُرهق أقصى آيات الوعيد.. يد في عُلف مُمسكا في 
يده بالكمّاشة اشة التي قضمت سلسلة الباب مذ كليل . أخذ يصكها في 
عنف قبل أن يقترب من «طه). . مد كمّاشته لما بين رجليه فانتفض: 
إيه! الحمامة طارت والا إيه؟ 

قالها وأحاط سابة «له» بفكي الكماشة الصدئ وهو برقع ك 
اليسرى مُبرزًا مكان العقلتين المفقودتين» في حين وقف «وليد 


YEA 






















ن» يشعل سيجارة وهو يتابع الشارع من النافذة: ها جوّبتش أنت 
اداع ألقاها «السيرقيس» ضاحكا وهو يهم بإطباق الفكين 
ن حين صرخ (وليد): سيرفيبييييس. 

كانت الصرخة مدويةء جعلت «السيرفيس» يتراجع عن قراره 
أصبع «طه» الذي انهمر عرقه البارد فوق جبينه: روح اعمل 


سُكرك إيه يا قطه»؟ 
يجب بطبيعة الحال'فتولئ «وليد الرد: مغلقتين.. آنا فاكر.. 


أتسنحب «السيرفيسن» حائقًا.. ثوان وجر «وليد» كرسيًّا ليجلس 
مواجهة «طه» وقي يده دفتر احسين الزقار»؛ ما أن رآه «طه» حتّى 
من وجهه ما تبقی من الدماء.. أطلق «وليد» دخان سيجارته إلى 
ثم مد يده للشريط اللاضق ونزعه بسرعة فتألّم اطدة: 


> غبي «السيرفيس».. كان جاي يموّتك الليلة دي.. والله العظيم.. 


اللطحاته ثم ترقف: :حاج «حسين»!!! مش مُتخيل يطلع منه كل 
ده بطل.. آه والله.. سيبك من القانون والكلام الفاضي ده.. 
ده خدم البلد أكتر من أي واجد من ال(...) الكبار.. يُص.. 
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بص كاتب إيه: هل أصبحنا عميان؟ فقدنا القدرة على استتصال بؤر 
متعفنة تسوقنا لبتر مُحتم.. إن لم يُوجد من يتحرّك فأنا بلا عاهة.. 
لأكونن نقمة القدر عليهم.. سأنتزع جذورهم التي ماتت منذ سنين.. 
شجرتهم التي تساقط علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن 
أكون جزءًا من هذا العالم.. سأطرق أبواب الجحيم بيدي.. سأكون 
«بحیی بن زكريًا».. حتّى ولو قطعت رأسي.. فالقتل قد يصبح أنرًا 
جانييًا لدواء يشفي بلد يحتضر.. شوف الجمال!! مش مُمكن.. 
أسلوبه حكاية. . بص الحتة دي كمان: شخصيات عفئة وأرواح ميتة. 
ای اا ی اام ادما من نفايات! . شفت ذر التراب في 
أفواههم دي؟ جامدة جامدة.. بالصدفة بفتح الک عشان أفعدك 
عليه الي ت الاجا دي مور فهر 


أحدق «طه؛ فيه بذهول.. لم ينبس بكلمة حتى أكمل «وليدا: 
«السيرفيس» حكى لي 3 مش هتصدّقها.. الواد ده عارف إِنّه 
بيخلص.. بس عليه قوّة!! ابن كلب حيوان. . هو عارف اللي أنت 
عملته على فكرة.. أصل ده طول عُمره في الشارع.. مش أنت اللي 
هتلف عليه. 

- تل أبويا. 

- حقك.. العين بالعين.. قانون ربا بيقول كده.. محدّش يقدر 
يلومك. 

- کل ده عشان عملت مخضر لما كشر الصيدلية. 

هز «وليد رأسه نافئا: تؤ تؤ تؤ... الموضوع أكبر من كده بكتير 
يا (طه٤.‏ 
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ك اللحظة برز «السيرفيس» من الباب يحمل كوبين من الشاي 
ضينية ويده الثانية تحمل كيس بلاستيك أسود: الشاي: 
الوليد؛ رشفة ثم أمسك بكوب «ظه٠‏ ووضعه في اليد 
وطة في المستد: اشرب يا «طه». 

بُعد خطوات وقف «السيرفيس» يأكله بنظره: اشرب يا 
...). ده آنا هطلّع ميتين أمّك.. تسمّني؟ عايز تقتلني؟ 
ESER‏ ات 


اهت 
قصيرفيس».. خلاص.. زجره «ولیدا. 

يقو طه» على الكلام.. كان الأمر أشبه بكابوس لا فكاك 
e‏ فسقط الكوب متها بعد 
ألمّت به فأردف «السيرفيس*» : آنا هخليك تشخ على زوحك 


تلك اللحظة انسحب «وليد؟ ناحية الباب واضعًا يديه في جيبه 
«طه): «السيرفيس» زعلان أوي.. مش عارف أعمل إيه؟ أفكك. 

أسبيه ياد بتاره؟ قالها ثم ابتسم ووه كلامه لل«سيرفيس»: أول 

#سيرفيس» أشوف واجد بیاځد تاره مقدّمًا قبل ما يموت. 

ب «السيرفيس» من «طه» وفض الكيس الأسود: إن جاء 

تقعالي الباجا مفيش موت ولا حاجة.. أستأذنك دقيقتين بره 
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لم يجبه «وليد».. فقط اتسحب.. أمسك (السيرفيس» بالكيس 
ورفعه أمام وجه ااطهة: المرّة دي كيس .. عشان أبوك زروط الدّنيا 
المرّة اللي قاثت.. أبقى سلّم لي عليه. 

انقجر العرق من جبين «طه» حتى اختلط بخط الدماء النازل من 
شفتیه» اصفر وجهه وتعالت أنفاسه وكاد يسمع نبضات قلبه بأذنی 
وقبل أن يتفوه يكلمة كبس «النبيرقيس» كيسه على رأسه وأغَلق الجواف 
بيديه مُحاصرًا الرثتين: حاول #طها الاحتفاظ بأكبر كم من الهواء؛ ذلك 
الكم الذي لن يبقيه دقيقة: خوفه جعل القلب يركض فتحوّرت أنفاسه 
المحبوسة؛ شهيق مبتور وزفير يائس» فقط الكيس يتحرّك أمام فمه جيئة 
وذهابًا بلا جدوى» تشتج وهز رأسه بين القبضة التُحكمة, كمسمار 
بين فكي كمّاشة تضغط شريائيه السباتيين في جانبي الرقبة لتسحبه 
إلى القاع؛ أخذت عينيه تُظلِم تدريجياء أصابعه تزداد تشتجاء وأرجله 
ترفس الأرض في جنون حتّى بانت روحه في حلقه» ثم دززززتتت.. 
توقف كل شيء بعدها بغنة؛ قزرت رقبته وشعر بوقع ارتطام عليف 
بجانبه» ثوان وانفك الكيس عن رقبته. سحب نفسًا عميقًا أعقبه شعال 
عنيف كاد منه أن يتقيأء عندما فتح عينيه كانت تتنظره ُفاجأة» تحت 
قدميه كان «السيرفيس» راقدًا على بطنه جاجظ العيتين هامد الخركة 
تسيل من بين شفتيه رغوة بيضاء» يده اليمنى تشتّجت للحظة قبل أن 
ترتخي ثانا واوليد سلطا واقًا بجانبه مُمسِكا بجهاز أسود يشيه 
ماكينة الجلاقة الكهربائية: ابتسم وضغط ز فأصدر صوت صرير 
كهربائي حاد وشرارة زرقاء متراقصة: ما تخافش ده مسدّس كهريا.. 
مش بقول لك غبي «السيرفيس» ده.. الحيوان نسي إن أنا ظابط.. عشان 
عندي قضية افتكرني وسخ زيّه!! 
Yor‏ 























أخرج من جيبه مطواة سويسرية حمراء واقترب من «طه»» 
شلك الذي يكبّله وقطعه فقام «طه» والتصق بالجدار: 


رب ااوليد؛ من «السيرفيس» وركله قلم يحرّك ساكنًا: جاموسة.. 
الظة».. أقفد. 

لها وسحب الكرْسَي الخشبي وخلس اضعا حفاءه بجائب 
فيس» بعدما أزاحها بكعبه جاناء اقترب «طه» وجلس 


عت الموضوع ده فين أنا قبل كده؟ آه.. حكى عنّه مرّة قدّامي 
...) اللي ماسك الدايرة.. اللي ققدت في اليح كان قال لي 


7 ت بنفس السبب.. «بودرة ماس».. الله.. طب بتنّهم مين يا 


ه وحاططني في دماغه.. الهم حكى لي عن التركيبة وإن 
ك أنت اللي مُمكن تعمل فيه كده ومش عارف إيه.. بيني 
Tor‏ 


وبينك الموضوع شدّني.. جرجرته في الكلام:. قَهمته إِّه لو عايزني 
أساعده يحكي لي الموضوع من طأطأ لسلامو عليكو: 

في تلك اللحظة زمجر «السيرقيس».. شيء أشبه بتثاؤب سيد 
قشطة.. مد «وليد» يده للمسدّس الكهربي وعاجله بشحنة خلف أذنه 
قضت على ورته في مهدهاء فغط ثاتيًا في سبات عمیق قام «ولیده 
وأطفأ نور العُرفة ثم مشى حتى المكتب ليضع الدفتر ورفع النظارة 
المُعظمة أمام عينيه يتابع الشارع : الموضوع مش زي ما أنت متخيّل 
خالص يا «طهه.. الموضوع أكبر من خناقة بينك وبين عيّل صايع. 

لم يستطع «طها الخروج من صمته فأردف «وليده : أنا وافقت آجي 
معاه لكذا سبب. . أو لا الوادده كان ناوي لك شر وأنت ابن ناس. . أنا 
أصلي حتيتك. . اتيا عشان أفهم إيه موضوع أبوك. . وموضوع اتراب 
الماس».. وبعدين لقيت الدفتر اللي فشر لي كل حاجة.. أبوك كان كاتم 
سر كبير ها ينفعش أنت بس تشيله لوحدك.. والا ليك رأي تاني؟ 

- أنا شايف إن معرفتك ب«السيرفيس» مش زي ما كنت متخيّل! 

- طبعًا.. أنت عارف «السيرفيس» ده إيه؟ ده أهم واجد في بلدك. 
تعرف السبّاك؟ أهه «السيرفيس» ده زي السباك بالظيط.. فكرك فيه 
حد يقادر يعيش من غيره؟ أنا نفسي بحتاج له في شُغلي.. لازم يبقى 
فيه وصلة ما بين عالم فوق وعالم تحت.. حد يسلّك البلاعات اللي 
ما تقدرش تمد أيدك فيها.. يقفل الغطيان المفتوحة.. يشوف لك 
حاجة ضايعة.. يجيب لك صرصار مضايقك.. تستحمل ريحته 
وقرفه وشايه وسجايره وسرقته لصابون حمّامك طول ما أنت عايز مته 
حاجة.. عارف العيب إمتى بقى؟ لما تطلب من السبّاك ده إِنّهِ يعمل 
of‏ 






















.. لغاية ما مرّة فيه حد شافه لا بور الأودة نوّر. . شافه 
ابيشوف الناس.. أصل زي ما بتراقب الشبابيك.. مُمكن كمان 
تراقيك. 

ت فطه» حالة من الجزع حين تذكر الشخص الوحيد الذي 
» النور: أنا اللي نوّرت النور!! خرجت منه بصوت متحشرج 





ذنبك إِنّه شاف حاجة مش المفروض كان يشوفها في 
ل حاجة بعلت «السيرفيس" يامحد أمر يسكت أبوك.::وكان.؛ 
فيس» ما كانش جاي لك أنت.. «السيرفيس» كان جاي لأبوك 
.. وجودك في نفس الوقت كان مُجرّد غلطة. 

وله ريت واي الي يلي يرفس يتحكي لك كلد 
- #السيرفيس» حكى لي لما الكل باعه» لتمايئس» مجرد ما تعب 
فونه هيموت الكل استغتى عن خدماته: والسبَاك لما مايخودش 
يس لك مواسيرك قبل ما يروّح عشان تحتاجه تاني. 


ليعًا.. «السيرفيس» كان جاي يضرب عصفورين بححجر.. يقول 
سرّه وأساعده على الانتقام منك. 


-وسرّء ده يخصّك في إيه؟ 


so 


- سؤال وجيه.. اللي بعت «السيرفيس» لأبوك كان «هاني 
برجاس».. نفس الشخص اللي خرّجني من الخدمة.. مصلحتنا 
واحدة.. فهمت؟ 

- يعني «هاني برجاس1...؟ 

قاطعه «وليد»: هو اللي طلب رأس أبوك.. واضح إِنّه كان في 
الفيلا ساعة ما النور نوّر.. شاف أبوك وعرف إنّه بيراقبه. 

- فيه إيه بیحصل جره الفيلا؟ 

- ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 

قالها وانحنى على «السيرفيس'.. جس نبض رقبته قبل أن يردف: 
«البغل ده نفسه ما يعرفش أكتر من ده ثم أخرج من جيبه سرنجة 
فارغة: «طبعًا لا يُفتى ومالك في المدينة.. بس المرّة دي اسمح لي 
أنا عازمك».. فك «وليده سيلوفانة الحقئة وركب الإبرة.. سحب 
الضاغط مُستضيفًا ٠١‏ سنتي من الهواء بداخلها ثم جذب رأس 
«السيرفيس» الذي بدأ يئن مُصدرًا حشرجة.. دس الحقنة في وريد 
نافر وأفرغ حمولتها أمام ذهول «طه» الذي تخبط حتّى اصطدم 
بالحائط.. فعلها مرّة أخرى ثم وضع يده على عُنّى «السيرفيس؛ 
لدقائق كانت كافية لصنع جلطة ذات شأن. ت أصابع اليد في 
حركة عصبية حين انقطع سير الدورة الدموية فاختنقت الرثتان ليسكن 
القلب الذي لم يتوقف منذ لحظة الميلاد.. قام «وليدة بهدوء.. فك 
الإبرة ووضعها في منديل ثم في جيبه: إيه يا دكتور.. ما شفتش واحد 
ميت قبل كده في الكليّة؟. 
o7‏ 












دلوقتي ۸۰ مليون.. ما أعتقدش فيه خد هيوحشه 
Ie‏ 


اقترب حت التضق ظهر «طه» بالحائط: مستخرب؟! مش هو 
كنت عايزه؟ مش هو ده اللي أبوك كان عايزه؟ 
ب خط دماء رفيع من أنف «طه.. ذلك العَرّض الذي بات 


وضعه في جيبه ومسح كوب الشاي وبعض الأماكن التي لمسها.. 


رج تليفونه المحمول وعبث به لثوان قبل أن يرفعه في مواجهة 


لَه المتييس قرب جسد (السيرقيس» ويلتقط صورة: ما ضحكتش 


قالها مبتسمًا.. 


اا 


- أنت هتسيبني كذه؟ 

- وأنت صغيّر؟ أنت دكتورما أخدتش تشرد تشريح؟! قطعه أربع تربع 
واستنى مني تليفون بكره... 

بعصبية ركض الله نحزه:. بجذبه من ملابسه فاستدار الأخير 
ولوى معصمه في شِدّة تأوه لها «طه): هنهطل ونريّل من الأوّل!! افتكر 
حاجة واحدة بس.. رقبتك في إيدي.. ورق أبوك معايا وصورتك 
منوّرة الموبايل.. أعقل وأوعى تفكر تبلّغ.. دي قضيّة خلصانة. 

قالها ودفعه ليسقط قرب باب الغرفة: بُكرة معادنا.. وافتكر.. لو 
اختفيت هجيبك. 

طل برأسه ليتأكٌد من خلو المدخل قبل أن يرحل في هدوء.. 
ظل «طه» على الأرض لخمس دقائق محاولا استيعاب ما حدث.. 
بحث عن نظارته حتّى وجدها ملقاة في رُكن بعيد وتناول قرصين يا اياسر». 
لزاه ناض بسقر) اراق لم فر عل فحرك ارہد 5 1 ن 
E E, 7‏ 5 2 2 2 ساعة سرد (طه» حكايته ل«ياسر».. سر أبيه.. «وليدٍ سلطان» 
يولج في الباب. 







الفصل التاسع عشر 


4 
يالا اللي مقعّدك كده؟ أنت عامل كده ليه ياض؟ إيه اللي 
1 ده أنت انقت؟ إيه ده مين اللي نايم على الأرض؟ يا 


Ye 
f04 



















اي . ما تمشيش غير دفاع عن النفس. ٠‏ أنا بوجودي 
معاك هبقى مشترك. . مادة 5٠‏ يا معلّم. . بتقول من أعطى الفاعل 
سلاحا أو آلة أو أي زفت آخر مما استعمل ف في ارتكاب الجريمة أو 
ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 
لارتكابها.. يبقى مشترك في الجريمة وش. 

- ما ينفعش دفاع عن النفس.. فيه مليون حاجة دلوقت تؤكد 
الدافع.. أوّلها شهادة «وائل».. الواد اللي معايا في الأجزخانة.. 
أنا لو حلفت على الميّة تجمد محدّش هيصدّقني.. غير إن «وليده 


في بقسماط والا هنعیل عليه طاچن؟ 
ألف حلال. 
ا ضمت. . بلبع «ياسر» بعض الأقراص حتى 

م جالسًا. . تصعد منه بين الحين والآخر رعشة وكلمات 
و .. في حين جلس «طه» في عُرفته حدق في السقف حتّى 
1R‏ ولى من النهار: #ياسر».. اياسر».. قوم. 

لياسر» نائمًا في الصالة فاغرًا فاه على طرف الكنبة يصنع 
صَغيرًا على ملابسه.. وصف له «طه» المحلات 


هدّدني ما أبلغش. اويات بشارع «الجيش».. طالما كان زبوتًا لديهم 
همّ «ياسر» بالاقتراب من باب الشقّة ثم تردّد.. خبط جبهته ثم ام ة بالكلية O E ENA‏ 
عاد إلى حيث يجلس «طه: هنتعدم الله يحرقك.. دي البراءة بتاعتها بالكتير من كل محل عشان بيدقُقوا دلوقتي. 
بالميت خمستاشراية. شمعن أنا؟ 
سكت «طه» للحظات دار فيها عقله كطاحونة هواء في قلب خليك أنت مع «السيرفيس» وأنا أنزل. 
ا وار مغ ا 1 
E‏ ل E‏ 
یون تود ی اسان تاكسي وما تتأخرش.. لو سألك لإيه.. اغمزه بعشرة 
. - طب قوم معايا. 


جر «طه» و«ياسر» الجنّة من قدميها.. كان وزنها يقارب طنًّا أو 
هكُذا شعروا وهم يضعونها دال البانيو؛ نزل ياسر» لشراء أكياس 
ملح ونشادر بناء على طلب «طه» الذي أفرغها فوقه تى توارت 
ملامحه ثم جذب ستارة الحمّام وغطاه: كذه هیستتی شوه للضّبح 
من غير ريحة. 
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ساعات حضر «ياسر يشب ويلعن ويحمل كرتونة من 
. أغلق «طه» الحمّام على نفسه مُنفردًا بضيفه الذي 
أزرق باهت مائل للاخضرار.. بحرص فتح أل زجاجة 
قبل أن يتّجه للمطبخ.. فتح درجًا وأخرج ساطورًا ثم 
على السيرفيس» والتقط يده.. كفّه الناقصة عقلتين.. 











علامته المميزة .. ثبنها على ظرف البانيو ثم رفع يده بالساظور غير 
المستون وهوى بل عزمه مُغْوضًا العينين. . طرقات متتابعة حتّى 
انفصلت مصبدرة طرقعة عالية من تأثيز تهشّم عظام الؤسغ, . حملها 
من الخنصر وألقاها في كيس بلاستيك بعدما أحاطها بالملح ثم 
وضعها في الفريزر. حك نيا نوا كل اكاك ري 
وأفرغ الزجاجات الحارقة الواحدة تلو الأخرى فوق الجسد المسجى 
بعدما جرّده من ملابسه ومتعلقاته.. تركه يتآكل في هدوء وأغلق 
الباب حين دق الجرس فانتفض «ياسراء جذبه «طه» من مرفقه: 
اتنتل حش جوّه. 

أغلق «طه» الستائر لتعتيم الشقّة واطمأن أن كُل الغرف مُغلقة.. 
اصطنع وجهًا نائمًا ثم فتح الباب.. كانت #سارة»: 

- ما عندكش شغل النهارده والا مقموص من امبارح؟ 

- لا ده ولا ده.. كنت نايم. 


اكا نظرة من فوق كتفه على المنختويات المبعفزة إمي؟! 
أقلت الفوضى العارمة بالشّقة فأراد «طه» أن يوضّح: «أم فتحي» 


درت بالُضي وحين هم بغلق الباب: فيه حاجة مش مظبوطة: 
ودخلت إلى منتصف الصالة: أول مرّة أخش شقّتك 
تنظر لمنضدة السفرة المقلوبة من أثر مقابلة أمس: هو 
غذلة) فين؟ 

اول جذبها من رُسغها: مش هنا.. ما ينفعش اللي إنتي بتعمليه 
طلى غلاسة يا «سارة). 

> أمَال مين اللي منوّر نور الحمّام؟ 

قلت «أم فتحي» جرّه.. اسارة»...! 

خ فيها حين فلتت منه وقفزت كصابونه مبتلة: إنت قافش 


٠‏ اقتربت «سارة» فلاحظت وجهه: إيه اللي في وشّك ده أنت 
اتخانقت؟ 

- نتكلم بعدين.. ماشي. 

انتابها القلق فأحاطت وجهه بيديها تتفخص عينيه: إيه اللي 


0 = عشان خاطري سيبيني دلوقتي. 

دروولا جاحة قلت للك > اتخانقت مع مين؟ 

مَطت'شفتيها مستنكرة إقضائها:أنت مش شائِف'وشّكغامل بعينيها ملابس غريبة لا تبدو من طراز «طه» أو حتى 
إِزَاي؟! قطب وجهها في استفهام: وإيه دول؟ 
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قبل أن تشرع في سؤال جديد جذب ذراعها بأصابع ستترك 
علامات: «سارة».. إنتي ما تعرفنيش لما بتنرفز. 

نظرت له في حدّة قبل أن ت تنتزع نفسها من يده لتتركه في غضبة 
أنثوية لترحل وعيونها مُعلّقة بالملابس التي أزاحها بقدميه تحت 
الكنبة. 

# # *# 

انَخْذ الأمر من «السيرفيس» تسع ساعات ليمر أغلبه عبر 
البالوعة.. مع التقليب.. ترك أبخرة كريهة لا تطاق وطبقة من الريم 
أشبه ببهاريز شوربة كوارع بجانب بقايا عظمية تأبى الرحيل تحامل 
«طه؛ ليخرجها. . وضعها في كيس أسود ونظف الحمّام بثلاث 
رُجاجات فنيك. . ثم استلقى على الكنبة بجانب (ياسر»: مش مصدّق 
إن بين يوم وليلة يحصل كل ده. 

- ولا أنا مصدّق إن أبوك الراجل البركة يطلع مِنّه كل ده.. وأنت 
إيه!! قتال قتلة.. ميّة نار وملح وشغّْلت دماغك زي حط الصعيد.. 
عيلة بنت كلب مجرمين. 


- ما كنتش مصدّق لما كنا على القهوة.. أديك إتأكذت إن البغل 


هو اللي قتله.. وأبويا كان ليه أسبابه. 


- يقوم يقتل!! تلاتة.. آمل لو مش قاعد على كرسي كان عمل 


إيه!! كان طار زي «إزبایدر مان». 


- البلد سايبة ناس عايزة الحرق عمالة تهيش فينا ما تفهمش ليه 
أبويا كان عنده حق.. الناس دي أوسخ من اليهود.. زي السوس.- 


E 
















له غرغرينة ما فيش غير البتر.. تخيّل لو رفض!! 
- وهو مااااااله.. هيغيّر الكون؟ فاكر نفسه «جرندايزر»!! ده إيه 
السودة دى. 


اوموضوع التراب ده حقيقي؟ 


على النّت مصادر بتأكد ومصاذر بتقول أساطير.. بس على 


بويا واللي شفته.. الكلام ده أقرب للصح. 
والبت الزفتة بتاعتك دي شكلها حسّت بحاجة. 


- ها فعا حاسة بحاجة.. بدأت تشم موضوع التراب من برّه. 


ني لوكلوك لوكلوك.. هتودّينا في سين داهية. 

هيجتني دلوقتي موضوع «هاني برجاس» ده. 

اشتغالة. 

1 رف منين «وليد سلطان» موضوع النور اللي نوّر!! برضه أنا 

تش قنع إن خناقة بسيطة بيني وبين «السيرفيس؟ توضلنا لكل 

فيس مش غشيم.. الموضوع أكبر من كده بكتير. 

إعمل لنا فيها «أحمد السمًا» وفجر البلد كلها.. «السيرفيس» 
وتعدّي.. وأبوك قبل كده مخلّص على تلاتة.. جلو أوي 

له وربنا يرحمنا جميعًا.. أنت تسيب الشقة دى.. أنا بقيت 


أكتر من الأوّل.. نا راجع لمراتي يابا.. خرتيت خرتيت 
10 


بس أرحم من بيت الرعب اللي أنت عايش فيه ده.. وأنت تشوف 
لك أي مُكنة لغاية ما ربنا يسهلك وتهج بره وال تروح في أي نصيبة 
بعيد عن هنا . 

- لازم أعرف اللي حصل لأبويا. 

- يا ابن الحلال أنت اللي حصلك امبارح مش مكفيك.. ده بواقي 
الديناصور اللي في البانيو لسه مش عارف توديها فين؟ 

- نحطه في شنطة سفر ونرميه في أي حته. 

- أنت بتتكلّم بالجمع ليه!! نحطه ونرميه. 

صرخ «طه»: مش عايز تتنيّل تساعد.. امشي من دلوقتي 

- أنا فعا ماشي.. ده أنا لو عملت قرد.. لابساني لايساني.. سبق 
إصرار ودافع وإخفاء أدلّة.. لأ وسكان العماير ا 
بكراتين وأكياس.. و«اياسمين»!! هتقول عليًا إيه؟ أحيه.. لأ وكنت 
مرسّيها إِنّي وكيل نيابة!! 

-ولاه. . أنت زمّقت أهلي. . مش وقت صويت ونسونة.. غور 
وهبقى أكلمك. . أنا هتصرّف. 

- وهتعمل إيه مع الزّفت «وليد سلطان»؟ 

- مش عارف.. أهه ده كان آخر واحد يخطر على بالي. 

- هتقابله؟ 

- تفتكر عندي حل تاني؟ 

HEE 

0 












5 المساء وبعد مُكالمة قصيرة مع «وليد سلطان».. اتفقا 
المقطم.. مرت نصف ساعة لم يظهر خلالها.. كان 
على حقيبة سفر قديمة بمكان ظاهر بميدان «النافورة» 
اه دور ية قادمة من شارع 4. .. لمح «طه) النقيب يشير 
لامة أن أبطئ قليلا. . ارتعدت فرائصه ودارت في رأسه 
: أذرك من خلالها أن آي تحرّك سيكون مُكَلْفا فاكتفى 
س مكانه واضعًا قناع اللامبالاة حتى توقفت السيارة ونزل 


ني واجد صاحبي. 
بيستتّى صاحبه بيجيب معاه شنطة هدومه!! 
الامش حدوم. 
من هو صاجب مقولة لسانك حصانك؟ 


اقترب النقيب من «طه): أمال الشنطة دي فيها إيه؟ ركن بعيد جلسا أمام فيلا عتيقة غير مَُسكونة.. قريبة من 
- إيه يا سيادة التقيب.. هتخوّف الناس ليه من المُقطم.. كان ذلك 1 / 
ت «وليد سلطان».. قالها من خلف رُجاجٍ سيارته التي توقفت لوح «وليد» سيجارة كانت في يده: ما جيتش بعربيتك ليه؟ 
بجانبهم فترك النقيب «طه» وتوجّه إليه: مساء الخير.. 
- مُقدّم «وليد سلطان».. رئيس مباجث قسم الدقي. 1 
خا اول ياباشاء في الكرسي.. مرّر «وليد» يديه على صدره وتحت 
- «طه) أخو المدام.. جايب لها شوية حاجات من عند الحاجة.. * 
فيه أي مشاكل؟ 
- إطلاقًا يا باشا.. سيادتك عارف المُقطم بس لبش وفيه 
تعليمات... 
- أنت تبع الخليفة؟ 
- تبع الخليفة سيادتك.. نقيب «حاتم نجم». 
- عندكو اللي ماسك.. أأأ.. أفتكر «مُعتز بيه حسن» باين؟ 
- مظبوط سعادتك: 










(السيرفيس».. قذفها «طه). 
i‏ !! أنت بتستعبط.. صاح «وليد قبل أن يخفت درجة صوته 
حوله: إيه اللي أنت عملته ده؟ 

عايزني أسيبه في الشّقة. 

«وليد» بعصبية سيجارة أخرى: قطعته؟ 


ميّة نار؟ 


- هوضّيه عليك.. ده حبيبي. ثم أشار ل«طه): يلا يا «طها.. > واضح إِنّك عملتها قبل كده.. زي حقنة الهوا. 
الأكل زمانه برد. ِ 5 

3 عارف أنا عدّيت على كام قسم؟ سيّدة» حلوان» دراسة» دقي.. 
1 رقت اه بعدما وضيع العا في ينوي اا الخلفي.. قد عمرك أربع مرّات.. شفت اللي مش هتشوفه.. 
اتجها للكورنيش حيث نسمة الهواء الباردة والقبلات المُختلسة نوع ميّة النار ده بتعمله النسوان البلدي مع اجوازها.. وبعدين 
وراء زجاج السيارات الداكن.. و شلة تعبث في صخب» وأغنية : 
ل«حماقي» وأضواء القاهرة المغبرّة. 
TA‏ 


ت ده زي ما جبته زي ما هتاخده في ايدك وانت نازل. 
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- مُمكن أعرف أنت عايز متي إيه؟ 


- خدمة قصاد خدمة. 

















= أناما طلجة. انك تقعله: أن يشير لدطهة بستابته أن تعالى: أخبار «سارة» إيه؟ باغته 
- إنت ما طلبتش.. إنت قتلته فعلًا.. أنا جرّيت الشريط بس. 
مآرة»!! كان سؤالا غير متوقع ل«طه». 
- وسبتلي المصيبة أشربها لوحدي؟ 1 ل 
- كل واد یمتح قدام بيغ : آنا کر خيري إني ما تود ما لك ومال الموضوع ده؟ وبعدين إيش عرّفك بيها 
يفوّرك. 


موقوف عن الخدمة.. مؤقتًا.. مش بره الخدمة.. سألت عليها 
من دولة دفعتي.. قلت له دي تخص ابن أختي وعايزين نطمن 
اخل على جواز. 

از إيه؟ مُمكن ما لكش دعوة بيها.. خلّيها بره الموضوع. 
مش عايز تعرف قال عليها إيه؟ 

لاش شغل الظتاط ده معايا أنا.. ماشي. 


زفر «طه»: عاوز متي إيه؟ 

- ولا حاجة.. تنذ وصيّة الوالد.. تريّحه في تربته. 

- أولّادي مش وصية. . ثانا أناعملت كده مع #السيرفيس» عشان 
متأكّد آنه قتل أبويا ومَحدّش صدّقني. . سيه تار. . سيه أي حاجة.. 
لکن أنامش هکمّل: . أبويا كان عنده دوافعه وأسبابه. وأديك شفت 
وصلتنا لإيه. 

- حتّى بعد ما عرفت إن «السيرفيس» كان مجرّد سكينة في إيد لق بالرخيل حي ن أخذ فوليدة بنلابيبه دفعه دفمًا إلى التجرف.. 
دعيو ابالكاد قبل أن تصل أقدام «طه» إلى طرف المنحدر. 


سكت «طه».. انحشر الكلام في حلقه قبل أن يردف: إيه اللي ال 


يخليني أثق فيك؟ 
- أنا ما يهمنيش إنك تثق فيا.. أنت ما عندكش اختيار أصلا. 
قالها «وليد» وخرج.. اقترب من سيارة على مقربة تحمل شابا 
وفتاةء صفق بيديه فانتفضا ثم أشار لهما: ولاه.. خد المومس اللي 
V۰‏ 


.«طه) سبتّه حين سقط ذلك الحجر من جانب قدميه إلى 
م.. استغرق الأمر ثلاث ثوان حتّى سمعا صوت الارتطام 
توم.. كانت المسافة أطول من أن تحتمل سقوطا.. اقترب 
» بوجهه من «طه» وهمس: فاكر نفسك دكر؟ نا سألت عليك 
۷1 
















صامتا لثوان ثم استطرد: أنت فعلًا طلعت من الخدمة 


جنسية؟ 


وعرفت إنك مندوب شاطر وجرك. بس مش علا أنامُمكن أ ١‏ 
ا وی اتاك انت يمن اسم کل اللي اتهم بتحيّهم.. أوعى تف 
عشان برّه الخدمة أبقى عاجز. : أنادلوقت معنديش حاجة أخسرها. 
وصَدّقني مفيش أسهل من الأذى.. وابقى دوّر على اللي هياد لك 
حقّك.. فاهم؟! 





أوليد» بملء فمه: جنسية!! يا ابني دي مرة رفق.. هي 
ب ورايا.. كانت مريّلة.. مشيت معاها؟ آه مشيت معاها.. 
نان جوزها خدمتها:: مش عيسه.. نص البلد فاشية 
جت عليًا أنا!! وبعدين لقيتها محرومة والبيه مش مقضّي 
ناصة قلت أسدّ مكانه.. أتاري بنت الكلب بترقد لي عشان 


بعيون جاحظة هز «طه» رأسه إيجابا فترك «وليد ياقته بعدما 
هندمها له.. استند «طه» على مقدمة السيارة مُحاولًا تمالك نفسه حين 
أردف «وليد» العا E‏ ناه هعاط . الظابط ده 
أغلب واجد في البلد دي. “برواز: - وانت فيه انت کل حاجة. E:‏ 
براه أنت ولا حاجة. . يعني أنا مثا باشا في حدود مكتبي والكرسيين 
اللي قدّامي.. ودايرة كبييبيرة حواليًا وأنا داخل أي حتّة.. بره الحدود 
دي صفرع الشمال.. في بلذك من غير سّلطة أنت في الهوا.. لعلمك 
مرتبي كلام فاضي.. آه عندي عساكر بتخدم في البيت قبل المكتب 
وعربية ببونات بنزينها واشتراكات نوادي وفيز بنوك ببلاش.. ما 
بدفعش حاجة. غير البرستيجج ج والعلاقات والكبير يخدمني قبل 
الصغيّر. ابل كماد بتي 1 . ما بنامش.. من غير واجد زيي 
إنت كمان ما تنامش.. 


نظر له «طه» ولم يعقب فأكمل: الناس ما بينفعش مَعاها غير 
أسلوب واحد.. الخوف. ٠‏ من أيام «موسى» عليه السلام وهي 
بتتحكم ببّه. . خدوا على كده خلاص. - كُل نبي كان بيتزل للناس.. 
إلا «موسي». حرا E rT‏ . ليبيه؟ عشان ما 
ينفعش تكلّم الناس.. في مصر تكلّم الكبير يظبط الصغير!! 


VT 


رة دي» بس مش على طول. 

تابه (طه) بابتسامة من جانب شفتيه: شكلك مظلوم. 

> أنا مش أوسخ واجد في الناس دي.. المنظومة مترتبة من 
روووق أوي. ا وإيد ورجل.. أنا مجرّد ترس صغيّر 
لال قظر: .يا تمشي معاه یا تتكسر.. مفيش حل تالت.. الكبير 
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- وهو ده اللي عجبني في أبوك: : هو الوحيد اللي شاف الحل 
التالت.. التنضيف. . هو ده اللي يمشي في بلد القانون فيها زي 
الخيشة المقطعة.. الموت ساعات بيكون أنسب حل.. يعني فكرك 
العيال اللي بنموتهم في الحجز دول لو طلعوا هينصلح حالهم؟ 
أبدًا. . بيخرجوا ألعن من الأول. . موتهم في الوقت ده بيبقى راحة 

لينا وللناس. 'الأن كل دفقه بجريية 

- يعني مش هترجع تاني للخدمة؟ 

- طول ما «هاني برجاس» في الدايرة.. وحتّى لو رجعت.. 
هدومي اتوسّخت خلاص.. إنت فاكر إن اللي أذاني واجد.. لأ.. 
أنا عشان أنزاح من مكاني فيه ناس كتير أوي خدّمِت عليًا. 

- أبويا شاف إيه؟ 

- كل حاجة في وقتها. 

- أنا مش مرتاح. 

- يبقى فکر في رد مقنع على مذكّرات أبوك. 

أخرس التهديد «طه». . رمقه في غل» فأردف وليد: أبوك الله 
يرحمه عمل اللي عليه وزيادة. . ساب لنا كل ماضيه في كراصة.. 
وأنت كمّلت مع «السيرفيس).. أبوك خلاص.. إنت لسّه الطريق 
قدذّامك.. نا بس بفهّمك وضعك.. بعرّفك إنت واقف فين بالظبط.. 
إنت دخلت جيش؟ 

لم يجبه فتابع: ما دخلتش.. في الجيش يقول لك اتصرّف.. أول 
حاجة بِيعوّدوك عليها إِنك تطيع في إطاز الظروف اللي إتت مَحطوط 
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تي تقول حاضر ونعم وتنقذ.. أنا مش عاوز أكترمن كده 
ا المشكلة اللي إحنا فيها دي تتتهي. . وإذا كنت فاكر إن موت 
» حل نهائي تبقى غلطان.. «السيرفيس» مجرّد بداية. 
الخمس دقائق.. تركه «وليد حتى تكلّم: آنا همشي معاك 
حاجة واحدة بس.. أعرف أبويا شاف إيه قبل ما يموت. 

ت «وليد) على كتفه: يمكن آنا دلوقتي أس وأحاجة ممكن تحصل 
. لكن صدّقني أنا أحسن الموجؤدين:. أبوك.. الله يرحمه.. كان 
ليلة صح.. البلد دي فعلا عايزة الحرق.. تتعشّى؟ 

م ینتظر «وليد» ردًا: فيه واحد بتاع كباب هايل في شارع 9.: 

هناك على حدّوتة. 


KF 
مطعم «الخديوي» أكل «وليد سلطان» كمن سيجوب الصحراء‎ 
ربية مشيًا في حين تناول «طه» كوب بيبسي يتيما كان اول ما نزل‎ 
ته منذ الصباح.. بدا على الأوّل علامات الاسترخاء ففك جزام‎ 
للونه وأصدر تكريعتين وأخذ يعبث بدخان سيجارته في الهواء‎ 
تجلس بعيدًا: تعرف إيه عن الشواذ؟ سأل «طه»‎ 


نهد «طه» وهز رأسه: أعرف أنهم كتير. 


- ده يعرفه اللي شافوا «عمارة يعقوبيان».. لكن اللي ما حدش 


ولمّيت العيال اللي فيه.. كانوا نايمين على جرايد في عز البرد.. 
عارف إيه دول؟ عيال من الأرياف...سَلبيينَ. تلات تريعهم اتنط 
عليه وهو صغيّر.. الواد منهم ينزل القاهرة ويفضل يتركب لغاية ما 
يبوظ ويدلدل.. يدمن الجنس زي المخدّرات لغاية ما يتملي أمراض 
ويطفح.. الزباين تبتدي تقرف والكل يبعد عنه.. وفي نفس الوقت 
مفيش مَصدر دخل ولا يعرف يرجع بلده.. يترمي جنب الحيط زي 
المنديل الوسخ.. تلاقيه ممصوص زي القصب وأصفاااار ودراعه 
مخرّم.. الواد فيهم يتخانق مع التاني» يضربه بالمطوة في وشّه يتفلق 
نضّين ما ينرّلش نقطة دم.: زي مصّاصين الدم في الأفلام.. عارف 
ليه؟ 
- ليه؟ أجاب «طه) بزفرة ملل. 


أردف «وليد: عشان كل يوم بيتحلبوا زي البقر. . يدخل على 
أي مركز تبرّع بالدم. . يعصروه سّاعة لغاية ما ينز اللتر. . یاځد واحد 
وتلاتين جنيه وعلبة عصير وتي شيرت وكل سنة وأنت طيب. . بيسمّوا 
العملية دي «طمبرة». . يعني طرمبة دم. . بسأل واد منهم مرّة اسمه 
«سوسن».. أصلهم بينادوا بعض بأسماء نسوان.. كان أكبر واد فيهم.. 
بقول له إيه اللي جابرك على كده؟ قال لي: لمؤاخذة يا باشا عُمرك 
نمت مع دكر؟ قلت له: لأياروح أمّك.. قال لي: مش هتعرف غير لما 
تجرّب!! ده النوع اللي في القعر.. فيه منهم نوع تاني وسط.. العيال 
الفافي.. شوية شباب بتاكل من وهو في المدارس.. نضصّهم مترتي 
في الخليج رباية الحمّامات.. الواحد منهم بيرافق صَاحبه ويخاف 
عليه من الهوا الطاير.. أكتّه البت بتاعته.. همّا دول بقى اللي باينين.. 
جزم حمرا.. بنطلونات محرّقة ساقطة واللباس باين وتلاقيهم مرمّيين 
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فلات والكافيهات المشبوهة.. أكتر القواضي بتيجي منهم.. 
ع «ناريمان كوين بوت». 

إيه المُحاضرة الممزلقة دي؟ 

كيلك كل ده عشان التوع التالت اللي يهمّنا.. النوع اللي 

على المناصب.. وكلمتهم بقت مسموعة زي الطبل.. مش 

ق لو سمعت الأسماء.. كعوب عالية على الآخر.. زي «هاني 


جبين «طه؛: المفروض أعمل إيه؟ 

ما عملت مع «السيرفيس». 

متخيّلني إيه؟ بقتل اتنين على الريق كل يوم؟ «السيرفيس» 
ظروفه.. لكن ده... 

ا آنا متابع «هاني برجاس» من ساعة القضيّة.. عايش في فندق 
ل.. ما بيحبش البيوت.. هو ذه المفتاح. 

د «طه» يرمقه بلا كلمة فأردف: اسمع وركز.. سيب لي آنا 
ب كل حاجة.. هكون وراك خطوة بخطوة.. في اللحظة المناسبة 
.. گل ما عليك آنك تنّ. . أنت صيدلي وأكيد عندك ألعاب 
.. خلصنا.. مُذكرات أبوك تتحرق.. صورتك اللي على 
لايل تنمسح.. أنت من طريق وأنا من طريق والکل يمشي مبسوط 
لها وابتسم. 
ات بعيدعن الليلة حالص 
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- زي ما قلت لك قبل كده.. خياراتك محدودة. 


أشاح الله بوجهه يبحث عن نفس : : وإيه اللي يضمن لي أن 


هخرج من گل ده سليم: 
مسح «وليد» على شعره: نه ا 
تلعب. . سحب نفس من سيجارته 3 ثم أردف: ث شفت فيلم أجنبي مرة 


عزج اا روه لكر لز سبو راغي ريات ارين 
غازت».. ادین ما يخرفوشن بض اتقابلوا قي بار . كان عندهم مشكلة 
مع نسوانهم.. بعد ما سكروا. . تفقوا إن کل واجد فيهم يقتل مرات 
التاني.. الأولاني نقذ.. بس التاني نخ.. وطبعًا هو اللي انتصر في 
الآخر!! أمريكاني.. هجحص. 

شرد «طه) بعينيه بعيدًا فأرجعه «وليد»: أحب أطمّنك إن ده ما 
بیحصلشر في | الحقيقة. 

لم يعقب «طه» على كلامه.. انتهت المقابلة.. نزلا بالسيارة من 
«المقطم» وعند مدخل «ثُرب الإمام» توقّف «وليد: انزل. 

- أنزل هنا؟ 


- إنت نسيت؟ خد الزّفت اللي معاك ده وعدي عند ّرب الإمام» 
الناحية التانية.. خش ارميه في أي حنّة وأوعى حد يشوفك.. وما 
تعملش حاجة تاني من غير ما أقول لك. 

- بالسهولة دي.. هيلاقوا العضم.. وهيعرفوا إِنّه «السيرفيس».. 
Iل)DNA(...‏ 
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ه.. «تامر حسني».. عضمه منقوش عليه اسمه؟ وبعدين ده ما 
(0۸4) أصلا.. لا بنلاقي حاجة كده بنبقى عارفين إنّها 
مالهاش ديّة.. ده إذا حد بلغ أصلا. 





كومة تش جُوٌه.. اللي هيلاقي حاجة هيداريها.. المُهم مخدّشن 
ك.. طول ما أنا بعيد أنت كمان بعید.. افتكر دي. 

قالها وأدار موتور السيارة: الأيام الجاية ما تتحرّكش كتير وما 
بيا أنا اللي هاتّصل بيك: 

له «طه٤‏ نظرة فارغة حين أردف «وليد)»: لسه مش عاوز تعرف 


إلى «طه» دبابير الشك.. ذلك الأزيز المهلك.. اقترب 
ن الزجاج: احكي؟ 

- البت دي أمن الدولة حطين عينهم عليها.. مُسجلة عنصر نشط 
, المظاهرات.. مال النّسوان ومال السياسة؟! أنا مش فاهم!! 
تركات الحرية والاعتصامات والكلام الفاضي اللي شغال الأيام 
ي.. لو أتشدّت هتتشد معاها. 

تدلّى فك «طه» وتوتّرت أصابعه في حين أكمل «وليد»: غير إن 
3 دي لو شمّت خبر 2 هتبيعك في أول محطة.. أنا بظد بظتطك عشان 
تنضريش على قفاك.. دي بت طقّة وبتاعت مُشاكل. 
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هم «طه» بالرحيل مُعطيًا ظهره ل«وليد» الذي مال بجسده ناحية 
الشاك وهو يبتعد: تدنيت أفولة نك كماد أنه رد حلى حار 
مَرصودة في «وسط البلد).. ب بتقعٌد فيها بالتلات ساعات. 

ثم ابتسم ساخرًا وأضاف: مع إن الموضوع كبيره نص ساعة. 

لم ينبس «طه» برد.. اكتفى بالوقوف ساكنًا تعصف به الأفكار 
حتى اختفت السيّارة. 

كانت الساعة قد.تعدّت الرابعة صباحًا حين عبر أسفل كوبري 
«السيدة عائشة»؛ دخل منطقة اث ب الإمام؛ تتبادل يداه الحمل الثقيل.. 
بدأت الخيالات المُبهمة تلاحقه» د تحولت کل شسجرة وشناهد قبر إلى 
كائن يترتص» تحاصره ظُّلمة لم يفلح الهلال الهزيل في كشف سترها 
فزادته جنونًا فوق الجنون» ابتلّ كقاه عَرقًا تحت وطأة «الأدرينالين؛ 
المتدفق في دمه خيمس دقائق من المشي تيهًا لا يكاد يُصدَّق أنه 
يحمل سي رفيس) في حقيبة» ببحث بعينيه عن رُكن أو مدخل يَصلح 
لمُواراة غريمه التراب: إيه يا كابتن.. بتدوّر على حاجة؟ 

رفع «طه» رأسه متنفضًا ليجد رجلا طويلًا محني الظهر يرتدي 
جلبابًا فضفاضًاء يقف على بعد أمتار قليلة تحت لمبة صفراء بجانب 
مدل رسن ان با رت الع اھ يلطم وه ین 
ملامحه لوقوفه عكس الضوء.. كرّر الر جل نداءه وهو يقترب: بتدوّر 


على حد يا عسل؟ 

تسمّر «طه» في مكانه فازداد الرججل اقترابًا بخطوات هادئة حتى 
أصبح أمامه: أي خدمات؟ 
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«طه» في ملامح وجه تعاركت مع الزمن: شكرًا: 
الر جل هيئة «طه ثّم بادره: شكلك دكتور. 
مض «طه»: عرفت إزاي؟ 


.. محسوبك «جابر».. «جابر غزال».. أقدم تربي 


الجابر» بأنفاسه الأقرب لجبنة روكفورد مُعبَقة: تب «القاهرة» 


ك «طه): (القاهرة».. 
: ندك امتحان؟ يلزمك قطع غيار؟ 
لتقط «اطه» الخيط: لا أنا معايا حاجة عاوز أرجّعها. 


ل مُرتجع!! البضاعة المباعة لا ترد ولا تُستبدل. 


ت تشريح وصعب علي المنظر.. الطلبة أصلهم بيلعبوا 


ځاجات دي.. ده برضه كان بني آدم.. لحم ودم. 
رعقه جاير بنظرة خخالية من التعبير: والمطلوب؟ 
- إكرام المت دفته. 
ال وليه ما دفنوهوش في مقابر الصدقة؟ 


شم طه) وهرش في مؤخرة رأسة بحنًا عن مخرج فأراحه 


۸۱ 


- الموضوع ده يلزمه تساريح وأوراق. 

قرأ «طه» ما يرمي إليه «جابر فدس يده في جيبه وأخرج ورقتين 
فئة عشرين جنيهًا: البركة فيك. 

- ما ينفعش يا دكتور.. دي فيها سين وجيم. 

أخرج «طه» آخر ورقة في جيبه.. كانت من فئة العشر جنيهات: 
ما فاضلش معايا غير تلاتة جنيه عشان أروّح. 

مد جَابر يده وأمسك بالحقيبة: اسم الكريم إيه؟ 

ا 

- ماشي يا عسل.. لحظة أفضّي لك الشنطة. 

استوقفه «طه): لا مفيش داعي.. خليها. 

- لو احتجت مراجعة نهائية قبل الامتحانات اسأل بس على 
«جابر غزال». 

- إن شاء الله.. سلامو عليكو. 

تركه ورحل» أسرع خطاه وسظ متاهة الشواهد والأبواب الموصدة 
بالسلاسل الصدثة؛ شاعرًا بمن يتبعه يكاد يُسمع حفيف جلباب خلفه» 
ملفوفا بالظلام الذي أكل المعالم والتفاصيل حتّى باتت كل الطرقات 
متشابهةء يلقت بغتة فلا يجد أحدًاء يتخبط بحلا عن مخرج للشارع 
حتی وقعت عيناه على سبيل مياه معطوب كُتب عليه: 

اقرءوا الفاتحة لصاحب هذا السبيل.. «حنفي الزهار؟.. 

YAY 










.. ذلك الصبار الظمآن وتلك الدرجات المتاكلة.. تسللت 
ى بوابة حديدية غاطسة في الأرض تعلوها لوحة جيرية 
.. اقترب ببطء ومّسح ترابها بكفه.. مَدفن عائلة «الزهارا.. 
تاج دومًا لخريطة حتّى يصل: الله يرحمك يا بابا.. تمتم.. 
رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. ما لك يا دكتور.. أنت 


ب لون «طه» من ذلك الفحيح الذي لم يشعر باقتراب صاحبه 
ر شهقة ورجع للوراء: إبيييه يا عم «غزال».. مش تعمل أي 


«جابر» من جانب فمه المّهجور: أنت من عيلة «الزمار»؟ 
لت «طه» لثوان ثم أردف: لأ.. 
وابتعد حتى عانق الأسفلت.. 
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1 مربعًا: أنت تبيع الشقّة.. إعلان في «الوسيط» 
لا منها عكمة حلوة.. تضرب الباسبور وتهج على الخليج.. 
«فایزر» و«كايزر» و«كتافلام».. وكُل الشركات اللي 
تنسى جو «ريّا وسكينة» وترشق مع حتّه عربي تركبك 
وتأكلك الشهد.. مات الكلام. 
ش قبل ما أعرف إيه اللي حصل لأبويا. 

هتعمل لي فيها «جميلة أبو حميد».. اسمع يله.. أبوك 
الله يرحمه.. وأنت بقى كفاية عليك كده.. أنت يدوبك تعرف 
بدماغك دي.. أنت راشش دواخل والشاسيه مفتول يا «طه».. 


الفصل العشرون 


وصل «طه بنايته حيث وجد «ياسر» مُنتظرًا في المدخل: إيه 
اللي جابك!! 
-حسيت بنتانة إني سبتك في ظروف زي دي» وبعدين مراتي 
سافرت عند أهلها في «المنوفيّة». 
- هي من «المنوفيّة»؟ 
نكس «ياسر» رأسه في إيجاب بائس فأردف «طها: معلش.. ما 
طلعتش ليه؟ 
- مش ناقصة عفاريت. 
بعد نصف ساعة كان «طه» يستلقي على أرضية غرفته وبجانبه «ياسر؛ 
يلف سيجارة حشيش: «جابر غزال».. يا ريتك قلت له بس إن #ياسر؟ 
يبقى صاحبي.. كان شالك من على الأرض شيل.. ده حبيبي. 
- يا بني آدم هو آنا رايح أخطب بنته؟ 


«وليد سلطان» ده هيشتغلك لغاية ما يلجسك في الحيطة» وأنا 
وأنت أهه. 


طه» السيجارة من يد #ياسر» ونظر لها قبل أن يسحب نفسًا 

ياسِر»: مش هتعرف إمتى غير بعد ما السكينة تسرقك. 

ام «ياسر» متجهًا للثلاجة فتح بابها: وساعتها.. شكرًا.. هي مال 

<جة عاملة زي الخرابة كده!! 

ينتظر إجابة «طه» الذي حاول تحذيره قبل أن يفتح الفريزر ليتراجع 
مفيش حاجة سائع... يا نهار اسود.. الله يخرب بيت أمِك.. ما 

.. إيد الحمار؟!!.. سايبها هنا ليه.. بتخللها. 


- بس ما تخافش.. ده صاحب دولاب كيميا ويخاف من الحكومة.. 


المهم.. بْص يا معلم. 
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لم ينزل «طه» عينيه عن نار السيجارة: : النامن لازم تحرف اللي 
حضل للاسيرفيس». غشان يبطلوا يخافوا. . یعرفوا إن کل مفتري 
ليه نهاية. 

-آه وتروح أنت في ستين داهية.. يا بني آدم إحنا ما صدّقنا غوّرنا 
الشاسيه.. تقوم تسيب لنا ذيل!! أنت فكرك عشان مجمّدها 
MBE‏ عرو ور ORIS vi“‏ 

SSE 
الموضوع ده عليّا‎ 

- لأء أنا هسيب الموضوع ده خالص.. وأنا اللي قلت بلاش 
أسيبك لوحدك.. الضرب على راسك بايته جاب لك تخلّف. 

- عمرك ما هتفهم. 


ثانة: م 2 
ڪن تسيب 


- صوابع زينب دي لازم تشوف لك فيها صرفة. 

هز اطه» رأسه ولم يعقّب.: متابعة الدخان الأزرق حتّى السقف 
كان له وقع خاص.. سحبه إلى فضاء ساكن يعانق رئتيه.. ذلك الخدر.. 
تلك الرائحة.. سّعلات خفيفة أعادته ثانيًا إلى أرض الغرفة حين 
استطرد «ياسر»: قوم لم هدومك ويله من هنا.. الشقّة دي ملبوسة. 

قام «طه» فجأة وخرج من الغرفة بلا كلمة.. تبعه «ياسر» حتّى 
الصالة: أنت سامعني؟ 

- لأ يا «ياسر».. قالها «طه» بدون أن يلتفت.. 

- عليًا اللعمة من نعمة ري لو ما اتلمتش الليلة هتتجاب.. ساعتهايا 


زميلي مش هيبقى لو شفتوه في المعركة اقتلوه.: هتبقى اغتصبوه. 
A7‏ 




















الياسر» يده في جيبه فأخرج عدّة شرائط.. فتح كف «طه» 
| كُلّها: مش هتعمل لك دماغ أكتر من اللي أنت عاملها 


ا » زجاجة مياه ودخل عُرفة والده. . كانت مُظلمة إلامن 
متقطع آت من الميدان. . خلع قميصه وجلس على الأرض 

بظهره على المكتب في مواجهة الشبّاك المفتوح.. حرّر عدّة 
من شرائط «ياسر» وقذفها في فمه تم وضع الزجاجة على 
: ورجع برأسه إلى الوراء متأملا تلك الشجرة العملاقة 
لنافذته. . يتابع أغصانها المضطربة من أثر نسمات صيفية 
بأوراقها.. لم يدر كم مر من الوقت حين التقطت أذناه 
ك رفرفة جناح.. انتبه فوجد الخُراب.. منذ وفاة والده لم يأت.. 
عبت بمنقاره الخاد في لق الشبّاك.. حين نظر باتجاه «طه» 
؛.. ظل يرمقه بمٌحجريه شديدي السواد لدقيقة بدت دهرًا قبل 
نْب إلى أرض العُرفة.. يتقافز بأرجله الجافة بين حطام الأرض 
مُصِدرًا نقرًا جافا حتى اقترب من قدمي «طه» المفرودتين.. 
لم يبد الأخير ردة فعل تذكر.. كان يتتابه إحساس أقرب 
وبة واعية.. خدر في الأطراف صاحبه تنميل ممتع أشبه بفوران 
في من الصودا تحت الجلد.. ظل الراب يرمقه قبل أن يَسمع 
ك الصرير من رُكن مُظلم قرب الشبّاك.. صريرًا رتيبًا يعرفه جيدًا.. 
ه من والده مرّة أن يستريح يّومًا في الفراش حَتّى يُصلحه.. 
ك المسمار الذي يحتك بالعجلة الأمامية للكرسي المتحرك.. 
رات وطار مُصدرًا غواقا حاكًا حين ازداة الصوت إصراواً 
لا 


مع خروج مُقدّمة الكرسي من حيّز الظلام إلى دائرة النور الباهتة.. 
التصق «طه» بالدولاب بعدما رأى ملامح قدم تعتلي المسند السفلي.. 
تلك اليد التي امتدّت لتسحب العجلة دافعة الجالس في اتّجاهه.. 
ااب الجرق على جبهته في لحظات. . رفع عينيه متبيًّا السّاكن فوق 
الك . لكن نور الشارع المُعاكس أخفى الملامح. . مع اقتراب 
الكرسي البطيء ازداد «طه» التصاقًا بالرّكن.. الصّرير يشق رأسه 
كحدّاد يشحذ سيقًا.. تهدّجت أنفاسه ففتح فمه في مُحاولة لصرخة 


فلم يعثر على أحباله الصوتية.. أحاط يديه برأسه ودفن وجهه بين 


ركبتيه.. كان کمن يَغرق فيبتلع المياه كُلّما فتح فاه.. ثوان ولامست 
عجلات الكرسي قدميه.. تزلزل كيانه وانتابته رعشة من عانق سلك 
كهرباء عار: «طه). 

لم يحتج وقنًا ليميّز الصوت.. صوت أبيه.. رفع رأسه فلم يجدما 
ظنْه.. لاح أمام عينيه تلألؤ غريب.. شيء أشبه بنجوم متناهية الصغر 
تنفجر في حدقتيه قبل أن تنطفئ التفاصيل بغتة. 

بعد وقت غير معلوم أفاق.. كان لا يزال في نفس المكان الذي 
جلس فيه.. انقلبت رّجاجة المياه بجانبه فبلّلت بنطلونه.. قام يلتمس 
نورًا. . نظر للرّكن المُظلم. . اقترب يتحسسه. . كان خاليًا كما عهده.. 
مسح عرقه ووقف قبالة الشبّاك. . نظر في ساعته. . كانت الرابعة والربع 
صباحًا.. الميدان ساكن كقرية مهجورة.. أمسك بالنظارة المُعظمة 
يبحث عن ساهر فلم يجد.. ترك النظارة وخرج إلى الصالة.. اقترب 
فتح الفريزر وأخرج ذلك الكيس.. كان الثلج يكسوه.. 
بحث عن ورقة ثم قلم.. خط بضع كلمات في جملة قبل أن يفتح 
YAK‏ 


من الثلاجة.. 


















0 الورقة بين الأصابع الزرقاء.. أسرع لغرفته وبيحرص 
تي الشاك في ُرجة متوسطة.. خلع فاته ومسح الكيس ثم 
١‏ التتيزفيس» في سلام لم يعندث ون قبل ورجع خطوتين 
ع به بعزم قوّته إلى الخارج.. طار الكف مترنحَا إلى وسط 
اصطدم بجذع شجرة قبل أن يسقط فوق مُقدّمة سيّارة ثُم 
أرض.. رمقه «طه» للحظات قبل أن تعلو شفتيه ابتسامة.. أغلق 
باك واستلقى حتّى غرق في نوم خال من الأحلام. 

ثلاث ساعات استيقظ على صوت خبط بالباب ثلاه اغتصاب 
ي.. قام «طه» يترنّح.. أسقط زهرية في طريقه وتعثّر في سجادة 
يقتح الباب: يا ابن المجنونة.. كان صوت «ياسر». 

طه» جيب قميص «ياسر» فطارت علبة السجائر إلى يده 


: «طه): إيه اللي حصل؟ 
برها وبْص من الشبّاك. 
له إلى الشبّاك وفتح ضلفتيه في قُرجة تسمح له بالتلصضص 
ع التظارة على عينيه. . كان الميدان مُزدحمًا كيوم حشر.. التنف 
رة يهمسون خول نقطة في المُتتصفت. . اشرأبت أعناقهم 
أف مُحاولين الحصول على تفصيلة تصلّح لكسر ملل أربعة 


۸4 



















من موظفي الحكومة درجة ثالثة أثناء إفطار الفول على مكات 
يبعدهم أفراد أمن بحواجز مرور وأيادي مشتبكة. . كم لا باش به ّ 
الضبّاط حول رُتبة عالية المقام بزيها الرسمي ورججل آخر يرت 
بذلة داكنة بدا مهما وسط دائرة الرهبة المحيطة به.. ورجال الطب 
الشرعي بقفازاتهم البيضاء وأكياسهم الشقّافة وانطباع اللامبا : . 
الموجه للغوغاء من حولهم: أنت متأكد إن...؟ لا اجابه«طه»ء 

قاطعه «ياسر»: هيا عم ا ,هو فيه حلا غنذه كاف زي 
السيرفيس». ازل المبحكمة البح ممعت الثاس بتتكلم عن از 
اللي لقاها.. الدنيا مَقلوبة تحت الله يحرقك. 

- أنا مش فاكر...!! 

صرخ «ياسر»: ما طبعًا.. أنا غلطان إتي خليتك تعلّي الطاسة 
امبارح.. قوم لِم هدومك.. تبعد كام يوم لغاية ما الدنيا تهدا. 


. تطوي الورقة وتدسّها أمانة في يك'«السيرفيس»: 
ورقة وحطيتها في الكيس. 


ىقلم هدومك.. الشقّة دي تنساها.. اللي فات ده كله تنساه.. 
0 هعرف أقف جنبك أكتر من كده. . ومش هقدر آجي هنا 
ٿا عندي بنت عاوز رټيها: 

ا ورحل.. دخل «طه» غرفته كالمجنون.: التقط حقيبة سفر 
وق الدولاب.. فتحها وبدأ يكدّس بداخلها گل ما وصلت 
اه حين سمع طرقات بالباب.. طرقات عالية نسبيًا. . تيتس في 
نظات ثم اقترب من الباب على أطراف أصابعه.. نظر من 
ية فوجد رجلا في العقد الرابع. ا ميض أجاف 
وله سفاري لم يتبين لونها. . بدا مُخبرًا. . انسحب «طه» في 
أزدياد الخبطات وطأة.. في الغرفة لملم سَرِيعًا بقايا شرائط 
م من الأرض. E SE‏ 


7 وفتح الباب بعيون ناعسة متصنعًا الجهل: نعم 





-رما ينفعش. 

اقترب «ياسر» منه: «طه).. أنا عارف اللي جواك.. بس ورحمة 
أبوك ابعد. . روح عند عَمّتك. . عَشان خاطري.. عَسان خاطر أبوك.. 
أنت مش قد الناس دي. . ولاقد أي حد أصلا. . وما تعرفش حاجة في 
القانوگ وعامل حادثة .. . اسلطان» هيلاعبك زي ما الرفاعي بيلاعب 
تعابينه. . هيحطك في كه ويوهم الناس كلها إن هو اللي طلّعك من 
الجحر. يداك في التميطة» أنك مش شايف نفسك بقيت عامل 
إزّاي.. أنت بدأت تتجتّن يا «طه». 


ard 1‏ 
زالطه» رأسه: أنا لوحدي.. خير 

نظر له في صمت.. تداعت بداخله ذكرى كتابته لكلمات على ٌْ 
الورقة لم يفلح عقله في استرجاع فحواها.. فقط كان يتذكر أصابعه 
14۰ 


ند إذنك عايزينك خمسة تحت.. رئيس المباحث هيسألك 
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- فيه حاجة؟ ارة».. أطالت النظر في عينيه فضم شفتيه كأنّما يَمنع 
UE‏ فصاح: إيه حكايتك؟ همست فأجابها بابتسامة مبتورة 


لمُخبر: يا أستاذ.. اتفضل. 

ب من المنضدة» كان خليفة «وليد سلطان» الجديد 
ابع من العُمرء يشرب قهوته في هدوء مُبالغ» رفيع وسيم 
: ة حليق الذقن» يرتدي بذلة زُمادية داكنة قميصها مفتوح» 
على رجل متفحصًا الناس حوله بعيون تتصنّع اللامبالاة: 


ارتدى «طها بذلة وسَحبٍ حقيبته مُحاولًا إضفاء بعض الهيية 
الشبهات.. ابتلع قرص «ستجرون» للحفاظ على اتزانه قدر الإ 
ونزل. . في مدخل البناية كان رئيس المّباحث الجديد جالسًا 
كرسي بلاسسيك وأعامه کد صغيرة عليه مجان فهرة: 8 
من العمارة مكتبًا مؤقنًا لمتابعة قضية اليد.. يقف بالقرب منه بوا 
العمارات المُحيطة وبعض الشكان وبينهم كانت «سارة» وبجان 
أخيها الهش. . حين التقت عيناها باطها أشاحت بنظر ها إلى الشارع. 
اقترب منها ببطء مُحاولًا عدم لفت الأنظار: السّه زعلانة؟ 


- أزعل ليه هو أنت عملت حاجة؟ 


«طه».. «طه حسين الزهار». 
الرجل عينيه مُتفحصًا وجه «طه) وهيئته: ساكن في الدور 


- «سارة).. 

بصوت خافت قاطعته: من يوم ما عرفتك وأنت عامل بيننا سور.. 
دايمًا فيه حاجة أنا مش فاهماها.. دايمًا فيه سر.. عاوزني أشوفك 
مضروت وما أسألكس.. أشألك عن حادثتلكة ما ترش.. در 
عي كل حاجة وأنا ما أعرفش عك أي حاجة.. أنا مش فاهمة أن 
عاوز إيه. 

أحنى رأسه في الأرض يبحث عن إجابة.. العثور على رد مناسب 
كان كالعبث بمسمار مغروس في قدم.. مسمار مُلتو.. اكتفى بالصمت 
ولم يعقّب. . سكوته في الظروف العادية كان يعد بداية لجدال لن 
ينتهي لصالحه.. إلا أن عينيه كانت تحمل وهنا وضعمًا أضعب من 
4۲ 


الي الساعة عشرة.. رمقته اسارة» باستغراب. 


لايس المباحث: عملت محضر؟ 
4۳ 




















رفع «ظه» رأسه مستدعيا إله الإجابة الذي يسكن سقوف فصول 
الامتحانات: لو كل واجد اتخانق مع ساق على الأجرة عمل 
0 . البلد كُلّها هتبات في القسم. 


ابتسم رئيس المباحث وهو يتابع ملامح «طه» ثم سأل: عندك 


ES EY :‏ . فاق من 
يذاه الضابط: إيه.. نسيت أسمك؟ 


» وهز رأسه نافيا ثم أمسك القلم بيده.: التي لا يكتب 


فكرة عن اللي حصل؟ وت رسغه وبهدوء كتب اسمه.. جاء الخط باليسرى 
- سمعت زيطة الصبح. من دوار بحر.. إلا أنه وفى الغرض.. لم يشر بالقرابة 
Ry 1‏ أصلي.. حين انتهى سأل رئيس المباحث: حاجة تاني؟ نظر 
E‏ ؟ 8 
EEE‏ ي الورقة الصغيرة ثم طلب من «طه» أن يكتب وراءه: 
0 غلطة نصلّح بيها غلطات أكبر 
7 2 لة صغيرة ن بی ات أكبر.. 
- فيه زبآل لقى كفّه محطوط في كيس ومرمي النهارده الصّبح 
جام لأوّل مرّة كتب.. انتهى وناوله الكراسة.. ألقى 


ليها نظرة متفخصة قبل أن يغلق الصفحة: لو افتكرت حاجة 
ى القسم على طول. 

طه! رأسه: أكيد.. ثم استأذن رئيس المباحث ورجع ل«سارة» 
ته ما كتتش أعرف إِنّك أشول. 


تصنّع «طه» أقصى آيات البلاهة.. لم ينبس بكلمة فتابع الرجل: 
ما شفتش أو سمعت أي حاجة بالليل أو الفجر؟ 

هز ١طه»‏ رأسه نفيًا وسأل: وحضرتك عرفت منين إن دي إيد 
«السيرفيس»؟ 

أجابه: عشان دي إيد مفيش زيّها اتنين. 

قالها وفتح كراسة.. قرّبها ل«طه» وناوله قلما: أكتب اسمك 
وعنوانك ورقم تليفونك وبعدين همليك جملة تكتبها لنا 

وضع «طه) حقيبته على الأرض وانحنى ليكتب اسمه حين أخرج 
رئيس المباجث من جيب قميصه ورقة صغيرة مَوضوعة في كيس 
شفّاف.:. جين لمحها «طه؛ ومظن شيء فی رأسه: تذكر فجأة.. رأ 
4 















نتضم ثلاثة مراكب ذات أشرعة عالية. رل بشتع جريجابت 
. بالأسفل كانا اثنين. . أخدهما نائم على كرسي 
ت عال والآخر كان جالسًا القرفصاء قرب المياه يدن 
بن لمح «طه» ببذلته وحقيبته قام مُهر ولا يستعيذ في سرّه 
ية والتأمينات والمحافظة والحي والضرائب: أؤمُّريا باشاء 


دارى «طه» ارتباکا: وأنا أنبسط ليه.. هو كان جوز أمّي!! 

- أنت امتى اتخائقت مع سوّاق التاكسي ده؟ 

- مش فاكر يا «سارة»... 

كان ذلك حين رن هاتفه برقم غير مُسجّل.. وضع السمّاعة على 
أذنه فأتاه صوت: ما اتفقناش على كده يا دكتور. 

ميّز بسهولة صَّوت «وليد سلطان» فاستأذن «سارة» على عجل 
وخرج من البناية مبتعدًا: غلطة. 


«طه» لثوان تأمّل خلالها الموج الهادئ قبل أن يجيب: 
صَرخ «وليد»: أنت بتستعبط .. يعني إيه غلطة. 


ات.. أربعة.. أي حاجة. 


TT‏ لي وعنية. ابه الرجل: أحلى مركب للباشا اللي أل مرّة 
- بتتكلم وأكتك عارف بتعمل إيه. الح في شخ واد يا «عربي» a.‏ لع نط 


- أنا طالع ألم هدومي دلوقت. 

- لو سبت الشقّة هتشكك طوب الأرض فيك.. هما مستئيين 
ده.. واجد من الميدان يخاف. . يمشي فجأة أو يغيّر رُوتينه.. انزل 
شغلك عادي وأرجع في مواعيدك الطبيعية. . مش عاوز أسمع أي 
حركة جنان مِنّك.. مفهوم؟ 


د دقائق دفع «عربي» «تيتانيك» إلى وَسط المياه.. فتى أسمر 
له كلمة مسموعة على الأشرعة.. فك أسرها فشهقت مُستضيفة 
اء قبل أن أذ طريقها بعدًا عن الشاطئ. . وضع «طه» حقيبته 
كنبة مشجرة وجلس.. بعد دقائق فتح الفتى الجالس القرفصاء 
بية تحوي كمّية لا بأس بها من شرائط الكاسيت.. أخذ 
: عن ضالته حى وجدها.. أغنية «اجرح» ل«طارق الشيخ».. 
ف من مجيء الزبون وحيدًا أنه يعاني فراق حبيبة ما فأراد 
صانعًا جوًا من التطهّر المستكوفي حوله.. ثوان وصّدح 

4¥ 


رفع «طه» وجهه للسماء اء: أنا ما بة بقتش قادر أقعد في المكان ده. 

- صدّقني.. أنت مش في وضع تتفاوض فيه.. انتهت المكالمة. 

وضع «طه» هاتفه في جيبه وأشعل سيجارة.. مشى في خطى واسعة 
کمن سَّيفوته قطار.. قادته قدميه إلى الكورنيش.. شاردًا تتصاعد 
أبخرة عَرقه على عدسات نظارته حتى التقى ب«البرنسيسة».. مَرسى 
147 













التسجيل العتيق بنواح عقيم: اجرح... مش هقدر اشكي ولا 
عيوني تبكي ولا حتى اعتب يوووووم عليك.. أغمض «طه 
ثم لوّح للفتى أن شكرًا على الواجب المتين.. أوقف الأخير الا 


وأشاح بوجهه للأشرعة فخلع «طه» حذاءه ونظارته واستلقى على 
الكنبة متكئًا برأسه على الجقيبة وأطلق عينيه للسحاب حين سأك 


الفتى: تحب تلف في حتّة معينة يا باشا؟ 


أجابه «طه»: أي حنّة بعيد عن هناء ثم أغمض عينيه مع حركة 
المركب التصايلة.. 

ينتظر الاصطدام بجبل الجليد.. 

* 


# # 


۹۸ 


الفصل الواحد والعشرون 


أنساتي سادتي.. في ختام كلمتي يُسعدني أن أدعو زميلة 
لها أثر عظيم في دفع مَجهودات النادي وتأكيد الأهداف 
انسعى ليها من خلال مُشاركتها الفعّالة في خدمة الحياة 
دورها الرائد في تنمية المرأة على جميع المستويات.. 

ة السيدة .. ابُشرى صيرة».. 

ى التصفيق حادًا في قاعة «كليوباترا» بفندق «سَميراميس» قبل 
بشرى صيرة» إلى المنصّة مخترقة ة الموائد» تأكلها عيون 
بفستانها الأرجواني مفتوح الظهر ومؤخحرة تستلزم تأميئًا 
ادث. . ضرب كعبها العالي الأرض الرخامية في مشية 
ال متمايلة قل أن تق آمام الميكروفون: رقعتا خطيلة 
افنسدلة أمام رموش عينيها البارزة وأمسكت الأوراق وبدأت 
اللشامة كشفت أسنان متناسقة: 











1 


السادة الحضور.. لا أستطيع أن أصف سعادتي بلقائكم اليوم.. 
م تتويج لم لمجهودات سَنوات في دفع مُشاركة المرأة في تنمية 
44 

























المجتمع.. أتذكر حين انضممت إلى الجمعية عام ١98‏ كعضوا زك في موضوع.. خدمة عشان العشرة الحلوة. 
مؤسس.. أتذكر مشروعنا الأوّل وكان عن الحد من ظاهرة الدعارة' 
بين الفتيات.. يومها سَألت نفسي.. ما هي أسباب تلك الظاهرة؟ 
الجهل آم الفقر؟.. على مدار السنوات بدأت الرؤية تتّضح وينكشف 
السبب الأكثر تأثيرًا.. الحرمان.. الكبت.. لا يمكن لأي مُجتمع من 
المُجتمعات أن يحقق الرقي والتقدم الذي ينشده في الوقت الذي 
يُعاني فيه أكثر من ثمانين بالمائة من شبابه الانغلاق وعدم الإشباع 
الجنسي.. مُعطلا عن المشاركة تعرقله التابوهات الدينية المتطرفة 
والتقاليد البالية.. اليوم نحن على أعتاب عَصر جديد.. تَصر من 
الانفتاح والتحرّر.. عصر ينزوي فيه الحرمان حين يُصطدم بالحرية 
والمصارحة والأفق الرحب والفهم الأوسع لمشاكلنا... 


حين رفعت عينيها ب بين الجملة والجملة لمحته واقفًا في آخر 


ل بعمق قبل أن تغمد السبيجارة في مطفأة رملية: أنأ مش 


4 ورجعت القاعة لتندمج وسط البذلات الفخمة والفساتين 
بدأ الحفل بوليمة على شرف المؤتمر» تكفي فضلات طعامها 
"ها تكريم لأبطال مسلسل رمضاني وبعض المطربين» تسلّموا 
ع الشرف بوجوه بلاستيكية ومجاملات متكلفة» ثم بدأت فقرة 
الشهيرة «مُهجة» على خلفية مُوسيقية ذابت أنغامها وٌسط 


القاعة.. يُستند الباب مبتسمًا بجانب فمه.. سبع دقائق وأنهت ا وقرع الكئوس» قبل أن يخف الضجيج تدريجيًا وينتهي 
كلمتها: ... ووسط مناخ الحرية الذي نعيشه سنعبر نحو غد أكثر حرجت تبحث بعينيها عنه فلم تجده» تنهّدت واستقآّت المصعد 


تفاهمًا وإشراقا.. شكرًا: 

نزلت من المسرح تُحتّي الجمهور بابتسامة عريضة قبل أن تتخذ 
طريقها إلى الخارج .. كان ينفث دخان سيجارته ناظرًا عبر الزجاج 
إلى النيل حين وقفت بجانبه.. بدون أن تتكلّم سحبت السيجارة من 
يده.. سحبت نفسًا ترك أثرا أحمر على الفلتر ثم أرسلته للسقف: 
مفاجأة!! ما كنتش أتوقع ني أشوفك. 

التفت إليها بابتسامة: لشه بتخدمي المجتمع؟ 

ضحكت: لسّه فيك حيل تهرّر؟ 
Po‏ 


مشت إلى سيّارتها «الكريسلر» العالية وفتحت الباب لتجد 

نتظارهاء رمقت وجه السائق في المرآة فهز رأسه مُحاولا 

رسالة فهمتها جيدًا قبل أن يتكلّم «وليد»: عب عظيم راجل 

:صمّم أستئاكي هنا بدل ما أفضل واقف جنب العربية. 

ات أسنانها ثم ركبت حين وجه «ولید» كلامه للسائق: اطلع 

ى بوّابات الصحراوي يا عب عظيم. 

الها الرجل فأجابته بهزّة رأس موافقة.. قرب البوّابات توقفت 

الرصيف المواجه للمّحلات الشهيرة.. أخرج «وليد» 
۳۰۱ 



















من محفظته خمسين جنيهًا ووضعها في جيب السائق: عب 


كشفت سره وقليت أدبي عليه وخليته يضطر يقتل 
شيش وظبط نفسك لغاية ما نندهلك. 


اللي بيهتيهء أقل واجب تلبسيني تهمة» وطبعًا لازم تكون 
بان من عندك» أنا شربتها الصراحة ما اكدبش عليكي» 
رس ودايبة ومش طايقة جوزهاء وقعت على سناني. 
ت ريقها في عصبية فتابع: أنا مش جاي أبكتك ولا أهدّدك.. 


لجل لابُشرى» فوافقته مطمئنة.. نزل تاركًا زجاج السيارة 
الداكن يضفي الخصوضية على اللقاء: أخبارك إيه؟ 
أجابته: على فكرة أنا وافقت آجي معاك هنا بمزاجي. 


3 كانت حلوة.. كنت متوقُع رد فعل متك أو من البيه اللي خايف 
١ 2‏ .. بس إنتي طلعتي أصيع.. جبتيها من بعيبييد. 

د جناي الموضوع: لت التماسك: أنت جايبني هنا عشان تهدّدني بالكلمتين 
- سمعتي طبعًا عن قضيّتي؟ 


- رشوة جنسيّة؟ .. أنا جاي أفهّمك شويّة نقط غايبة عن دماغك.. 


من غير زعل أنت في الآخر عاهرة.. شيك.. بس معرفتك 
. بالذات لشخصية عامة يهمّها تفضل وساختها في 
ب ما تخرجش.. «هاني برجاس» لو َس بتهديد مش هيتردد 
ومتهيأ لي ده كان واضح مع كريم».. المرّة الجاية 
يي . ده راجل بيبني نجاحه على سمعته. . واحدة 


- إنتي أدرى! 

وضعت ساقًا على ساق ورمقته بتعيجّب: يعني إيه؟ 

تأملت عيناه وركيها المضيئتين قبل أن يتكلّم: في عرف الحياة أنا 
هعتبر اللي فات ده تصفيات (و5وعمنقناط). 

- بتتكلّم عن إيه أنا مش فاهمة؟ 

اقترب منها وأحاط خصرها بيده: «بُشرى»!! صدّقيني أنا مش 
واخد الموضوع بشكل شخصي» بجدء أنا لما حسبتها بالورقة والقلم 
لقيت إن عندك حق في كل اللي عملتيه. 

لم ت تقو على النظر في عينيه مباشرة فتابعت وجهه في مرآة السائق 
حين أردف: أي حد مطرحك كان هيعمل كده» أنا كنت السبب في 
موت حصان كسبان بالنسبة لك» حصان فاتح لك لينك مع (۷1۲) 
۲ 


_ ا تشوة, . عينيها تزيغ وحدقتيها تتسعان فتابع 
وجودك مرهون بغلطة.. مسألة وقت.. بس كده كده رايحة.. 
ات مش صعبة. ا . خبر في 
موتك مش هياد أكتر من حمس أسطر.. كل اللي إنتي 
هش هيساوي حاجة.. ها.. لشه مصرّة إِنَ آنا اللي بهدّدك؟ 


ز توصل لإيه؟ 
















- مش عاوز أكون سبب في موت حد تاني.. خلى مه 
52-5 َ 

نظرت له في حيرة فأردف: له ليكي شغل مع "ابن برجاس»؟ 

- وافرض. 

اقترب من أنفاسها: الاتفاق كالآتي.. هتجاوبيني على 
أسئلة. . وقصاد ده أوعدك تفضلي بعيدة. 


جحظت عيناها في شرود. . صمت ليسمح لكلماته بترك العلامات 
على ظهرها.. أخذت تنقر بأظافرها طرف الزجاج. ٠‏ أشعلت سيج 


ثم أطفأتها و التفتت إلى «وليد» : عاوز تعرف إيه؟ 


بتي ظني . 


#0 # 


ابتسم لها عيرك ما حيتي 


بعد أربعة أيّام.: 


كان الميدان قد هدأ وبدأت الألسنة في صياغة البيانات حول 
الأصابع الأربعة والور قة: تشليظ أبدان على أبدا؛ : في داهية لي 
الميدان ينضف. . تسلم إيد اللي قطع إيده ده كان ابن وسخة. . شعور 
عام بالارتياح ووجود أمني وترقب في الوجوه. 

في شركة الأدوية بات «طه» شبحًا يتحرّك؛ استعاض عن هبوط 
أدائه في المبيعات بحرق كمية من البضاعة (بيغها للمخازن الخاصة) 
لم يجرؤ رئيسه المباشر على لفت نظره للحالة التي وصل إليهاء مَظهره 
كان أشرس من أن يُنصّحء تجهّمه ومزاجه الحاد وجروحه مجهولة 
المصدر أضفت عليه نوعا من الرهبة» حى الأطباء الذين يتعاملون 
€ 


5 ن له بمجرّد أن يدل علیهم» کان كالمحكوم عليه 
ء لديه ليخسره حتى «سارة تجتّبها منذ غرس «وليد 
ك الفحمة الملتهبة في جوفه. فحمة شك بت سخونتها 
رغم ما يتجرّعه من الأقراص المُخدّرة التي باتت 
ومع ذلك لم تبرح خيالهء تطارده كأنها مربوطة إلى جفونه 
وقبل أن ينام إذا نام» حى انتظرها يومًا أمام الجريدة 
بلك جرفته الأفكار كجذع شجرة في قلب نهر ثائر وهو 
اب المبنی» تذكّر آمّه» شيئًا ما بداخله بدأ يغلي» يلخ علي 
ظر؟ لم لم تتحمّل؟ يَصرّخ فيه لقد فضّلت نصفها التحتاني 
لت «سارة» من أفكاره حين خرجت» كان ينتظرها على 
يدة نسبيًا تسمح له برؤيتهاء وربّما مُراقبتهاء كانت تنحدّث 
ِنْها مُسرعة الخُطى» همّ بالاقتراب لكن شيا منعه» بخطوات 
حبّى وصلت لشارع اهدي شعراوي)» عمارة عتيقة ذات 
من بنك (18©)؛ دلفت المدخل ثم المصعد الذي حملها 
لم يُدرِك «طه» ما ينبغي فعله» الشيطان كان على حق» 
رت قبل أن يدل وراءها حين برز له واب من حيث 


چ 

























ابتسم «طه» ودلف المصعد حين قال البوّاب: لا يا باشمهن ي تحت شمسية مُلاصقة للسور تحمل علامة استلا»» 
اطلع على رجلك.. الأسانسير ما بيطلعش الأوّل. 8 ضاغظة نهديها في المنضّدة مُنصتة لحديث بدا ياسمّاء 
كانت البناية من سئّة طوابق . یکن لين الشهلن مره ا جل «طه» خلفها: مساء الخير.. ترابيزة لوحدك؟ 
تُخفيهاء » ظل تائهًا لحن أتفتح باب بجائبه رجت من ميدة : ك نادلا بدينًا رغب في تسكين «طه» الذي أشار بيده إلى 
رمقته بنظرة ة أشعرته بالحرج» أزكتها هيثته التي تبعث على الشكا 2 ظهرها: مُمكن هنا؟ 
من دون بذل أدنى مجهود» فنزل السلّم وخرج للشارع شرب إية؟ 
١ AR‏ لل كوكب آخر ولط الْمَوَجِودين ببذلته وحفيبته آل 
ماق له تلات سار نل E 1 ! EST‏ 
سندوتش كبدة من عربة يعافها التيتانوس» ثم نظر في سّاعته فوجلا 0 ا 
عقربها الأصغر قد دار مزتين حين لاحت أمام الاب لم تكن وحدهاء ل ا في زارات دی ا 
كان بجانها شاب غریب يرئذَي ۳5۸0 أستود يظوق يده E٤‏ حول أصابعها وتهز قدمهاء تضحك قبل أن تضرب كمّها 
حظاظات ومغروز في حاجبه خلق صغير ویحول حقية ظهر هنر :5 » بع الساعة ظل يرمقهما وأمامه كوب ليمونه الذي 
حين لمحهما «طه» اختبأ حتّى أخذا اتجاه شارع «قضر النيل؛» شى اة عار التواليت. 
امال فذق لأوذيون» بجا شين الي تیر ننس الا فرجع «طه» بكرسيه بغتة للخلف فتعتر ثم مال وسقط 
قبل أن يدلفا البناية ذات الثلاثة نجوم» انتظر لحظات ثم تبعهماء كان اض جعلت الرؤوس تلتفت تجاهه كعبّاد شمسن قد قرع:: 
البهو خالا إلا من جل سّمِين يُجلس على مقعد, حيّاه «طه) وتلفّت رؤوس كانت «سارة)» قام ينفض بذلته مُلملمًا شظايا كرامته 
حوله بحثا حتى لمح عدّاد المصعد الذي يشير للدور العاشرء ضغط j‏ 
الزّر فنزل الصندوق الخشبي ضيقا مكتوما تفوح منه رائحة كريهة 
مركزة» يبدو أن شخصًا ما ضل طريق المبولة: كتم أنفاسه وضغط الزر 
حتّى خرج» كانت الإضاءة خافتق الي 
منزلق في كراسيه يهمس وصوت «منير» يصدح.. «مشیت وياكي 
و اا 
بحث بعينيه بين الوجوه حتى وجدها في الجزء الخارجي المُطل 
۳۹ 


٠. 


سح على رأسه مُحدّقًا في عينيها: من شوية. 
| عليها الارتباك: وإيه اللي جابك هنا؟! 
تحب حقيبته ودس يده في جيبه مُخرجا مَحفظته.. ترك عشر 


ات على المنضّدة قبل أن يرحل: ولا حاجة. 
FV‏ 




















قالها وخرج. . ركضت وراءه حتّى المصعد: مُمكن دقيقة؟ 

التفت إليها ضاغطا على شفتيه في ابتسامة مُصطنعة: عارؤة؟ 

- إيه يا «طه»؟ 

قاطعهما «مُنیر»: «أيوه أنا مليت.. من كتر ما ستنيت.. وتعبت 
داريت إحساسي بعنيكي».. 

نظراطه» للستاعات المُعلقة» وابتسم ثم دلف المصعد النتن. 

في المساء كان قد أنهى آخر جولاته في العیادات» تلقّى خلالها 
عشرين اتصالا منها ولم يجبء توجه للبيت واستسلم لحمّام باره 
حاول به الحصول على بعض الاسترخاء حين دق جرس الباب» 
EO‏ 1 

يمينه نبوت بلدي اشتراه من بائع متجوّل بعد الزيارة الأخيرة» نظر 

في العين السّحرية فرآها منتظرة تهتز في عصبيةء ترد لحظات قبل 
TA‏ 

- ما بتردّش عليًا ليه؟ قالتها ودفعت الباب براحتها: «ياسر» هنا؟ 

دلا 

دلفت وألقت حقيبتها على المِنضّدة ثم ارتمت ت على الكنبة 
المتهتكة. . مدّت يدها وخلعت حذاءها ثم ثنت ساقها اليمنى تحتها 
في استرخاء: كنت بتستحمّى؟ 


من إلحاحها: هلبس هدومي وآجي. 

عُرفته.. قلّب بعض الكراكيب حتی عثر على ملابس مكوية» 
طته ورفع البنطلون إلى خصره حين شعر بذلك الهفيف 
نتفض» سحب بنطلونه والتف ناحيتها!!! 

. اقتحمته.. توغلت في مياهه الإقليمية وألقت مرساة.. 
فهرب: یا «طه) أنت فاهم غلط؛ ده مُجرّد صديق مش 
ن أنت محسّسنر ليه إن كنت معاه في شقة؟ 

شقة المُدى شعراوي)؟ 
سمت «سارة»: أنت بتراقبني؟ 
هما تهربيش من السؤال. 
لي أنت مولود سنة كام؟ 


اللي يشوقك بكلّم كده يجش إن غنذك سين سئة. 


- إنتي عايزة إيه؟ 1 N‏ 
CES‏ اح بوجهه عنها باحنّا عن شيء يرتاديه حين لمحت ظهره الذي 

يجارة: مُمكر نتكلم؟ 1 خط متعرّج من العُرز.. اقتربت منه برفق ومشت بأناملها 
- اتفضلي.. قولي. فتوقف عن البحث والتفت حين قالت: فيه شقّة في الدور 


۳۰۹ ۳۰۸ 


التاني عاملينها مقر مؤقت للحركة بنتقابل فيه.. شلة الجُرنال على 


شولة ة أصحاب من التكعيبة .(After Eighty‏ كاب وصّحفيين.. 


بتتكلم في السياسة والبلد وحكايات تائية. . وعندنا مُظاهرة بعد كام 


يوم في التحرير عشان فلسطين. . إذا حبّيت تيجي. 

ظل «طه» يرمقها بلا كلمة فأردفت: : قلت لك من زمان أفكاري 

مش الكل يتستوعبها: 

E EES 

- من غير تريقة. . أناعارفة إن ده بيزعل متي البشر كلها ب بس أعمل 
إيه» أنا رافضة حاجات كتير أوي في مُجتمعنا بس ساكتة عشان مش 
هحارب جوة البيت وبرّه وشكلها هتبقى عاك کمان» لازم تتخيره 
کل زمن ولیه ظروفه؛ اختلاف أفکارنا:.. : 

قاطعها «طه٠:‏ اختلاف؟ إنتي بتنزلي مُظاهرات وبتشربي حشيش 
وبيرة وبتسهري للصبح.. لأ والكوميديا محججبة!! 

- ونزولي المُظاهرات من ضمن الحاجات اللي تخليني (عسناناهه:5) 

- أنا ما قلتش كده.. أنا عاوز أقول لك إِنّك بتناقضي نفسك. 

- شايفاها في عينيك.. لعلمك نص أفلام السّكس على الموبايلات 
بتبدأ بمنقبات.. ده اسمه دين ده؟ 

- وده يخلي منك ست الشيخة؟! 

- على الأقل أنا صريحة.. لهو أنت يعني ما بتشريش سجاير؟ 
ما شربتش حشيش؟ قولي.. لو نمت مَعاك دلوقتي مين فينا هيبقى 
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طبعًا أنت النمس بين أصحابك وأنا ال... 


عمرها ما فتبقى زي الولد يا شعاد يا حسني. 
المُجتمعات الشرقية بس.. وعارف فين بالظبط.. في راسك 





إلى رأسه.. فأمسك رسغها بقوة: دلوقتي 
ناسية نفسك.. فوقي.. إنتي عايشة كدبة كبيرة 
الحياة اللي إنتي عايشاها دي مش هي اللي هتصلح البلد.. 
ی هتحرّر فلسطين؟ 

ه صح.. الحياة اللي أنت عايشها.. القفص اللي حاطط نفسك 
هو من إمتى الحريّة بقت حرام. 


وأشارت 
oi‏ 


بتسمّي دي خرّية!! 
مش أحسن ما أكون حياتي مقفولة ومّفيش هدف.. على الأقل 
حاجة. 


وإنتي مؤمنة إن العيل أبو حلقان ده هو اللي هيعمل حاجة!! 








بنظرة حادة: دي حرية شخصية.. وبعدين «إبراهيم! بغض 
عن شكله شخص مُجتهد وعنده قضية.. إحنا بنعترض عشان 
ح.. بنصرخ عشان نغيّر.. مش مهم الشكل.. إحنا في يوم جمعنا 
شر ألف توقيع عشان... 

: كلام فاضي... اللي زي سيادته وسيادتك بيرقسوا.. 
آ.. بيعضًوا في حيطة أسمنت.. مش دريان بالناس المكفيين 
1۲ 











على وشّهم زي الجاموسة الحامل مش فايقين يهرشوا.. دول طب 
اللي بتسمّي حياتهم مقفولة ومن غير هدف.. لكن إنتي بقى من 
طبقة المثقفين.. اللي ها نفس العيال الجربانة اللي ما بتستحتماش 
ومهيّشين شعرهم ولابسين حظاظات واللي فاهمين كل حاجة.. 
سهرات ودخان وشرب وحقوق إنسان ومُحاربة فساد على شوية قضية 
فلسطين.. تفي على قبري لو واخد فيهم عمل حاجة.. الوقت ده مش 
وقت كلام.. العيال دي آخرها تبص عليكي وإنتي ماشية قدّامهم. 

ابتسمت «سارة» ونظرت للأرض ثم في عينيه: عارف إيه اللي 
شدّني ليك؟ أنك واقف على رجليك لغاية دلوقتي.. „.(survivor)‏ 
ما كنتش مصدّقة إن واحد يشوف اللي شفته ويفضل يتنفس.. وهي 
دي برضه الحاجة اللي هتخليني أستحمل كلامك.. بس عاوزاك 
تفتكر حاجة.. وجه غضبك للمكان الصح. 

تركها وابتعد شاردًا إلى النافذة: تحني يا «طه»؟ 

كان الشؤال مُباعًا كضربة سوط سوداني على وجه. 

هز أكتافه: وافرضي؟ 

نقعت الوط في زيت وملاته عُقدًا: عَارف إنت مشكلتك إيه؟.. 
ِنّك مش عارف إنت عاوز إيه.. حتّى كلمة بحبك مش خارجة مِنك.٠‏ 
بتخاف منها يا برج الدلو.. بتخاف حد يشوف مشاعرك.. شوف بقالنا 
قد إيه مع بعض وعُمرك ما قلت اللي جوّاك.. مع أنّه طافح في عينيك.٠‏ 
بتخاف حتى من نفسك.. عاوزني أفضل قريبة.. بس مش قريبة أوي. 

ظل يُرمقها تق رأ روحه قبل أن يرجع بظهره إلى الحائط ويستند. ٠‏ 
ا 


لن تجد لديه إجابة. 
ف ساعة ظل جالسًا غير قادر على الاستيعاب.. كلماتها 
بلا توقف.. وسؤال ينهشه بصوت مسموع.. من أنا؟ 
آنه نسي.. نظر لوجه في المرآة لم يتبيّنه.. ابتلع قرص 
فأ نور العُرفة لوقت غير معلوم فقد فيه الإحساس بالزمن 
تليفونه برقم (ياسر»: 


أودتين و«سارة» وعفشة ميّة؟ 


ل «طه» يذه إلى عقب سيجارة يحمل بصمات روج: لأ 
r‏ 





















كان عليه أن يحكي مكالمة «وليد سلطان» قبل أن يجيه «يا 
بص . ورق أبوك ده ي يلب يلبسه ولااليه لازمة.. المحكمة ما ا 
بالصور.. كل ده شفوي.. العملي إنه يقدر فلا يأذيك.. ر 
مباحث برّه الخدمة يعني ألعن من «السيرفيس» ذات نفسه.. 
غير أك تسافر قبل ما الريحة تفوح.. عندك باسبور؟ 

TR‏ الفصل الثاني والعشرون 

- إيه يا ست «شيرين».. "ما شربتش من نيلها».. والجو 5ء 
تأشيرة وتخلع من المخروبة دي. . والله آنا لو كان عندي شهادة 
عدلة إن شالله صيدلة الشنغال كُنت كتّيت من زمان. توصيل صُباع حَشيش من صبحي» حُوالي نصف 
صل إلى شارع «هُدى شعراوي»» يقرع المندوب الجرس 
لأمانة إلى أهلها ويّرحل في سَلام» البرتيتة كانت مُسترخية 
على الكنبات المهترئة» صُور تجريدية ومقالات مقطوعة 
اد قوق جدران متسخة بالبصمات» أوراق وكتب متنائرة 
جبة سَمْك وزجاجات ستلا فارغةء الجو كان مَكتومًا لأقصى 
کد تنقشع سَحابة الدحّحان حتّى تبدأ فعاليات لف جديدة 
شاب وثلاث فتيات» «سارة» إحداهن» جَلست إلى الحائط 
تجادل شابًا خمريّا يواجهها حين أتاها نصيبهاء قرطاس 
فة» سَحَبت منه نفسًا عميقًا قبل أن تتكلّم: نا شايفة آنها 
هايفة جدا. 


- مش هفضل عايش وأنا عارف إن اللي قتل أبويا حر 

- واضح إن مش «وليد سلطان» هو اللي عاوزك تقعد. . أنتا 
اللي عاوز تكمّل للآخر. . مش شفيت غلك في «السيرفيس»؟! إيه!! 
هتقتل البلد كُلّها؟! 

سكت «طه» حتّى أنهى «ياسر المكالمة: أنت حر يا «طه». 


¥ 


ان مش فاهماها.. قالها الشاب مُستفرًا «سارة» التي تحفّزت: 
مش فاهمة إيه؟ الرواية أنا بلعتها بميّة عشان أكتب غنها مقال.. 
3 1 اقا عنده كبت جضني .'باين في كتابته: .بين كل فصل 
1 ا 
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ن کون قيفكيت ولا خرعان . زي الزمءم0) 
0[ شلبجانة. . گل واحد ينأنأ ومفيش ختاق على حاجة. 


لی ا و را 
ل ش والاغتصاب بره أكتر من هنا رغم الإنفتاح. 


وفصل جنس مَحشور حشر. : والشذوذ عنده عادي. ٠‏ ده غير إن 
مفيش أسلوب أصلا. 

قاطعها الشاب: إنتي عاوزة رقابة على الإبداع. 

- يُص.. أنا ضد الرقابة من أي نوع.. ومعنديش مشكلة أكتب في 
الجنس وأنت عارف.. بس ده فيلم سكس يا «هيثم» مش رواية.. ده 
عامل فصل كامل عن العادة السرية وفصل تاني عن واحدة شغَّالة 
مع نفسها.. إيه ده؟ 

- طب ما «باولو كويلهو؛ في إحدى عشرة دقيقة... 

قاطعته: استتی» استتی» استتی» أنت بتقارن مين بمین؟! يا بابا 
الجنس عند «باولو كويلهو» موظف.. البطلة اضطرّت تشتغل عاهرة 
وبتكشف عوالم مختلفة من خلال تجربة.. وفي الآخر فيه معنى.. 
التاني ممكن يغيّر العنوان لأحسن عشر طرق لممازسة العادة السريّة.. 
فيه عيال في ثانوية عامة بييجوا يشتر يشتروا الرواية بالاسم ولو مش 
موجودة بيسألوا إذا كان فيه حاجة زيّها. : مش بییجوا يسألوا على 
«باولو كويلهو»!! 

- أنا رأبي إن الكاتب بمتتهى البساطة حاول يكسر التابوهات اللي 
إحنا عايشينها.. الكبت.. وبعدين هو اللي قاله ما بيحصلش؟ 

- وهو كل حاجة بتحصل نكتبها.. وبعدين كبت إيه؟ الشارع 
کله يجان 


:1 أنت رأيك إن التناول المفضوح في الرواية دي إبداع؟ 
طبعًا.. وحقق تأثير معيّن أنا حسيته.. وبعدين مش المفروض 
اکب عشان يصلّح ممجتمع.. لو فكرتي بالشكل ذه اسن 
کت موضوع إرشادي في مدرسة.. الرواية حرّة.. إبداع غير 
يرسالة.. إفراز... 

طعته: إفراز.. بطيخ.. برضو أنا شايفة إن ده كاتب تعبان وعامل 
نو٤‏ غير موظّف.. ولو عمل ندوة يوم الأربع هقول له الكلام ده 


تبني عنها ليه لا هي مش عاجباكي؟ 

- عشان مُدير التحرير طلبها بالاسم.. الكاتب صاحبه يا سيدي. 
ان كده نقلتي اصفحة المُجتمع. 

> لا.. قلت بس أغيّر مود.. أنزل الشارع شوية.. بغطي نقابات 
.. تحقيقات وجرايم.. كده. 

«هيثم؟ بسخرية: باين الحجاب قفل على دماغك.. ما تتنقبي 


أحسن. . الهيجان ده يا ماما عشان العيب والكخ والحرام. یکن 
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ار تع التجرتال. 


تدخل «إبراهيم» الذي كان يجلس في الركن صامًا : أنا من رأى ١‏ 
يدها واستطرد في همس: مالك مش عاجباني؟ 


«سارة)» شايف إن الكاتب زوّدها فعلاء ومش عارف أنت ليه م 
أوي كده» واضح إن المود ده بيعجبك.. 

احمر وجه «هيثم» وهم بالبحث عن رد حين قاطعه رنين هاتف 
«سارة».. بحثت في حقيبتها وقرأت الأرقام قبل أن تقوم تستند !| 
الحائط مُبتعدة حين اختلس الشباب مُؤْخُرتها من البنطلون الساقط.. 
دخلت المطبخ وأجابت: صباح الخير يا باشمهندسة «سارة». 

بصوت خافت أجابت: صباح امل يا «رضا».. إيه الأخبار. 

- جبت لك التقارير الطبية وشهادات الوفاة اللي طلبتيها. 

- «محروس برجاس»؟ تقدر تقرأ لي مُكتوب فيهم إيه؟ 

- لا دي كلها موستلحات تبية.. ده آنا طلع عيني والله عشان... 


ERE ١‏ . انتظرت حتّى خرج 
أدركت «سارة» ما يرمي إليه: هظبطك لما آجي.. أقدر أعدي 


من غرفة السّجلات. . رحب بها وناولها ملفا مغلقًا في 


عليك النهارده. 2 كرمشت هي ثلاثين جنيهًا ودسّتها في راحته: : خليهُم 
- هستناكي. )يأ دكتورة. 
- شكوًايا قرضا»: ك جبيئها: ليه يا «رضا»؟! ما إحنا متفقين. 


الملف ده بالذات أنا جايبه بطلوع الروح.. ورحت صوّرته 
ت في الدور الأخراني. 

نلاص يا «رضا» قالتها وأخرجت من حقيبتها عشرين جنيهًا 
ذلك الوميض في عقلها: استتى.. أنا عاوزة حاجة كمان.. 

جل عاوزة أتأكد بس من الملف بتاعه. 


رَجعت لجلستها شاردة وسط الدتان» سقط بجانبها رماد 
سيجارتها بدون أن تسحب نفسًا واحدّاء حاول أحد اللزجين جذب 
أطراف الحديث ثانا عن الجنس في الرواية حين قامت فجأة وكأن 
عقربًا لسعها ورحلت قبل أن يُستوقفها «إبراهيم»: رايحة فين أقعدي 
شوية. 
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= شق بيه والدمهع لهه وتحسّس شفتيه مُحاولًاإيقاف التزيف ثم وضع نظارته 
ضغط «وليد» زر الكاسيت.. «البرنامج العام» كان 
يبية.. قرع الطبول كان هادرًا.. تضاعف الألم بداخله 
حين أردف «وليد»: فيه طريقتين تنهي بيهم اللي أنت 
راجل.. على الأقل قدّام أبوك.. يا تنخ زي النسوان.. 
ريق الأولاني هيكون أسهل.. عندك استعداد تسمع؟ 

» بنظرة اشمئزاز فأكمل «وليد): هعتبر دي موافقة.. بُكرة 
الو يكون «هاني برجاس» فعل ماضي. 


نظرت للسقف مُستتجمعة ذاكرتها قبل أن تجيبه: «عادل بكرا 
شهرته «السيرفيس».. كان في مُستشفى القوات المُسلحة في | 
من حوالي يمكن شهر. 
أجابها: أشوفهولك.. بس ده مش تبع العشرين جنيه. 
- فصر يا «رضا».. الشغل لته جاي كتير.. أنا عاوزاه دلوتي 
غاب «رضا» عشر دقائق قبل أن يَعود بملف.. ناوله لسارة وط 
في عشر جنيهات إضافية قبل أن ترحل. 
e‏ وليد» علامات استفهامه: انسى التراب.. التراب ده 
.. حاجة تفكرك بأبوك.. الراجل الجدع اللي كان بياحد 
.. بهدوء. 
ع الطبول جنون: مش فاهم!! 
#وليده سيجارة وسّحب نفسًا ثم أردف: بُكرة «هاني 
معاد مع الواد بتاعه.. واد اسمه «أمير أنت تعرفه.. 
مطاريد ستار ۰.۲۰۰۸ 


في تلك اللحظة كان «طه» يتخذ طريقه إلى ميدان لبنان انتظر 
قلا قبل أن تقترب السيّارة.. أنزل «وليد سلطان» الزجاج وأشار 
له أن يركب قبل أن ينطلقا.. ظلا صامتين لعشر دقائق كاد عدّاد 
السرعة فيها أن يتم دورة ثانية قبل أن 















بعض الأشجار.. أطفأ الأنوار فباتت السيّارة كتلة من العتمة.. التفنتا” 
ل«طه».. نظر في وجهه لثوان وابتسم قبل أن يكوّر قبضته ويقذفها:. 
لكمة ملاكم عتيد أطاحت بذقنه فارتطمت مؤخرة رأسه بالزجاج 
قبل أن تطير النظارة إلى التابلوه وتنغرس قواطع أستانه العلوب بشفته 
سسمار يدامر ا يي 1 أن يكمل «وليد: بيقابله في «الفورسيزون» بتاع شاع 
35 ورقع ييه بکد فوات"الأوان ن اعتدل اوليك شلطانة .| رة مش «أمير» اللي هيقابله.. أنت اللي هتروح. 

الآطه) ليستوعب ثقلا ألم برتتيه.. تعالت الطرقات وهو 
نفسه: وأنت هتكون فين؟ 


لحظة الاستبعاد من مُسابقة الغناء في رأس «طه).. تذكر 


جلسته وسّحب منديلا ورقيًا مسح به قبضته في هدوء قبل أن يسحب 
واحد آخر ويناوله ل«طه» الذي رمقه بنظرة حادة ثم أطاح بيده وش 
يصيح حين أسكته «وليد»: دي عشان إيد «السيرفيس». 


"2 مض 































- ما ينفعش أظهر في الصورة.. ده شرطي الوحيد. 
- يعني إيه؟ أنا ما أقدرش أعمل ده لوحدي... 
قاطعه «وليد»: أنا راسم لك كل حاجة. 


الكهربي الموضوع تحت ناقل السرعات: بلكونات 
قاطوع خشب سهل تعدّيه لو ما بصتش تحت. 
تابلوه السيارة وأخرج زجاجة صغيرة تحتوي على 
ضاء: ده مش تراب من بتاعك.. ده ترابي أنا.. عارف الرخامة 
؛ الموجودة في طرف بوجيه العربية.. حرامي العربيات 
١‏ شها على الإزاز.. يسرطن في ثواني.. ده هيفتح لك 
3 كذه أنت بقيت جوّة.. تخلّص وترجع زي ما جيت.. 
وتنزل بهدوء وشكرًا. 

..!!إزاي؟ 

| لوليدة: دي أناهسبهالك:. يريك تكون طريقة شيك:. 
ي زي الساحر.. أكيد نيه مفاجآت في جرابه. 


- مفيش جريمة كاملة. 

- الكلام ده في الكتب بس :. أنت فكرك كل الجرايم اللي بتقراهاً 
في الجرايد دي بئلاقي لها حل.. يا حبيبي لو حصلت عشرين قضية 
سرقة عربية بيشيلها أوّل واجد يتقبض عليه.. قضيّة قتل لو طوّلت نبعت 
أمين على البيت يجيب فانلتين لأقرب مشتبه محجوز ويلبسها... 

- واشمعنى قضيتي أنا.. ما «السيرفيس» كان عنده دافع. 

- و«برجاس» طلعه زي الشعرة من العجين. 

جز «طه» على أسنانه: اشرح. 

- أنا هوفر لك وصول للهدف وخروج نضيف ما يخرّش الميّه.. 
امسك.. قالها وأخرج من سترته كارت أبيض يحمل شعار الفندق 
وناوله إياه ثم أردف: أنا عازمك على ليلة في «الفورسيزون».. يوم 
مجاني مع الحيتان اللي عمرك ما بتشوفهم.. غرفة في الدور العشرين 
بتطل على الأهرامات.. إيه رأيك؟ 

- كَمُل. 

- ده الكارت بتاع الباب.. مش هتعرف تطلع بالأسانسير من 
غيره.. غرفة 7١17‏ في الدور العشرين.. «هاني برجاس» هيكون 
جنبك في ۲۰۱۷.. وتحت درج الكومودينو هيكون ده مستتّيك كان 
رفسا 


سَاحر هي الكلمة المنطقية الوحيدة في تلك الليلة. 

ج اوليد» بقيّة خطته بالتفصيل ودون أن يترك ثغرة للخطأء 
سنين من الخبرة والاحتكاك اكتسب فيها من اللصوص 
ةما لن يدرّس في الأكاديميات» قبل أن يفترقا على اتصال 
لأمرء مر الإعدام. 

ب الطه) ليلته في السربر. يضم إلى صدره قدمين وجرح جديد 
روحه التي لا تنوي الاندمال؛ ينتزعه الألم من غياهب الجلم 
ك معول تهشّم جفنيه تحيلهما ترابًاء يدور كالثور في الشقّة 
قاد سجائره» يعض أامله حتى تنفجر دمّاء يتجرّع أقراص 
صداعه وأشياء أخرى :بلا ماء» مُسكنات ومُهدّئات لن تجدي 
الكم من الجنون: يرمق تلك الصّورة التي تتوسّط الصالة» 
اا 






















أن ينظر لها: يبقى أكيد أنا اللي قتلته. 

ت الشقة مك ركبة وفيه هدوم غريبة و... 

ما سبتك نزلت مشوار بتاكسي.. فيها حاجة دي؟ 
كبة عشان فيه مسح والهدوم هدوم «ياسرا. 


.. قول لي حاجة واحدة بس.. قول لي إن أنت مالكش 
حصل في الميدان. 


تلك العيون التي تخترقه من داخل البروازء عيون أبيه تتابعه أ 
ذهب: تراه في کل زاوية» حى عندما يطقئخ الأنوارء اقترب م 
يتحسّس تلك الابتسامة الساخرة» أمسك الإطار وأدار الوجه 
حين شعر بجلده يحترق» خلع قميصه وفانلته الداخلية قبل أن ي 1 
غرفته ويسحب عصيّه ليبدأ قرع طبوله» أغمض عينيه وانساب في 
إيقاع مُدَو أصدر الزجاج له أزيرء يفكر في واجبه المدرسي» امتحان 
الغد الذي يحمل من أجله برشامة» ضمانته الوحيدة للنجاح قبل 
النتيجة التي لن ينتظرهاء كان ذلك حين رن جرس الباب فأسكت 
أفكاره وضرباته» رن ثانيًا فاقترب من الباب ينظر في العدسة؛ كانت 
«سارة»» حين همّت بضرب الجرس لثالث مرّة فتح: أنت لوحدك 


في استخفاف: إذا كان ده هيطمّنك... 
سارة»: احلف. 





ن زائغة هز رأسه إيجابا: 
١ RT‏ ا لساري عازدفت: الت ور 
- هنتكلّم على الباب؟ 
أفسح لها فدخلت.. جلست في أقرب كرسي: «طه؛ أنا عرة مم يا «طه» أنا مش تلميذة. 

النهارده حاجة وعاوزة أتأكّد منها. 


اوزة توصلي ليه بالظبط؟ 
لم يعقّب فاقتربت منه تتفخص مَلامحه: شا شفتك وأنا بقول إن 
: جرح شفتيه: من يوم ما شفتك وأنا بقول إن 
- أنا مش هسألك عن نفسك.. مش هتتدتحل في حياتك.٠‏ موضوع والدك مش مجرد سوء حظ.. فيه شيء 
حبيت بس أقول لك إن أنا جبت بالصدفة تقرير طبي عن «السيرفيس ضوع أكبر من كده بكتير.. ما تكديش عليًا.. إيه 
وعرفت إِنّه كان عيّان بنفس العرض اللي مات بيه كل اللي قبله. 


- وده يخصّني في إيه؟ صحافة. 
-«طه» أنت قبل مايلاقوا إيده بيوم كنت متخانق.. ومش مع سلا ي مش صحافة.. الورق اللي معايا بيقول إن فيه خاجة 
تاكسي زي ما قلت قدّام الظابط.. أنت كنت معايا في العيادة. 1 


ناي ميا 


بلامحه.. لم يجد أفضل من رد فعل شجرة ساكنة. 
كدّاب.. كتبتها على جبينه ثم وشمتها على جلده. 
: على وجهه وأخذ نفسًا عميمًا وهو يسمع دقات كعب 










- وافرضي إني ليا علاقة.. هتعملي إيه؟ 

نظرت في عينيه نظرة طويلة قبل أن تجيبه: هاكتب موضو 
واللي يحصل يحصل. 

- إنتي بتدوّري على سبق صحفي عندي هنا في الشقّة؟ 

انتظرت من وجهه علامة لم تحصل عليها: مصدّقاك. 

تحشست شفتيه بأناملها فأغمض عينيه وابتعد اقتريت 
وأمسكت يده سحبته إلى الحمَّام» أجلسته أمام المرآة بأّلت منشة 
بمياه ساخنة ومسحت على ظهره» أكتافه وذراعيه» غرزه المتعر+ 
خمّفت من حرارة المياه وأنزلت رأسه في الحوض» أغمض عب 
في استرخاء وسرى الخدر في أعضابه» سكن وهدأ قبل أن يائه 
إليها مبتلا ويغوص في حضنها.. احتوته وقلت رأسه وهي تنأ 
غياب ستارة الحمّام ومثبتاتها المكسورة» خرجا إلى غرفته» ج 
على سَريره صامثًا حتّى قالت: أحسن دلوقتي شوية؟ 

ابتسم في صمت قبل أن يرتفع أزيز هاتفه المحمول: 
هترد؟ 

هز رأسه نافيًا لما ظهر رقم «وليد سلطان»: طيب أنا هسي 
تريّح وبكرة نتكلم همّت بالرحيل ثم توقفت مبتسمة: بقولك.. به 
أستغلك.. اكتب لي حاجة للقولون. لاحت بين شفتيه ابتسامة ود 
عن ورقة وناولته قلما.. كتب لها اسمّا: خدي قرص بعد الأكل- 

وجمت فجأة ورمقته بنظرة حادة: أنت مش أشول!! 


PV 1% 


























4ا۶ كبيرء قام وخلع حقيبته من حول وسطه ووضعها 
» اعتصر قبضتيه يمنعهما من الاهتزاز قبل أن يخرج 
ئ وحذاء من النايلون كالذي يستخدم في غرف العمليات. 
ط حقيبته ثانا قبل أن یجن أسفل الكومودينو ليلتقط 
. بائي الذي كان مربو طا بشريط لاصقء دسّه في حقيبته 
1 على المرا ى وجهًا كساه عرق الخوف. ابتلع ريقه 
طف قبل أن يطفئ النور ويدلف إلى الشرفة» 
أعلى ميهرًا بقدر ما کان النظر إلى أسفل مزعباء تأقل 
8 غرفة «هاني برجاس)» كانت مظلمة لا حركة فيهاء وضع 
الخشبي ورفع قدمه بحرص فوق السور العريض» 
: ثم دار بجسمه نصف دائرة استمات خلالها حتّى لا 
قبل أن ينزل في الجهة الأخرىء انتظر ثوان في الركن حتى 
شيء لا يزال هادثًا. لم يكن هناك سوى صوت الرياح 
» فتح حقيبته الجلدية وأخرج الزجاجةء أنزل كمية 
1 ن المسحوق في يده ثم نثرها على الزجاج فالتصقت 
ليس» عشرون ثانية ثم سمع الشروخ تتمشي فوق السطح 
:آذ الصوت حدّة وتقاربت طقطقاته قبل أن يضرب النافذة 
هار الزجاج دفعة واجدة في حبيبات صغيرة» قبل أن يمد 
لمقبخ ليصبح في الداخل» شد الستائر ثم تمشى بحرص 
في ركن بجانب خزانة الملابس» ركن يصعب على 
ل متك وريم اوا ة مستميئًا للحفاظ على 


الفصل الثالث والعشرون 


مساء اليوم التالي.. 

رن هاتف «طه».. مُكالمة قصيرة كان في انتظارهاء على أثرها ثب 
حول خصره حقيبة صغيرة واعتمر قبعة أخفت نصف وجهه قبل 
يركب تاكسيًا حتّى فندق «الفورسيزون». 

دلف الباب الدوّار» مر أسفل بوّابة كشف المعادن فلم ب 
الجهاز صفارة» تجتّب لقاء أعين فتيان الاستقبال المبتسمين دان 
اللامعة شعورهم قبل أن يصعد السلّم يسارًا حيث المصاعد. . أخر 
الكارت المُمغنط من جيبه ودسه في الفتحة الرفيعة ثم ضغط رة 3 
انطلق المصعد في سلاسة إلى الدور العشرين.. ثوان قليلة أ 
دهرًا قبل أن ينفتح الباب» خرج يتابع أرقام الغرف حتى وصل ا 
7 مزر الكارت ودفع الباب بكوعه تلافيًا لتبصمة ودخل؟ 
تتحمّل قدماه الإثارة فجلس على الأرض يلتقط أنفاسًا متلاحقة؟ 

كانت الغرفة فخمة بحق» على اليسار حمّام واسع مر 8 
الرخام» وفي ألأمام غرفة بها سَريران ملكيان بلوني النبيذ وال 
۸ 


ااانه بعد دقيقتين اتاد الظلمة وإن زفضات ضربات 
۴4 


























قلبه الإيقاع الثابت» عرقه سال من فروة رأسه العارية مخترقًا رمو: 1 
ليحرق عينيه» يجاهد ألا ينهار عضبيًا ويتراجع» ظل على هذا الوذ 
لساعتين قبل أن يَسمع احتكاك قرب الباب» انفجر «الأدرينالين) ق 
عروقه دفعة واحدة فتوتّرت خلاياه وتسارعت نبضاته حتّى كاد صو 
يفضح وجوده» انفتح الباب وأضيء النور» سَمع وقع خطوات تقترر 
فكتم أنفاسه حتی لاح أمامه «هاني برجاس». لم يكن ليخطئه: کا 
يرتدي بذلة سمنية بلا ربطة عنق» وقف في وسط الغرفة مُوليًا ظهره 
ل«طه» ينظر في شاشة تليفون محموله قبل أن يرفعه لأذنه: ف 
«أمير»؟ الأوضة فاضية!! خمس دقايق ما يتأخرش. 


مته وسقطت أرضًا.. انحنى بأنامل مرتعشة يلتقط سرنجة 
عليه حروف حمراء.. يتابع ملامح الأخير التي تيتست.. 
ع هاني» سترته وقميصه مُصارعًا الوقت قبل أن يستعيد 
الذراع الأيسر بعيدًا عن الصدر.. كسر رأس الأمبول 
الإبرة بداخله وسّحب قدرًا من السائل الشفاف.. أغمض 
أن مستحضرًا أعَصاب احترقت توتّرًا ثم سحب نفسًا عميقًا 
ات عنقه قبل أن يثبّت يّداه المرتجفة ويغرز الحقنة تحت 
كان قد يهمله خبراء الطب الشرعي.. أفرغ السائل ببطء 
افة تسمح له باحتواء المشهد.. لم يكن هاني قد استعاد 
أنهى مكالمته حين لحظ الهواء الذي جذب الستارة إلى الخارج ٠‏ يملا حين بدأ مفعول السائل يستبدل تأثير الصدمة الكهربية.. 
انّجه للنافذة يتفتخصها فلمح ذلك الانعكاس خلفه.. انعكاس «ط.. من العرق اعتلت جبهته حين رمق «طه بنظرة فزعة.. فتح 
أطلق صرخة مبتورةً والتفت بغتة: 8۸10).. صرخها رعبًا وظهرة وبة مُحاو لا التغلّب على عضلات وأعصاب يقهرها الشلل: 
يرتظم بالشبّاك.. سدّد «طه» الصاعق إلى صدر هاني الذي قب 9 
باستماتة على رسغه.. تطوّخا معا حتّى ارتطما بشاشة التليفزيوا 
التي أصدرت فرقعة عالية حين افترشت بالأرض.. عض هانيا 
كن «طه» فانفلت الصاعق من يده.. انحنى ليسترده فتلقّى ضربة 
في جنبه أسقطته أرضًا.. تبعتها ركلة مؤلمة في منتصف ظهرة. 
يتفادى الثالثة لكنه التقط الشاحن وقام على ركبتيه.. حين طح 
DD‏ ا E‏ ها.. لثوان انتابت جسد «هاني» رعشة قبل أن ينقطع 
الضاعق بكل ما يملك من قوة بين فخذيه. . ثانيتان من الاهتزاز آلا /ادات.. يُسمع.. يَري.. يُدرك.. لكنّه لا يتنفس. 
خلالهما «هاني» صرخة متقطغة قبل أن يسقط كمكواة.. بصعوبة ق يزّداد استرخاء على استرخاء. . جَلس '«ظه» على ركبتيه 
«طه» يلهث.. تأمّل الوجه المتألّم قبل أن ينحني ويجذبه من قدميه في احرج نشرة كانت مغ الأمبول وبدأ يقرأ النصف الأخير.. 
اتجاه الحمّام.. أقرّه بجانب الحوض وفك حقيبة الخصر في سر" يحوي التحذيرات والتأثيرات الجانبية: اللي بيحصل 
ر PY‏ 


ك منه مع زبد من جانب فمه.. انحتى عليه «طه).. وضع 
از راسه حتى شعر الأخير بأنفاسه: أنا احؤرس). 


























سرعة يلملم حاجاته داخل حقيبة خصره.. يتساقط عنه أكثر 
طه.. نظر إلى «هاني» نظرة أخيرة قبل أن يلقي بفوطة على 
طفئ النور.. خرج إلى الشرفة ووثب إلى الغرفة المجاورة 
3 .. خلع قفازه وارتدى حذاءه.. غسل وجهه وكاد يتقيّأ 
إنعكاس ملامحه في المرآة.. نظر في ساعته ووضع قبعته 
خرج.. مر من البهو بسرعة يتحاشى إطالة النظر قبل أن 
7 بء وسط زحام شارع الجيزة. 
قائق قبل أن يتوقف أمام كشك. . ابتاع علبة عصير بأصابع 
ش [ افق خض السدكر ليرقع ضغطأ قارب الأسفلت» ثم 
«وليد؛ مبتعدًا أمتار تسمح بالخصوصية: خلاص.. قالها 


ذلوقتي مزتحلة من مزاحل التخدين:: كان المغروض يكون فيه تل 
صناعي لأن زنتك بظلت :سق : . (Muscle RelaxantJl‏ بيتل 
إشازات المُخ للعضلة. 

ثم نظر في ساعته: دقايق وهتبدأ وظايف المخ العليا في الخ ا 
لأن الأكسجين مش هيوصل.. اللي أنت حاسس بيه ده عذاب يغ 
الغرق. :كد كه الم كله يهار 

بدأ وجه «هاني» في الاحتقان.. جَحظت عيناه وان 1 
ينتظر لدغة عقرب ثوان يسابق حتف مُحتم.. احتلت الزرقة وجهه 
وبدأ يختنق حين تكلم «طه: : السمع هو آخر حاسة بتفضل واعية ف 
جسم الإنسان.. أنا عارف إِّك سامعني.. أبويا... 

تحشرج صوته ولم يكمل.. جاهد لحفظ أعصابه أمام وجه ير 5 
بأقصى آيات الألم.. أمسك رسغ «هاني» يستشعر نبضًا قارب الزوال 
حتّى توقف.. توقف كما توقف «طه» عن التنقس.. فقط ث 
حارق.. بلا زفير.. سكن الكون حوله كأنّما انتزعت أذناه.. وا 
CRRA OA‏ ا . يبحث عن 


بكسي رجاتي 1:1 السدة Ec‏ 
واوا انيه ریه شمر رسغه وصوّب الإبرة إلى وريد نافر 
أن يغرسها. . لم يفكر حين أغمض عينيه وترجى إبهامه أن يتم ١‏ 
ويدفع بالموت إلى قلبه. الم يفكر بين بعائدة ووأيق: سا ١‏ 
من جلده.. ببطء.. دك فروة رأسه قبل أن يتحامل ليقوم.. أخذ 
مو عي سوا" لمكا ود ماناو دري اتنا ل 
FY‏ 


قرا الجرايد وأكلّمك.. روّح أنت دلوقتي.. قالها وأغلق الخط. 
تلك الليلة. . كأن الزمن تجمّد ورفض الُضي. . أو لعلّه عاد 
.. دلف «طه» إلى شقّته وأغلق الباب.. أقفل النوافذ وخفت 
١‏ فتح الثلاجة وأخرج رُجاجة مياه وضعها على ث شق وآأمله 
1 اقطا عليه حاولا منع نوية داع نصفي تنوي شا .. أطرق 
رضنا 


في الأرضن قليلا ثم رفع يده 


الخيط الأحمر الذي بدأ ينسات في بقع على جذرانالخرغن 


للحظات مُحاولًا تذكر أين كانت حين لاح أمامه وجه «السيرفيس».. 
نزل الماء على أذنيه فانطفأ العالم إلا من صوت خرير منتظم.. على 
إيقاعه الرتيب جالت في خاطره أحداث الشهور الماضية.. ومضات 
مبتورة كشريط فيديو سيئ التسجيل.. كان ذلك حين شعر بتلك اليد 
تلامس رقبته.. فتح عينيه واستدار بغتة فوجدها عارية مبتلّة الشعر: 
«سارة».. إنت إزاي..!! 

ابتسمت بجانب شفتيها قبل أن تلثمه بقبلة.. اجتاحت صدره 
عاصفة كادت تكوي رئتيه.. تسارع نبض قلبه واضطربت أنفاسه 
وتقاربت.. دفعها للجدار. . أخذ يقبّلها في جنون. . كان احتياجه 
لها أشبه برغبة مدمن. . أغمض عينيه واستغرق في شفتيها.. ثم أدار 
LEE‏ 
تصرخ في لذّة.. تنطق اسمه.. دفن وجهه في شعرها حين لاحظ 


تلك الشعيرات البيضاء.. انفصل بوجهه قليلًا ليجد عددًا أكبر.. 
توقف عن احتضانها.. ظلت تئن.. لم يكن صوتها.. ابتعد عنهاا؛ 


EFE 


وتشمّم إبطه قبل أن يخلع قميصه ويلقيه 
جانبًا.. دخل الحمّام واقترب من المرآة يتمعن في وجه جديد يراه 
لأوّل مرّة.. خلع نظارته فاندمجت التفاصيل.. قصر النظر اللعين جعله 
يلتصق بالمرآة أكثر.. مسح بأنامله السواد الغائر ككهف مهجور أسفل 
محجريه فزال ككحل رديء.. فتح فمه وطالع أسنانه.. صفراء وكأن 
الفرشاة لم تزرها يومًا . تأقل رأسه والعُرز النابعة متهاء . أنفه.. وذلك 
..دخل 
الانيو ومد يده لا إراديً إلى الستارة التي لم تكن مُناك. احص ب 

























هن كتفها وأدار وجهها ناحيته.. لم يكن وجه «سارة».. 
8 برجاس» يقف أمامه عاريًا.. أطلق صرخة عالية ورجع 
وراء فاصطدمت رجليه بطرف البانيو قبل أن يهوي إلى 
.. قام فزعًا يبحث فلم يجد له أثر رَا.. خرج عاريًا يدور في 
'كالمجنون.. في ركن بغرفته جلس القرفصاء ودفن وجهه بين 
تى داعبته أشعة الشمس.. قام مترنحَا يبحث عن شيء يرتديه 
ن الهاتف.. بصعوبة عثر عليه وسط الفوضى.. كان الاتصال 
كة.. وصلة توبيخ تلقّاها من مديره في العمل قام على أثرها 
ى بذلته ونزل. 
(عيش حياتك طبيعي جدًا)..!! 

على العيادات بعيون جاحظة وملامح شاردة.. كان كمندوب 
.. في المساء أخذ يبحث بين بائعي الجرائد على الطبعات 
حتى وجد الخبر.. عنوان كبير بجانب صورة ل«هاني 
4: وفاة «هاني برجاس» عضو مجلس الشعب وإمبراطور 
ولات في ظروف غامضة.. عثرت الشرطة أمس على جثته 
ام فندق شهير بالجيزة.. المعاينة المبدثية تثبت وجود شبهة 
.. جدير بالذكر أن الراجل يعد من كبار رجال الإنشاء والتعمير 
.. ساهمت شركاته في إنشاء... 

وى «طه» الجريدة وأودعها حقيبته حين استقبل مكالمة من 
:ما كتتش أتوقّع اك بالجنون ده. 


ذقني لو قلت لك إن أنا نفسي ما كنتش أتوقع: 
يننا 


-إنت فين؟ 

- خليك بعيد الأيام دي.. أنا هبقى أكلمك.. سلام. 

أغلق الخط وبدأ حبس أنفاسة.. تلك الفأس المغروزة في الحلق.. 
شهيقه الحارق بلا زفير.. كان عليه أن يتظاهر بطبيغته.. ذلك الشيء 
الذي غادره للأبد.. فارقه النوم وبدأ سقف البيت في الهبوط على 
رئتيه المتخمة بالدخان.. الطعام يأبى مَعدته وجفونه تحرق عينيه 
بخلا بظلمة.. الجدران حوله ترمقه.. تراقبه بلا عيون.. تتهامس فيما 
بينها كنسوة في عزاء السيدات.. تحوّلت كل الأصوات المُحبطة إلى 
صرخات تنادي اسمه.. لم تعد أقراص الهلوسة تزيده هلوسة. 














الل الزائع رة 


التاسعة من اليوم التالي جلست فوق كرسي مكتبها بالجريدة.. 
#عابسة المَلامح تحت السّقف العالي والنوافذ الهائلة لتلك 
يقة التي تطل على ميدان «طلعت حرب».. خلفها صورة 
ل«شي جيفارا» بجانب مَجموعة صُور صغيرة تحيط الثائر 
.. وسط أصدقائها في معرض الكتاب وفي الشوارع وفي 
التكعيبة.. يحتل العبوس وجهها ترتشف فنجان نسكافيه بلا 
تخبط بِسِنّ القلم الجاف على ورقة كانت بيضاء.. قدماها 
مان عن النقر وهي تنظر لملف مغلق.. تحقيق مبتور أصبح 
ر حياتها.. كان ذلك حين جاء الساعي وأخبرها أن مدير التحرير 
.. اخترقت المكاتب قبل أن تدلف الغرفة الزجاجية.. كان 
,جالسًا مشمرًا أكمامه يطالع بعض الأوراق أمامه.. كيان لزجا 
الأولى يبدو مناضلا.. نظرة غضب وقميص باهت ومطفأة 
السجائر فيها على مكان: أستاذ هشام.. صباح الخير. 

يا «سارة» واقفلي الباب. 


ما يفور بداخله كان أشنع. 


KF 


ا 








اقتربت من مكتبه تنتظر انتهائه من مَراسِم دفن سيجارته قبل أن 
يلتفت إليها: التحقيق بتاعك شكله هيقلب الدنيا يا بنت الذينا.. كلمت 
رئيس التحرير امبارح.. الموضوع عجبه.. إحنا بقالنا فترة بنتنشّأ على 
حاجة زي كده.. هينزل في باب خاص- «أمل الوطن».. مش هترّلك 
باسمك طبعًا عشان القلق.. هنبدأ ب١مُوسى‏ عطية» المحامي.. تقارير 
الطب الشرعي واللقاء مع مراته.. وبعدين نخش في الحالة التانية.. 
اسمه إيه ده.. ؟ 

قاطعته اسارة»: «سليمان». 

أردف: أيوه سليماااان.. وبعدين نخش على «محروس برجاس).. 

8 
كل ده طبعًا بالتقاريرء وبعدين نختم بتقرير الواد الصايع اللي مش 
لاقيين جثته.. عاوزين بس نزوّد حاجة كمان.. إن الموضوع وراه 

(سارة» باستغراب: تنظيم؟!! 

أردف: أبوه يعني علاقة بتجمع الناس دي مع بعض.. ممكن يكولا 
تشكيل مُعيّن بيستهدف رموز.. تلوث من مُنتج معيّن.. تار شخصي 
بين رجال أعمال.. عاوزين حاجة تسحُن. 

«سَارة» بشرود: مش نستنى شوية.. يمكن نكتشف حاجة جديدة؟ 

قاطعها: نكتب الأول وبعدين نكتشف براحتنا.. المهم السبق ما 
يروحش.. مش هنستتى لغاية الموضوع ما يتشم!!.. عاوز التحقيق 
جاهز ومتراجع في يومين بالكتير.. ماشي؟ 

بشرود هرت رأسها ولم تعقّب حين سألها: نازلة المظاهرة؟ 
TTA‏ 





















نازلة. 

طب انذهي زمايلك اللي نازلين وتعالوا لي 

ت مُحرري صفحة المجتمع ووقفوا يتلقون التوجيهات: 
د يا شباب يوم مهم.. بعضكم أول مرة ينزل.. عشان كذه بحذر.. 
هرة دي بالذات هتبقى عنيفة.. الأمن مُمكن يعمل أي حاجة عشان 
نوع المعابر سخن والدول العربية هات يا شتيمة في الحكومة.. 
من سطح العماير زي كل مرّة.. نركز على الأمن المركزي.. 
ب أي سحل.. معاهم.. ويا ريت لو حد فيكوا يحتك بس من 
ير.. اللقاءات مع الناس في الشارع تبقى متنوعة.. حاولوا 
| مُهندسين.. دكاترة.. مثقفين.. عامة عاوزين نبيّن للشارع إن 
ش عاجبهم موضوع المعابر المقفولة ناس بتفهم.. وعاوزين 
0 دماغنا حاجة.. إحنا مش نازلين نغطي حدث والسلام.. إحنا 
في القضية.. مفهوم الكلام.. أي أسئلة...؟ همهموا ببعض 
'حظات قبل أن يخرجوا في انّجاه التحرير. 


المظاهرة لأجل غزة.. 

الميدات كان الموقف قنبلة منزوعة الفتيل.. المتظاهرون 
تحيطهم العصي والدروع الشفَافة والخوذات» وجوه مأمورة 
الشمس فغارت قسماتها وامتلأت غضبًا.. يوم آخر من 
رات العجاف الثلاث.. سنوات الأمن المركزي.. أمواج البشر 
كماء في مرجل تحيطهم سيارات مدرّعة كخنافس أبو عيد 
1 الاخات ملونة عليها ضور يجيت وأشلاه أؤكلمات ذات 
أوشحة فلسطين تشبه رقعة شطرنج بالية قتل ملكها غدرًا. 
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- يا هنية يا زهار أنتو أملنايا أحرار. الأسقلت الساخن وداعبت الأحذية ملامحها.. جاهدت 
دوعيها الهارب حين شعرت بتلك اليد.. أصَابع متعجلة تتسلل 
ميصها.. تتحسس طريقها نحو هدف مدروس لم تجتهد 
قبضت بشدّة على صدرها وفركته في انتقام.. شفت 
قبل أن تتقهقر إلى مؤخرتها.. لم يسمح وعيها المتآكل 
اجب تلك الأصابع.. مدت يدها مُحاولة الإمساك بيده لكنّه 
منها.. نال منها وتركها لتكمل استقبال مَصیرها.. وتوالت 
وت حتّى أطفأ أحدهم نور الميدان. 


في ركن قريب من صّرة الميدان وقفت «سارة» تلتحف الشال 
الفلسطيني وتمسك بكاميرا صغيرة.. مُحاطة ببعض الأصدقاء. , 
تلتقط صُورة وتسجّل كلمة ثم تصيح صيحة مع الموجة العابرة. 

- يا زهار قول لهنية أوعى تسيب البندقية.. فتح المعبر للأحياء.. 
مش للجرحى والأشلاء. 

مع انتصاف الشمس بدأت الأدمغة تستعر تحت الخوذ السوداء. 

- ارفع إيدك علي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت. 

ارتقى أحد الناشطين القريبين من «سارة» كتف صُديقه.. شاب 
طويل يرتدي تي شیرت (ع1ة80) يطلق شعره كميكروفون من 
السبعينيات.. رفع مكبر الصوت أمام فمه وأخذ يصب اللعنات 
على الحكومة والأيدي الخفية التي تمنعه من تحرير فلسطين: لا 
لا للتطبيع.. مش هنسلم مش هنبيع.. ثم أخذ نفسًا وردّد: يا (...)يا 
مسطول.. معبر رفح ليه مقفول؟ 

وكأن تلك هي الإشارة المتفق عليها.. حين سُمع الاسم انفجر 
الأمن المركزي.. تلاحمت الأيدي والعصي وتعالت الصرخات 
التي زادت من ثورة الجانبين.. تدافعت الأجساد وغلظت الوجوه 
وارتفع طنين الغضب: يالا يا مصري يالا نجاهد ... مصر وغزة اتنين 
في واحد. أغلق الأمن الدائرة وبدأ التضييق.. لم تنوف «سارة» عن 
التقاط الصور رغم الهرج.. صّرخت وشتمت ثم جذبت من حجابها:. 
تبعثر شعرها وسّقطت الكاميرا فانحنت تلتقطها حين تلقّت ضربة 
عنيفة خلف رأسها.. ألقيت على الأرض وَسط القطيع المتداقع.* 
Fe‏ 


## 4 

ي ذلك الوقت تلقّى «طه» المكالمة التي ينتظرها.. هرع بعدها 
ب الطريق الصحراوي.. «واحة عُمر».. ركن سيارته وتر جل 
وقف بجانبها حتّى أتته مكالمة أخرى من رقم آخر: أقعد اشرب 
لغاية ما أجيلك. 

لداخل كانت القاعة واسعة شحيحة الزوّار.. طلب نسكافيه 
سيجارة مترقبًا حتّى أتاه الصوت من خلف أذنيه: أزيك يا 


ن «وليد سلطان» يلبس نظارة سوداء وكاسكيتة رمادية حجب 
الكثيف ملامحه: زي الزّفت.. زفرها «طه». 
«وليد» أمامه: صدّقني أنا حاسس بيك!! 
3 «طه» ومسح رأسه.. لحظات من الصمت لا يتخلّلها سوى 


“ا أتفاسه: آنت مابتحششن: 
۳ 




















- أويا... واجد تاني؟ فرق جامد بين «طه» اللي قابلته أوَل مر 
وبين الوحش اللي خد حى أبوه بإيده.. أنت نفسك أكيد حاسس 
بالفرق. 


أطفاً «طه» سيجارته بعنف في كوب النسكافيه: فرق!! أنا ما بقتش 


ليه «طه» بصمت فأردف: وجودك في البلد ما بقاش مضمون.. 
قل دلوقت.. في يومين تكون ليت حالك.. هتسافر. 
أسافر؟ 

7 إيطاليا... بلد نضيفة.. بيد عن الربالة.. تقدر تبدأ من جديد. 
أنا.. بقيت واجد تاني.. مش بني آدم: 1 5 . 
1 ت المفاجأة «طه» فازداد صمئًا حين أكمل «وليد»: الوقت 
. بعد يومين هنلاقي المباحث عندنا.. بلاش بيات في البيت. ٠‏ 
زي الشخص اللي قاعد على مكتبي دلوقتي.. موضوع الإيد 
: ة والمسرحية التعبانة اللي أنت عملتها دي خش في البحث 
خانة انتقام.. طالما فيه تمثيل بالجتة يبقى هيدوّروا على واجد 


- وهو مين فينا بني آدم؟ البني آدمين دول عايشين برّه. 

رمقه «طه» في غل: أمّال إحنا بقينا إيه؟ ی 

ابتسم وليد: إحنا اللي الملايكة قالوا علينا هنسفك الدماء ونفسد 
في الارشرم: 

قالها ونظر للضمادة التي أحاطت رسغ «طه) من جرّاء العضة: 

- إنت عملت فيه إيه؟ 

- يهمّك تعرف؟ 

- محدّش قادر لغاية دلوقتي يفهم اتقتل إِرّاي وليه. 

- مش عاوز أتكلّم في الموضوع ده. 

- صحيح.. أنت قلت إيه لظابط المباجث لما سألك يوم إيد 
«السيرفيس»؟ 


- قلت له إِني ما أعرفوش. 


عنده خصومة صريحة.. أقرب واجد.. شوف مين بقي اللي 
يشتكي «السيرفيس».. رئيس المباحث بيبقى معاه سجل بكل 
سألهم.. هيلاقي سيادتك بتنفي معرفتك بيه رغم إن فيه بلاغ 
ه.. هنا الشك هيشتغل.. تحب أكمّل؟ 

«طه» خارج النافذة هربا فقرع «وليد» أضابعه على المنضدة: 
- ده غير إن فيه زروطة في الفندق والمديرية مش هتسكت.. 
ل كبيرة.: وانت أكيد نسيت حاجة كده:والا كده...أي مكان 


- عندنا مُشكلة ضغيرة.. مش صغيّرة أوي.. أنا عرقت إن 
موضوع «السيرفيس» مسمّع ولسه بيدوّروا وراه.. سه الربط ما 
بين الجريمتين.. خصوصًا انك اتّهمته في قضية أبوك. 
FEF‏ 


خمستلاف دولار.. خط الظرف في جيبك واسمعني كويّس. 
اا 


















أشعل سيجارة وأردف: : بعد يومين تتحرّك على محطة مَصر.. 
تركب قطرإسكندرية. . تنزل تاحُد ميكروباص أو بيجو. - قول له 
عاوز أروح المكس. . بتاع ساعة ساعة وص من المحطة. . 
«العجمي» على طول.. هتسأل على قرية الصيّادين.. هناك فيه قهوة 
اسمها قهوة «صبّورا. . هتسأل على واجد اسمه «حسن الجرجيشي».. 
قول له أنا جاي لك من طرف «وليد بيه سلطان» بس.. هو هيتصرّف.. 
ما تدّيلوش فلوس. . الفلوس اللي معاك دي ليك. 


- مركب؟ أنا مش رايح. 


والتظبيط وهايخدها غصب عن عين التخين.. تفتكر حد 
.. بدن في مالطا.. من الآخر بلدك هيّا المكان اللي تلاقي 
ترامك.. والمكان ده مش هنا. 

قرقت عين «طه) بدموع لم تجرؤ على مُغادرتها: مُمكن أعرف 
شاف إيه يومها؟ 
شر «وليد» دخان سيجارته: مش هتفرق يا «طه). 
آنا ما عملتش کل ده عشان تقول لي مش هتفرق. 
زفر «وليد» في حنق: شاف «هاني برجاس» بتاكل في 
كا ولعت انت النور. 
جز «طه» على أسنانه حين وقف «وليد» منهيًا اللقاء: روح دلوقت.. 
م كويّس.. أبدأ حياة جديدة.. وما تنساش قهوة (صبّورا. 

قالها ومد يده بالسلام. . نظر له «طه» ولم يتحرّك فعاجله «ولیدا 
ن وربت على ظهره هامسا في أذنه: أناعارف إِنْي ضغطت عليك.. 
من أمتى الواحد بيحدّد قدره.. هتتعب شوية بس هتفتكرني بعد 
بالخير.. هتقول الراجل ده علّمنِي حاجة.. لو عُزت أي حاجة 
نى.. احنا اخوات يا «طه). 


رحل «وليد» ساحبًا الهواء والألوان تاركًا وراءه أعقاب سجائره 
الظرف.. فتحه «طه».. النقود كانت بجانب دفتر والده.. أغلقه 
ذفن وجهه بين يديه ينضت لأنفاس ظنّها سكتت. . فقط قلبه يهز 
ه كقازع طبول. :اميت سافةاتذاغلت فيهاكل لخدات الأيام 

to 


براك اک بسن أعرقك إن مذكرة عبط وشار با 
مسألة أيَامِ على ما تطلع.. ومُخبر عينه على العمارة لغاية ما سيادتك 
معط الموباي لل كمان !0 





لم يتمالك «طه» نفسه فقاطعه: خلاص فهمت. 

سحب «وليد» نفسًا من سيجارته: «طه» أنت زي أخويا الصعيّر.. 
بنشف عليك لمصلحتك.. هنا مش زي هناك.. هناك فيه ُُرصة 
تعيش.. لو خدت ألفين يورو بأربعتاشر ألف مصري في الشهر.. 
عُمرك ما هتعملهُم. . هنا أنت ميّت ميّت.. ما تعملش زيي وتدفن 
نفسك في مكان ما يستاهلش. : خلينا تكلم بصراحة. . البلد دي 
قدّامها ولا خمسين سنة كمان عشان يتعاش فيها. رانك خلضصةا 
على واجد فاسد! اتنين!! ألف.. بس.الناس دي زي الابراص.. 
كُل ما تقطع لها رجل هيطلع لها عشرة.. ي يعنى أقول لك خبر.. 
«سمير برجاس» ابن عم «هاني برجاس». . ازل ابات نيا 


نفس الدايرة. ٠‏ خلصنا مِن شاذ طلع لنامُدِمِن مخدّرات. كاتا 
36> 


الماضية معا لتصنع معرض سريالي لفان قرّر الانتحار حرقًا.. كانت 
کل الاحتمالات تنصبّ في نتيجة واحدة. 


لم يعد يملك إلا إتباع الطريق حتّى نهايته بحا عن زفير يريحه 
من شهيقه المتواصل. 
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الفصل الخامس والعشرون 


بدا الخبطة العنيفة التي أفقدتها الوعي لم يكن نصيب «سارة 
رضوض وكدمات سَطحية متفرّقة من جراء السقوط بين 
م.. استلقت على سرير صغير بمستشفى قصر العيني مربوطة 
زائغة العينين حين دخل الطبيب يحمل صورة أشِعّة 

ست «سّارة» المشاغبة. . أنا كتبت لك على خروج. 55 
لمخ سليم ومفيش ارتجاج. . هاكتبلك على دوا وتبطلي نزول 
[رأك.. ما تنسيش انك بتوتة.. أنا بنتي قدّك. 

زت رأسها في شرود وهي تسمع الدّيباجة الأبوية المملّة قبل 
- على اثتين من صديقاتها وتغادر المستشفى.. في الطريق 
اتضالات للاطمئنان على صختها وإحداها كانت دعوة من 
مظاهرة للقاء ليلي في «كارلتون» تضامُنًا مع معتقلي المظاهرة.. 
بيتها.. لم تستطع النوم.. عيناها جاحظتان تخيف النعاس.. 
تلك اليد التي اخترقتها ووطئت أرضها في لحظة ضعف.. 


قامت إلى المرآة. . نظرت في وجهها قبل أن تنجرّد من 


FéV 


ملابسها.. أخذت تنظر لصدرها الذي حمل زرقة بصمات عابثة.. 
ا اي ا داري 
لشاشة تليفونها بَحنًا عن مُكالمة من «طه).. في نزولها توقفت أمام 
شقته.. همت بطرق الباب قبل أن تتردّد وتنسجب.. نزلت من التاكسي 
POE SR‏ ل 
أشبه بمقهى.. صّعدت الدور الثامن الذي تسرب صخي هٍ إلى الخارج 
ودلفت.. شرفتين كبيرتين وبهو واسع يحمه ([۵) متمكن.. إضاءة 
خافتة وهواء مَملوء بالنشوة.. استّقبلت «سارة» استقبال بطلة.. التف 
الأصدقاء حولها يقبلونها ويحيّون نضالها.. حين انفض الجمع كل 
إلى مرقصه سحبها «إبراهيم» إلى الشرفة بعيدًا عن الضوضاء: حمد 
الله على سلامتك. 
- الله ب 
ناولها زجاجة ستلا فأزاحتها برفق: لأ.. مش قادرة.. لسّه حاسة 
بدوخة.. الصوت عالي أوي. 
أحاط وسّطها: لو كنت جنبك ما كانش حصل لك حاجة. 


شردت بنظرها في الراقصين بالداخل: إيه اللي بیحصل بره ده؟ 


بت بتكام عن إيه؟ 

- هو ده التضامن مع اللي اعتقلوا في المظاهرات!! 

- هي بدأت بتضامُن» ب بس الشباب تقل في الشرب حتتين. 
ج دە تهریج. 


PEA 














- أنت وراكى حاجة بعد الحفلة؟ 
امروحة: 

- ما تيجي معايا.. عندي #0نة5) يخبل وعاوز أسمّعك حاجة 
لديوان الجديد. 


يملأ وجهها عبوس لا يليق وروح 
تشير لاسارة» 


ى تلك اللحظة اقتربت فتاة ي 
0 نظرت في وجه (إبراهيم» لثوان قبل أن دث 
ني.. باستغراب استأذنت «إبراهيم» وتبعتها حتّى الحمّام.. 
وأغلقت الباب بالمزلاج وسط ذهول «سارة» وهمست: 
«سارة).. أنا كنت معاكي في المظاهرة النهارده. 

شفتك يا ١نهى2.‏ 

كنت بصوّر من شباك عمارة في الدور التالت. 

(OK 
وصوّرتك لما وقعتي.‎ 
ولم تتأقل ملامح «سارة» التي انبعجت في ترقب..‎ 
الحقيبة وأخرجت كاميرا وضغطت زر التشغيل.. بتركيز‎ 
ت «سارة» في الإطار المضيء.. بدأ الفيديو بلقطة واسعة‎ 
ات.. دقائق طويلة قبل أن يحدث الهرج بعد الهتاف ويبداً‎ 
المركزي في التضبيق على المتظاهرين.. هنا اقتريت الصورة‎ 
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دست 


من كتلة بشرية على طرفها كانت «اسارة».. تهتف وتلعن وتسب حين 
وقعت الكاميرا.. انحنت في اللحظة التي اقترب أحد أفراد الأمن 
المركزي وسدّد خبطة بعصاه السوداء لأحد المتظاهرين الذي تفاداها 
فارتطمت برأسها.. سقطت.. لم يكد يلحظها أحد سوى ذلك الشاب 
القريب منها.. شق طريقه نحوها وانحنى عليها.. لحظة سكون وكأئما 
الزمن توقف حين شاهدته يتصتّع مُساعدتها. . یمد يده إلى صدرها 
وكأنه يحملها. . يتحسس مؤخُرتها بوجه يحمل أسمًا. د 
بهتت «سارة» حين توقف الفيديو.. جحظت عيناها في شرود قبل 
أن تحتضنها صديقتها: الواد ده بيمتّل من زمان.. وَاطي ووسخ.. 
مَدسوس علينا ومعندوش قضيّة. . يتقبض عليه في المظاهرات.. 
ام n‏ . وعلى البلوج بتاعه بطل واتعذّب. . ااسارة».. لو 
حيتي أحطها على المُدوّنة هحطها. 


أخرجت الشريط ودسّته في يد اسارة»: 

- كلميني لما تفوقي 

تركتها في الحمّام تلملم أشلاءها المبعثرة.. ذابت الماسكاره على 
وجنتيها في خط أسود كثيب.. نظرت لنفسها في المرآة تستعيد ما 
رأت قبل أن تخرج في هستيريا وجه للشرفة.. في طريقها التقطت 
زجاجة بيرة من يد أحد الجالسين واقتربت من (إبراهيم». . كان واقفًا 
مشعلا سيجارة يتأقل:الميدان... حين أمنبجت على بعد متر مث 
أحكمت قبضتها على عنق الزجاجة ورفعتها قبل أن تهوي بها على 
مؤخرة رأسه.. تفجرت الزجاجة بصوت غير مسموع وسط الضوضاء 
وانهار «إبراهيم» أرضًا. :بعد ثؤان تو قت الموسيقى قجأة راد الكل 
اا 
























«سارة» التي وقفت تنهج وهي تثقب «إبراهيم» بنظرها. . اقترب 
هم يحاول فهم ما حدث فنفضت بقايا الزجاجة من يديها 
ت فوق ظهر الراقد على وجهه قبل أن ترحل وسط الوجوم 
اؤلات.. 

ذلك الوقت كان «طه» يلتقط أغراضه من بين حقل كراكيب.. 
واحدة حَوّت مابس وأوراقا وبعض الصور. . وقنيئة تراب.. 

الي جيه ودخل غرقة والده. . وضع الكرسي في مكانه المعتاد 
3 نبه النظارة المعظمة. . كان ذلك حين سمع الحفيف.. 

واققًا حين التفت.. برجليه الجافة ومنقاره الحاد وسواده 
.. يسدّد محجريه الغائرين إلى «طه»: هششش.. تلك المرّة 
.. لم يطر فزعًا.. اقترب «طه» فرفع الغراب رأسه في ثبات 
؛.. انحنى على ركبتيه حتّى بات في مواجهته. 0 
طرف جناحه فلم ينزعج. . ملمس قطيفة لا يليق بكابة يها 

.. لكن تلك المرة كان الشعور مختلمًا.. لم يعرف «طه» لم 
عر بدنه.. لم لم ينفر.. لم لم يغلق الشباك على رجليه الجافة 
لاايعود ثانيًا.. بدا وجوده حميميًا كصديق تُمر لم یره منذ زمن.. 

: في حقيبته وأخرج علبة بسكويت اشتراها عفويًا كما كان 
لأبيه.. كسر واحدة ومد بها يده.. لثوان ظل الغراب ساكنًا 
فز خطوتين ناحية الكف الممدودة.. تأمّلها لثوان ثم قرب 
والتقط القطعة.. لاكها في سرعة قبل أن يلتقط أخرى.. بغواقه 
لمزيد.. نقر الكف حتى أنهى ما معه.. هل تلك التي على 
امة!!.. كان ذلك آخر ما لمحه «طه» قبل أن يفرد الغراب 
ويطير مبتعدًا.. بعد دقائق أفاق من شروده.. أغلق الشبّاك 
Fo‏ 


وسحب حقيبته واستقل حافلة الدرّاسة» اعتلى كوبري المُشاة عابرًا 
للضفة الأخرى من منطقة الحسين حيث الحياة تجري كبيت النمل» 
بازارات وعطارين وباتعي تذكارات» أسماء الأحبة مرسومة بالرمل 
في زجاجات. كوارع «العهد الجديد»» فطير «أولاد الحسين»» كباب 
«الدهان» وأرز بلبن «المالكي»» مَصاحِف على الأرصفة تباع بالوهية: 
وبدلات رقص متلألئة في الفترينات» مسجد يملؤه ماسحو الأضرحة 
ومُقبلو الأقفال» وسَائحات جميلات السيقان بارزات النهود في 
المقاهي عامرة بدخان التفاح» صاغة للذهب والفضّة وشخاذون 
ملخون» عالم صاخب تديره كلمات الشرف والعهود وبعض اللغة 
الأجنبية الركيكة» يحمل متناقضات بعدد ديانات الهند. 

اخترق «طه» الأزقّة والحارات المزدجمة لحي «الخرنفش».. 
كان العثور على بيت عمّته أشبه بالبحث عن نجم في سماء القاهرة 
المغبرّة وسط مُوسم حرق قش الرّز.. لم يذكر آخر مرّة وطئ فيها 
تلك الأرض.. ساقته أرجله إلى حارة بدت مألوفة.. ناداه بيتها من 

بين البيوت.. ثلاثة أدوار لا زالت تقاوم الزمن.. دلف المدخل العتيق 
واستقل السلالم الممسوحة قبل أن يقرع الباب. . استقبلته العجوز 
بحفاوتها المُعتادة. . طبجت على كل خد جج قبلات خارة وطبغ 
هو يدها بواحدة. . أمسكت بوجهه تتفشخصه وكادت تطمئن لنظافة 
أظافره قبل أن تصنع له ما يرم عظامه الخربة أتبعته بكوب عرقسوس 
مشلّج وبعض العتاب من قلّة السؤال: أناجاي أبات عندك كام يوم. 

لم تشأ عمّته أن تفاتحه فيما يطل من عينيه.. كانت أمارات الإجهاد 
والقلق تطل من وجهه ويخيّم عليه صمت مُحكم.. جلست بجانبه على 
الرير وأحكمت الغطاء فوقه رغم الحر وسألته: أحكي لك حدّوتة؟ 
For‏ 
















ت منه ابتسامة فأردفت: وأنت فاكر نفسك كبرت يا واد.. 
زل عمرك عبل. 

ي يا عمّتي. 
ن فيه واحد اسمه «نوح».. ساكن في بلد الناس فيها نسيت 
.. كل يوم كان يصحى الصبح يعظهم ويهديهم.. لا الناس 


۽ پتسمع ولا حد استجاب. . وفي مر مرّة قال ما ينفعش معاهُم غير 


. أقتل الأسياد ينصلح حال العباد.. وعنها. گل يوم کان يفتل 
. يقتل واحد. . لغاية ما خلّص على كل أوساخ الحي. . بالك 


هع کل واحد كان بیاځد روحه کان قلبه بتموت فيه نة قد 
١‏ .. في الآخر قلبه مات. . ما بقاش ف في الحي حد غيره. افترى 
اكر نه ييصلّح. : عمل اللي ما عملهوش اللي قتلهُم كُلّهم.. 
ايوم واتلهوا عليه جماعة. . كانوا بيسمعوا كلامه الأولاني.. 
فيه.. قتلوه. . ارتاحوا وارتاح الحي كُلّه. . كان فاكر 
رح».. ما كانش يعرف إن «نوح» مش هو اللي انتقم. 

ليه يا عمّتي بتحكي لي الحكاية دي؟ 

ت له وربتت على وجتتيه: نام دلوقتي.. النهار له عينين. 
اتكن مُبالغة من «طه) حين شعر أنه نام تلك الليلة كما لم ينم 
» صخرة في قاع بحر لا يقلبها تيار» استيقظ فقط حين ضربت 
نور الشبّاك ولفحت النسمات وجهه. بخلاف صوت مزمار 
نا 

























بائع غزل بنات وضربتين من مفتاح إنجليزي على أنبوبة بوتاجاز 
وصوت بائع جرجيرء نادته العمّة إلى إفطار كلاسيكي» فول بالزيت 
الحار وبيض مسلوق وجبنه قريش بالطماطم» لم يكد ينتهي حى 
وضعت في يديه حقيبة قماشية مشيججرة وأحكمت حجابها ونزلت 
معه إلى السوق» مَشى وراءها يستمع إلى حكاياتها عن كل بيت 
يمرّون به» أشارت إلى مبنى وكالة بازرعة: من هنا كسوة الكعبة 
كانت بتخرج على الحجاز. 

ثم لمنزل آخر: وهنا كان عايش الريّس «جمال».. جدّك كان 
بيقابله عند «عبده» الحلق اللي على الناصية وبعد دقائق: وهنا اتولد 
«نجيب محفوظ» الله يرحمه.. ثم توفت عند بناية حديثة من أربعة 
أدوار مَطلية بلون فوشيه زاعق: وهنا كان بيت جدّك الله يرحمه.. 
اشتروه جماعة فلاحين بعد سنك ما ماتت. 

تعلّق نظر «طه» بالبيت الملوّن قبل أن ينسحبا إلى حارة ممكتوب 
على لوحتها الزرقاء «درب نصير».. مشت لأمتار قليلة وأشارت إلى 
محل ضَاغة كبير يُدعى مجوهرات «ألبير»: هنا كان جدّك على طول 
يجالس «لييتو» صَاحبه. 

تسمّر «طه» أمام المدخل كمن قابل عفريتا.. أخذ يتأمّل المبنى 
العتيق الذي لم يعد يحمل أثرًا من صاحبه سوى لافتة مغبرة ظهرت' 
أطرافها من تحت اللافتة الجديدة» كانت تحتفظ بحرفين من ام 
«لبيتو».. لم ینتشله من استخراقه سوى عمّته التي فاجأته: أبوك حك 
لك 

ألجمته الجُملة: حكى لي عن إيه؟ 
Tot‏ 


ت فاكرني مش حاسّة بيك؟ طالما مبخلق كده عند دكّان 
ایبقی حكى لك. 

وابتسمت.. سحبته بعيدًا إلى سوق خضار وبدأت تجمع 
هآ حين استطردت بدون أن تنظر له: فيه ناس في الدنيا دي 
لفك على البشر؛ 

برب منها مستفسرًا: أنت تعرفي إيه بالظبط يا عمّتي؟ 

الله كيس من الخضراوات المشكلة ليحمله عنها وأجابته: 
إن أبوك كان ليه ظروفه وأنت ليك ظروفك.. 

«طه» حولها ليواجهها: أبويا كان حاكي لك؟ 

ات «فايقة» إلى بائع: يا عربي.. شوف لي أرنب حلو. وبدون 
بوك عُمره ما خبى عنّي حاجة. 

نت اللي كنت فاضل له من الدنيا.. كنت عاوزه يحكي لك 


اطه» رأسه ولم يعقّب فأردفت: أبوك كان بيحارب الكون 
حواليه.. طول عُمره بيدوّر على الدنيا اللي مش هتتوجد.. 
أديك شفت!! عشان تصلح حال الناس اصلح كبيرهم.. يا 
لى ينظم دنياه اللي خالقها. 

ت اطه» لحظات قبل أن يستطرد: عمّتي.. أنا مسافر.. ويمكن 


- مش حل يا ابني.. لكن لو أصلح لك ابعد لغاية ما نفسك 

قضى يومه بجانبهاء كنس شقّتها وأزال العتكبوت الذي عشّش 
في ركن لا تستطيع الوصول إليه» صنعت له ملوخية ب«الأنارب» 
وأخرجت من الكنبة الإسطنبولي علبة صاج دائرية كانت معبأة 
بالحلوى يومًا قبل أن تتحوّل لمخزن صُورء فتحت ظرفا أصفر 
يحوي تلالا من الذكريات: تاريخ العائلة والأصدقاء والجيران» صورا 
لأبيه وإخوته لم يرها من قبل؛ صُورة لجدّته؛ وصورة نادرة ل«توناة 
لوّن أحدهم شعرها بلونه الأخمرء كم بدت جميلة: كم بدت شبيهة 
بااسارة»» لم تمر الليلة قبل أن تتم حكاياتها بقصّة «فوزي» الذي 
دهسه الترام واحمدية» بنت الخالة التي هربت مع «صبري ابن سامية 
الخيّاطة» كان ذلك قبل أن يستأذنها ويقبل وجنتيها ويدخل الغرفةء 
بحث عن قلم وأوراق وبدأ يدوّن بعض الكلمات حتّى غلبه النوم. 

في الفجر أيقظه صوت الأذان ويد عمّته» توضأ وصلّى واستسلم 
لبخورها المليء بعيون العفاريت بعدما أصرّت على رقيته وقراءة 
المعوذتين» ظل بعدها مستيقظًا حتى أتته مُكالمة «ياسر؛, كان قل 
طلب منه أن يقلّه إلى الإسكندرية» حمل حقيبته وودّع عمّته في 
كلمات قصيرة مُستجديًا دعواتها التي انهمرت عليه كحبتات المظر 
قبل أن يصحبه #ياسر» إلى مَحطة مصرء اندسًا وسط زحام الصاعدين 
إلى الدرجة الثانية من التُعبان الحديدي الذي اتطلق يهتز في رتا 
زار حكومي مُمل» بجانب النافذة جلس «طه)ء شرد في المارة 
في الزراعات وفي انعكاس وجهه العابس من أشعة الشمس على 
ناا 















» حاول «ياسر» استدراجه لحديث لكنّه لم يجد ما يُقال» 
أو ثلاث على سبيل تحريك عضلات الفك لم يفلحا في كسر 
بك حين نزلا المحطة لفحتهما نسمات اليود ركبا سيارة أجرة 
لمنطقة المكس» انقضت ساعة قبل أن تلوح قرية الصيّادين 
ه بينيسيا الإيطالية إذا قصفت بقنابل الفقر وقذائف اللهاث 
لقمة العيش» نزلا يلتمسا قهوة «صبّور» من عجوز متهالك 
نسل البطالمة.. أشار بأصبعين يرتعشان: عدّي الإمّة التانية.. 
هراكب «أبو زهرة». 
EE‏ 
التي تختضن البحر حتّى وصلا القهوة.. سألا عن «خسن 
شی» :“لم يكن موجودًا قاتا كويين من شيء بشبه الشاي 
ينحني صبي القهوة على أذن «طه؟ : احسن» جاي أهه. ار 
اللي هناك ده. :لم يكن سانا با يبسن ملسن ار 
ابا أسمر مفتول العضلات يرتدي ملابس شبابيّة فاقعة اللون.. 
سلطان»: هو ملاغيني على كل حاجة.. الأخ ده جاي معانا؟ 
ل«ياسرا. 

«طه» فابتعد «حسن» به أمتار عن القهوة ثم لوح بأصابعه 
5 : شايف السوبر ماركت اللي هناك ده.. هتروح تشتري 
اة سفن كانز وشيبسي كبر وكيس بلح ناشف.. وهات لك 
تشات فول على طعمية من العربية اللي هناك دي.. وأقراص 





















الرائحة تركيرًا خاصة حين أعربت معدة أحدهم عن التوثّر بإصدار 
غاز أقرب لغاز الأعصاب.. نام أغلبهم فيما جلس «طه» ضامًا ساقي 
إلى صدره واضعًا منديلا على أنفه حين تحدّث الشخص الجالس 
بجانبه: شكلك ما دخلتش جيش؟ 

- آنا فعلا ما دخلتش جيش 

بوجه باسم وعيون خضراء ونحافة ورقة ۷١‏ جرام: عشان كله.. 
محسوبك «علاء عبد الجليل».. من الفيّوم. 

- «طه» من القاهرة. 


بس اللي وصلوا من البلد بتاع سلاف واحد لغاية دلوقتي.. 
اول كانوا بيروحوا العراق.. بس بعد الحرب إيطاليا كلت 


ونت ما عندكش أرض تزرعها؟ 

وع إيه يا عم الحاج. . الزرع ما بيجيبش همّه دلوقت. . أهل 
8 ا 0 . اللي بيطلعوا إيطاليا هما 
بيشتروا ويبنوا البيوت.. والجواز بقى صعب. . کل واخد 
نغنغ البت اللي يتجوّزها.. يجيب لها الدهب بالكيلو 
E‏ بيت تلاتدوار لوحدها.. هتيص على اللي زتي ليه؟ 


قول لى.. الليلة بتمشى إزّاي؟ 
-إإيه الغريب؟ 1 إل لي بتمشي إزاي 
5 7 ج . الخمسة ميل بحري دول لغاية ما نعذي من خفر 
ار ل وير لتر الات د بعد كده شمال ناحبة ليا.. انا تركب طالعة من 
- إيه المُشكلة؟ 


يرة في إيطاليا.. غالبًا راجوسا.. 
1ل . هناك فيه جماعة طليان بيبقوا 
يبيتك عنده ب٠ ٠" ٠‏ يورو.. تلات تيام لغاية ما تظبط حالك 
يات تخف.. خد بالك الشرطة الطليان رخمين أوى.. لو 
على خير نطلع بعد كده على «باليرمو» وربنا يوقق.. تشوف 
بت طليانية والا واحدة كبيرة شوية تكون عاوزة راجل وعلى 
اك طوح راك .انت يقى مسافراله؟ 


- إحنا فين وأنتم فين.. ظروفكم أحسن منّا ميت مرّة.. أنا مش 
- أنت مسافر ليه يا علاء؟ 


- أقعد أعمل إيه؟ البلد كُلّها بتسافرء أنا من «تطون»» تسمع 
عنها؟ ميلانو الفټوم» كل الشباب بيسافر ول ما عوده يشدء نا ليا 
أخين ماتوا في البحر» وتلاتة وصلوا بالسلامةء هما اللي شايلين ات شن جور ای2 
ا سلّمها لله.. لما نوصل بالسلامة هعمل معاك واجب.. أخواتي 
ابتلع (طه» ريقه بصعوبة: غرقوا!! جدعان.. تاكّل؟ 
١ 5‏ ندا 
















ا شک 

فض علاء لقَة جرائد مليثة بالسندوتشات: مد أيدك يا عم وا 
بتقرف؟ 

- لا والله مش قادر.. أعفيني. 

“ براك الها واتهاماك! هدو في کاش س د ۶ 


EE‏ الفصل السادس والعشرون 
مع تناقص السندوتشات التي تشرّبت الجبر من الجريدة ال 
ظهرت معالم سطور مبلّلة وصورة منبعجة تكلّلها السلطة الخضرا e‏ 


لكتها كانت واضحة بالقدر الذي جعل ١طه)‏ يزيح قطعة الخس بيديه 
ليتبيّن ما تحتها.. حدق في الورقة قبل أن يَسحبها.. سقطت المخللات 
من فوقها فاستنكر رفيقه الفيومي إهانة التّعمة.. أعاد «طه» قراءتها 
بعيون تلهث كالباحث بين الأسماء في سجل الراسبين قبل أن يفتح 
حقيبته.. بعثر محتوياتها حتّى وجده راقدًا.. دفتر والده وفيه ورقة 
النتيجة التي قطعها يوم ودسّها بين الصفحات يوم أضاء «طه» النور.. 
أخرجها وقرأ التاريخ. . السبت ١5‏ نوقمبر ..٠٠١48‏ نقل بَصره بين 
ورقة النتيجة وقصاصة الجرائد قبل أن يقلّب دفتر والده في هستريا 
ليتوقف أمام صفحة بعينها. . الصفحة الأخيرة.. السطر الأخير.. ثوان 
من الشرود في سقف الخص حتّى رجع برأسه للوراء وخبط جبهته 
حين لمعت في ذهنه فكرة. . كان ذلك قبل أنءيطيّق ورقة الجرائد بزيتها 


ن انتهت «سارة» من قراءة الرسالة للمرة العاشرة أدركت أنّها 
ن تعرف ذلك الذي ظنّت أنْها تعرفه.. ترقرقت عيناها فأغلقت 
حيسًا لدمع حارق.. طوت الجواب بين أصابعها وأعادت 
بالرقم: الهاتف الذي طلبته ربّما يكون مغلقًا.. لن تسمعي 
ه ثانية.. هل قالت ذلك؟.. تلك العاهرة.. قامت وسّحبت 
تها من فوق مكتبها بمقر الجريدة.. بخطوات واسعة اقتحمت 
مدير التحرير: ما لك يا «سارة).. بتعيّطي ليه؟ 

أولت التماسّك: أستاذ «هشام»؛ الموضوع بتاعي هينزل أمتى؟ 
بكرة.. أجابها مستنكرًا تعبيراتها المشحونة. 

الموضوع فيه غلطة كبيرة.. لازم يتأجل. 





فتا يل جيبه . 
وخسها وفتات طعميّاتها ويدسّها في جيب غلطة إيه..؟ 
# 6# #» 8 5 
الموضوع مش زي ما كنت فاكرة.. مفيش تنظيم ولا سر ولاشخص 
بول عنده تار شخصي مع الناس دي.. الموضوع مجرد صُدفة. 
FY‏ ارا 


- اهدي وفع فهميني.. 

- قلت لحضرتك مفيش حاجة من الكلام ده صح.. أنا بنيت 
التحقيق بتاعي على تخيلات.. بصراحة كنت بحاول أخلق قصّة 
تعمل لي اسم.. الموضوع ده لو نزل آنا هأذي إنسان عزيز عليا.. 
وهامشي من الجرنال.. 

رفع مدير التحرير سَّمّاعة التليفون: اهدي يا «سارة».. آنا 
هتصرّف.. ألو.. أيوه يا «كرم».. وقّف المقال بتاع خاص ب«أمل 
الوطن».. هبعت لك حاجة بداله.. شكرًا وضع السمّاعة والتفت 
لها: خلاص يا ستّي.. مُمكن تفهميني بقى فيه إيه!! 

- أنا آسفة.. لازم أمشي دلوقت ألقتها وانسحبت. 

كان ذلك حين رفع مدير التحرير السمّاعة إلى أذنه ثانيًا: أيوهيآ 
كرم.. مشي الموضوع زي ما هو.. لأ مفيش تغيير. 

في الطريق عاودت «سارة» الاتصال مّرات عِدّة حتى وصلت 
6 . تطلّعت لشبابيك «طه؛ المغلقة تطلّع مراهقة في الثانوية 
إلى بيت ابن الجيران الذي تزوّج ورحل. . صعذت لشقّتها واجمة.. 
أغلقت الباب وفضّت جوابه.. مرت بعينيها على كلمات بعينها.. 
راحتي معك التي لا أعرف لها سببا.. كيف لن أراك ثانية.. أبي 
وأسراره التي جرّجرتني إلى الجحيم.. انتقامي.. حبّك.. لست 
كاذيًا. . سامحيني. . الوداع. . اعتصرت الجواب حتّى انغرست 
أظافرها في راحتها قبل أن تدفن ملامحها بين طيّاته بحا عن وجه 
«طه» بين السطور. 
#* © * 


1é 














«(بورتوماينا» بالعين السخنة.. 

ت «بشرى» على ميعاد» دلفت البهو تتبعها حسناء روسية القوام 
ة البشرة» ضربتا الأرض بكعوبهن ضربات أحصنة مدرّبة قبل أن 
إلى جناح فخم تحفظ رقمه في رأسهاء توقفت أمام باب يحرسه 
لان بذلتاهما متخمة الجوانب تبرز من أسفلها فوهات الرشاشات» 
تح معهما حديئًاء رفعت مَحمولها وهمست: «بشرى».. نطقتها 
أنثوي مدروسء ثوان وفتحت الباب فيليبينية ضئيلة قادتهما 
اخل بإنجليزية ركيكة. تركت «بشرى» رفيقتها في الاستقبال 
قت التراس» كان يجلس في كرسي من الجلد لم يخف الصلعة 
, ة» موليًا وجهه شطر الشاطئ البعيد يطالع كتابًا في الأدب 
مانى: سعادة الباشا! نادته بصوت خفيض فالتفت مُبتسمّاء اقتربت 


إء الرطب وشخص ببصره في الفراغ.. لم تجرؤ على مقاطعته 


الجو تحفة النهارده. 
عيشت «بشرى» بخصلة خلف أذنها: ليلة جميلة.. 
- كان ليكي تعامل مع 


تلجلجت «بُشرى» من سؤال مباغت: الله يرحمه. 


«هاني برجاس» يا بُشرى؟ 
n‏ 
1 


وضع الكتاب جانبًا وخلع نظارة القراءة الرفيعة من على أنفه 
الحاد: ما تحلفيش.. أنا مش بستجوبك. 

- سعادتك شاكك في خدٌ؟ 

- آنا اللي بسأل يا "بنشرى"».. مين اللي كان بيقابله. 

- ولد معرفتي.. لكن اليلتها ما قابلوش.. كان عنده بحفلة وفيه 
شهود وإثبات. 

ثم مالت وهمست: «هاني برجاس» كان ليه أعداء كتير أوي. 

هز رأسه وهو يرمق مَلامح وجهها التي حاولت السيطرة على 
ثناياهها.. كادت تضطرب لولا أن أنهى سبر أغوارها بابتسامة هدّأت 
من روعها وسألها: أخبارنا إيه؟ 

هللت روحها: «أولجا».. تحفة فية.. نص أوكراني ونص ألماني.. 
قالتها ووضعت بين يديه باسبور وشهادة صحيّة.. نظر فيهما مدقا في 
الصورة مليًّا قبل أن تفلت منه ابتسامة رضا حين أردفت: بونبوناية 
مَحدّش لمسها من ساعة ما جت مصر..(196ة (She is your‏ 

وضع الباسبور في جيبه ثم حدق فيها بعينين تثقب جدارا قبل أن 
يُسألها: طلباتك؟ 

- خيرك سابق.. ده أقل كادوه أقدّمه لمعاليك.. 

هز رأسه مبتسمًا ثم أطلق عينيه للبحر أمامه في إشارة لها أن اثتي 
بها.. استأذنته وقامت قبل أن تبطئ خطواتها.. بدون أن يلتفت سألها: 
نسيتي حاجة؟ 
T1‏ 

















اة وبلطف: (۴۵۷۵۲) صغير أوي.. قضيّة عاوزة (طءنام) 
.. ظابط.. صديق.. مظلوم في قضيّة رشوة... 

كلامها بإشارة من يده تعني أن هاتي ما عندك.. أخرجت من 
ورقة مطوية تحوي اسما وتفاصيل.. تركتها بين أصابعه ثم 
رته وانسحبت في هدوء. 


## # 


ت «ناهد» الباب لتجد «ياسر» أمامها: إزّيك يا طانط.. أنا 
» فاكراني.. صاحب «طه».. كنت معاه في المدرسة. 
مح منزعجة ابتسمت: أهلا يا حبيبي.. خير..«طه) كويّس؟ 


ما تقلقيش هو كويس.. سافر شغل وسايب لك معايا جواب. 


- طب اتفضل يا حبيبي. 


اغتذر بهدوء قبل أن ينسحب.. أغلقت الباب وفضت الظرف.. 


فيه جملة مُقتضبة واحدة. 


- مسامحك يا أمّي.. أدعي لي.. «طه٤..‏ 

تتحمّل.. ضاق صدرها وانتابتها موجة بكاء.. جلست على 
ٍ وأسندت رأسها إلى كرسي تتأمّل خطه على الورق قبل أن 
عينيها لصورة صَغيرة على الحائط تجمعهما مَعًا.. 


## ¥ 
FY 


نفس الليلة.. 

دلف «ياسر» إلى منزله في هدوء.. وقف أمام الباب لثوان حين 
تعالى الدبيب المُحبب إلى قلبه.. ركضت «زينة» إليه ضاحكة.. 
أطلقت كلماتها السحرية غير المفهومة.. لغة ملائكة دون السنتين.. 
انحنى عليها يقبّلها.. اعتصرها بحنان ودغدغ أقدامها الصغيرة.. تعالى 
صَخبٍ ضحكاتهما كما لم يتعال من قبل.. خلع حذاءه وجلس بجانبها 
على الأرض يتأمّل ملامحها كأنه فقدها ثم وجدها.. ذلك الشعور 
الذي شعر به في أوّل يوم لها بالدنيا.. حين بكى أمام الممرضات 
ووی اد اکا التي النغسلت نين قله لتحيو وتا امن عوله.. 
صار معها طفلا لدقائق قبل أن تبرز من باب الغرفة «داليا».. أم زينة.. 
هل فقدت بعض الكيلوجرامات أم أن البعذ عن الشيء يفقده اتساعًا 
وحجمًا؟! والله وليك وحشة يا خزان أسوان.. قالها في سرّه.. لم 
يكن ذلك وقت التفكير.. قام يحمل صَغيرته وبعيون نادمة اقترب 
منها.. نظر إليها مليًا قبل أن تبتسم.. ضم فتاتيه إلى صدره.. وبيديه 
الشاغرة أحاط «داليا» فلامست أصابعه مشد التخسيس الذي يحكم 


خصرها قبل أن يهز رأسه ويبتسم. 
ع ع * 
نفس الليلة.. 


تعدّت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حين اصطك المفتاح 
بالباب.. حاول ألا يُحدث جلبة.. بهدوء شديد دخل في الظلام 
ووضع حقيبته جانا قبل أن يتّجه للمطبخ.. فتح درجًا في الطرف 
وأخرج منه كشَاقًا لا زالت بطازياته تتبض وانسحب للغرفة الثالثة.. 
A‏ 
























خلها ومَدَ يده للشتائر متممًا عليها قبل أن يضيء النور.. في دائرة 
ضوء المحتضر وقف يتأمّل ذلك الكيان المُلاصق للحائط المغطى 
4 ءة بيضاء.. مكتبة والده.. ثوان وأزاح القماش مُخلقًا غبارًا ناعِمًا 
جبره على السعال.. الأرفف كانت مُتخمة بالكتب كما عَهدها.. 
زاحم فيها العناوين كطوابير عيش.. قفزت عيناه بين الكعوب بَحنًا.. 
ان فن الصعب العثور عليه وسط هذا الكم.. قضى ما يقرب من 
شر دقائق حتّى وجده واقفًا بين كتابين في براءة قصص الأطفال.. 
ء سحبه ونفض التراب عن عنوانه.. «متون الجحيم» وبخط أصغر 
لانصوص من رحلة إله الشمس في عالم الآخرة». 

جلس «طه» على الأرض وأمسك بالبطارية بين أسنانه.. فتح 
فحة الأولى.. كان فيها العنوان مكرر وتحته فقرة تقول: تحكي 
+ مسيم ا 
لم السفلي.. والذي تطلق عليه المتون المصرية اسم «الدوات» 
هي الرحلة التي تقوم بها الشمس بعد غروبها عن الأرض ودخولها 
في عالم الظلام خلال فترة اثنى عشرة ساعة من الليل.. قفز بعينيه فوق 
رثم توقف عند فقرة ترك أباه تحتها خط: كم هي حزينة تلك 
ة.. لأن النهر في هذه المنطقة تحيط به أفاع ستة وقد اندلعت 
من أفواهها ألسنة اللهب الممزوجة بالسم.. هذه هي الساعة التي 
يخشاها الأشرار.. لأتهم يؤخذون بما قدّمت أيديهم.. لا منقذ لهم 
ولامعين.. يرشدهم «أنوبيس» إلى سّاحة العدالة حيث «أوزوريس».. 
ة قلوبهم بما تحمل من وزر لذلك تغطس في الماء.. وتظل تهوي 
لى القاع حتى تصل إلى فك «عمعمت؛ آكل القلوب ليعيش الآثم إلى 


مما 


الأبد في حفرة من نار.. عند تلك الكلمات تحسّس «طه» الصفحة.. 
A‏ ا و OO‏ 


وبه يسكن دفتر أحمر.. دفتر جديد.. انتزعه من بين الصفحات ووضع 
الكتاب جانبًا وبدأ يقرأ. 


كوس 


الفصل السابع والعشرون 












بعد أسبوعين خرج «وليد سلطان» من مبنى محكمة الجيزة 
الابتدائية بصحبة مُحاميه. . حليق الوجه يرتدي بذلة فخمة ونظارة 
لم تخف بهجة طاغية في مَلامحه.. تبادل مع مُرافقه بعض 
ت قبل أن يُحَبيه وي رکب سيّارته وهو يستعيد ما سّمعه منذ ثلث 
عة حين صَدر الحُكم ببراءته في قضية الرشوة الجنسية!! 

بعد أيَّام سَيستعيد اوليد» حياته. . مُكتبه وسلطاته. أبذلئةوظيتجعه.. 
نته بين المعارف والجيران وزوجته. ستأتي له الستارة كل صباح 
كبها بتأفف وسط النظرات الحاسدة.. سَيسعى الرقيق ثانية بين 
.. عساكره الذين ضربهم الهزال.. عبيده. . سيلاحقه المتزلفون 
تذللون طلبًا لصحبة عالية الكعب.. سيتقل هداياهم وقرابينهم 
سيتتقي . . وستذكر صفحة الحوادث اسمه مَسبوقًا بألقاب نسريه 
يُورتيه.. وستنفتح له الدنيا ثانيًا.. كما لم تنفتح من قبل! 

أشعل سيجارته وأدار محرّك السيارة.. خرج لعرض الطريق حين 
مُكالمة من رقم غير مُسيجل.. كاد يطير عقلة حين أتاه صوت 
طه).. صرخ: أنت فين؟ بتتكلم من مَصر!! 


VY 


في كلمات مقتضبة بث «طه» كلماته: حصل مشكلة.. ما 
سَافرتش.. محتاج أقابلك. 

- إيه اللي حصل؟ 

- مش هينفع في التليفون.. قابلني النهارده بالليل.. فيه قهوة 
اسمها «سركيس» في وسط البلد.. قدّام ملاس الأهرام.. الساعة 
واحدة بالليل هستتاك.. الموضوع يمشك. 

لم يمهله «طه» فرصة الرد.. كانت تلك كلماته.. أطاح «وليد» 
بتليفونه إلى أرضيّة السيارة حين شعر بهرّة الارتطام.. توقف بحدّة 
ونظر في المرآة قبل أن يفتح الباب في سرعة ويتّجه للخلف.. كان 
الشاب في العقد الثالث.. هادثًا ينظر لمقدّمة سيّارته التي عانقت 
مؤخرة سيارة «وليدا: بسيطة الحمد لله.. أنا آسف.. أصل حضرتك 
وقفت فجأة بس و... 

كان ذلك آخر ما قاله قبل أن ينقض عليه «وليد سلطان».. كال له 
لكمة استقرّت في ذقنه أفقدته التوازن فسقط فوق غطاء مُحرّك سيارته 
حين ناوله ثانية وثالثة ورابعة ممسكا بياقته في إحكام وسط ذهول المارة 
الذين تجمّعوا ومن هول المفاجأة لم يتطوّع أحدهم لتهدثة الموقف. 
علاوة على هيئة «وليد؟ التي بنّت بينهم التردّد والنسر الملصق على زجاج 
سيارته.. لم يترك الشاب إلا حين فقد الوعي وسنَّتِينَ وهرست نظارته.. 
انساب إلى الأرض كمنديل دام مُستعمل بين أرجل «وليد» الذي عدّل 
من وضع ياقته وأكمامه وانسحب مارًا بعيون تلتّدت بالكراهية.. رمق 
الجمع بنظرة غضب قبل أن يدلف السيّارة وينطلق. 

# ¥ > 
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عمد ونين اي REE ASE OAS‏ 
يحتسي قدححا من النسكافيه.. نقل عيناه بين ساعته التي تعدّت الواحدة 
بعد منتصف الليل والشارع الخالي من المارة.. دقائق واقتربت سيّارة 


. «وليد».. أوقفها في الجهة المقابلة ونزل منها في هدوء.. عبر الطريق 


وهو يرمق «طه» وما حوله متفحصًا ثم سحب كرسيًا وجلس بجانبه.. 


_ نظر في ساعته ثم ل«طه»: قدّامك خمس دقايق.. لازم أتحرّك. 


رفع «طه» رأسه ناحية باب المقهى.. فرقع أصابعه للنادل فاقترب: 
شوف الباشا يشرب إيه. 

- هات شاي.. بس بسرعة. 

- شايفك مستعجل!! 

أشعل «وليد» سيجارته: إيه اللي رججعك؟ 

- مش عارف أقول لك إيه.. فجأة حسيت إن مش قادر أسافر. 

- حبيبة القلب هي اللي رجّعتك. 

- (سّارة»!.. لا. 

- هتودّيك في داهية.. نشرت مَقالا عن الحوادث اللي بتحصل 
في الميدان.. ما جابتش سيرتك لكن سَخْنت الموضوع.. الداخلية 
مقلوبة وبرامج التليفزيون ما بتسكتش.. أنا بحاول أداري عليك ونت 
جاي تظهر لي في الظروف الرّفت دى؟ 

ابتسم «طه» فاقترب «وليد» منه: واضح إِنَّك مش فاهم وجودك 


هنا خطر قد إيه؟ 
انفضا 


بتر كلامهما اقتراب النادل بكوب الشاي.. وضع الصينية ورحل 
قبل أن يكم اولك جازا علئ أسنانة: أنت غارف إنهاشتالة وقت 
و التحقيقات تطولك.. «هاني برجاس» قضيّة رأي عام ولازم الناس 
ترتاح.. أنت بتحطني في وضع صعب. 

- صحيح.. مبروك على القضيّة؟ 

أطرق «وليد» برأسه للسماء وزفر نفسًا طويلًا ثم التفت لطه: 
عاوز فلوس؟ 

- خالص.. مستورة الحمد لله. 

وضع «وليد» السكر في كوبه ورشف رشفات سّريعة متعجلة: 
مال فيه إيه؟! 

استطرد «طه»: وأنا قاعد جره الخُص في اسكندرية واحد فيّومي 
عزم عليًا بسندوتشات فول وطعمية.. باضرب عيني على الجرنال 
الملحوس زيت ألاقي لك إيه!! 

بَرَمّ وليد؛ شفتيه ضجرًا فأخرج (طه) ورقة مطوية كانت في جيبه.. 
ناولها لوليد الذي سَّحبها من يده في عصبية وفتحها.. بحث بعينيه بين 
العناوين قبل أن يُريحه «طها: في الضهر على الشمال.. كانت هناك 
مقالة من أربعة أعمدة وصورة جماعية لأربعة رجال يتوشطهم وزير.. 
بجانبه يقف «هاني برجاس» مبتسمًا في بذلة أنيقة وتحت الصورة تعليق 
يقول: الوزير يتوسّط مجموعة من رجال الأعمال أمس في مؤتمر التعمير 
بالبحرين ويشهد بعد غد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين شركات 
«برجاس» وشركات عربية لتشييد مدينة سكنية على مساحة... 
PVE‏ 





نظر له «وليد» بتعيججب فابتسم «طه» وأشار لأعلى الصفحة حيث 
التاريخ.. انسحبت عين «وليذ حيث ذكر «طه» وقرأ: FA‏ 
..٠١‏ مش قاهم حاجة!! 

- على حد كلامك ده اليوم اللي بابا شاف فيه «هاني برجاس».. 
«هاني برجاس» في اليوم ده ما كانش في مصر!! 

ابتسم «وليد» ثم ضحك: انت رجعت عشان كده.. أكيد شافه 
في يوم تاني.. 

- أويمكن ما يكونش شافه أصلا! 

تغيّرت ملامحه: تقصد إيه بالكلام ده؟ 

أردف «طه»: بعد ما شفت المقال طلّعت أجندة أبويا.. لقيته 
كاتب إن اللى شافه يستجق يدّفن في «متون الجحيم».. في الأول 
جشيت الجملة عادية.. لكن لما شفت التاريخ ما أعرفش إيه اللي 
خلاني أفتكر إن بابا كان عنده كتاب بالاسم ده.. رجعت.. دوّرت 
ولقيت الكتاب. 

ظل «وليد» يرمقه بلا تعبير حتّى انتهى: ولقيت فيه إيه؟ 

أخرج «طه» دفتره الصغير ووضعه على المنضدة في صمت.. نظر 
له «وليد» مَل قبل أن يلتقطه.. فتح الصفحة الأولى حين أردف «طها: 
قبل ما تقرا نسيت أحكي لك.. وأنا راجع من اسكندرية في القطر 


0 حلمت بيك.. خير اللهم اجعله خير.. شفتك لابس اسود في اسود 


وشايل فوق كتفك غراب.. وال«السيرفيس» الله يرحمه ساحبك من 


إيدك ورايحين مشوار. 
Vo‏ 


رمقه «وليد بنظرة حادة ولم يعقّب.. دفن وَجهه في الدفتر وبدأ 
يقرأ: لأول مرّة أراه رؤية العين.. سبقته سمعته وهيمتته وأقاويل 
ملوّثة تسد الصدور. . لم أصدّق نفسي حين توقفت السيارة أمام 
دكّان «لورد». . الجيّاف القذر. . نزل منها متبخترًا فرفعت نظارتي 
إلى عيني ودار بخلدي آني سأشهد نهاية الخنزير على يد خنزير.. 
سيسحبه من أنفه ويلقيه في زنزانة مظلمة.. سينقشع عن الحي تاركًا 
سيارة مرسيدس متآكلة ولافتة لا تحمل اسمًا.. سأبصق عليها حين 
أمرّ من أمامها.. لكن ما حدث جعلني أدرك أن الطريق لا زال بعيدًا.. 
وأن المرض ضارب حتى الجذور.. ها هو حامي الجمى ينحني.. 
يسلّم رأسه لعصا «سليمان». يه يك ناخد نارق و سنتدوقًا 
باردًا إلى السيّارة.. كان ذلك قبل أن يهرع أحد صبيان «اللورد» إلى 
المرسيدس العتيقة.. يرفع الغطاء ويّستل لفافة من الحقيبة الخلفية.. 
يجري بها إلى سيّده الذي ناولها ل«وليد سلطان» خلسة.. كان ذلك 
حين أضاء «طه» النور.. لحظتها رآثي.. أكاد أقسِم آنه ثقب النظارة بين 
يديّ.. رمقني لثوان ثم نادى «سليمان» الذي ظننت فيه بقايا إنسان.. 
أشار له إلى الشبّاك متسائلًا فمال على صاحب النسور.. بث في أذنه 
سما تغيّرت منه الملامح. . ملامح سججلت حدود نافذتي وقصّتي.. 
هرّ رأسه وأخمد بحذائه سيجارته قبل أن يرحل. . الآن أعرف.. 
درن بدي لالقسات للرسل ل عدار لمن 
يحبس روحي داخل جسدي.. سأنتظره وأفتح بابي.: إن هدّدني 
سأسخر منه.. سأنفخ في أنفه الجنون.. سأعتصر مرارته.. سأستفزه 
حتى يجرؤ ويفعلها.. إن لم يغمد غضبه في قلبي.. إن لم يرحني من 
سجني الأبدي. . سأركض بصدري إلى نصله. . حتى أوقن حتفي.. 
حتّى ألقى خلاصي. . فأنا الآخر مثقلا بدين لم أسدّده بعد. 
VT‏ 





هنا توقف «وليد» عن القراءة.. سدّت الغصة حلقه فنظر ناحية 
جنب لبد کر ع . قام منتفضًا يرمق الشارع من حوله يَمينًا 
ويّسارًا فلم يعثرله على أثر .. سيادتك تحب تقعد هنا والا جوّه؟ التفت 
BERA‏ كوا سدقم » نظر له «وليد» 


_ لثوان قبل أن يسأله: كان فيه واحد قاعد هنا جنبي.. راح فين!! 


- مش عارف حضرتك.. أنا ما شفتش حد.. أجابه النادل بوجه 
تملؤه الدهشة. 

دس «وليد الدفتر في جيبه وسحب مفاتيح سيّارته وأخرج 
محفظته بحدًا عن بعض الفكة: حساب الزّفت ده كام؟ 

نظر النادل للكوب الفارغ ووعاء السكر والملعقة: مين اللي جاب 
pr‏ 

قف «وليد» عن البحث ونظر للنادل: يعني إيه؟ 

i‏ الكباية والمّعلقة والسكرية دول مش من عندنا.. إحنا 
السكر عندنا في أكياس ورق. 

بدا على «وليد» آيات العصبية: واد رفيّع كده ولابس قميض كاروه 
وشعره عالي من قدّام و... 

بتر النادل كلامه: لأ.. ذه يبقى مش من عندنا.. إحنا اتنين وبنلبس 
قميص وبابيونة. 

شرد «وليد» بنظره في نهاية الشارع.. أفكاره تشتتت تشتتت كألف قطعة 
بازل.. نصفهم مفقود... 


ا 


الفصل الثامن والعشرون 


«خليج نعمة بشرم الشيخ! بعد ثلاثة شهور.. 

حملت النسمات الصيفية الرطبة أصوات إيقاعات كاريبية يختلط 
بها صّوت الأمواج.. ذلك الشششش المنتظم الذي قالوا عنه يومًا أنه 
صوت تنفّس «بوسيدون» إله البحر.. على مُقربة من المَمشى السّاجر 
وعلى البحر مباشرة يرقد «جولي بيسترو)» مَطعم إيطالي خافت 
الإضاءة يَصنع بيتزا مُميّزة وأكلات بحرية منوّعة وسّلطات شهيّة: 
زجاجات الرمال المتناثرة تحوي شموع تقود الداخل عبر طريق صغير 
إلى مرقص تحيطه موائد ينتشر فوقها أحفاد القوقاز وبناته.. خليط من 
الطليان والألمان مُطعمين بأعراق سلافية لا تعرف للمحشي كرنب 
طريقا.. وفي المنتصف وقف شاب في العقد الثالث شعره مسترسل 
محكوم بربظة من الخلف ومُمسکا بجيتار (82160010) يبث بأوتاره 
مقطوعة ناعمة تتمايل معها رؤوس الذين اعتلوا المَرقص وتتشابك 
أيديهم» ومن خلفه جلس «طه؛ على آلته درامز (#م#نصه5) لم يحلم 
به يومّاء يرتدي جينز أسود و1:50140) أبيض.. كان قد ترك شعره 
TVA‏ 


نموفي الثلاثة أشهر الماضية وتورّد وجهه بحمرة الشمس وبعض 
خة المستردة.. مغمضًا عينيه يقرع طبوله في الهواء الطلق.. يصنع 
جوًا من التناغم لم يقطعه سوى صوت نشاز بدأ يعلو من منتصف 
ائد لطفلة تبكي بغلاسة ذبابة. . لم يكن هناك سبيل لإسكاتها إذا 
ارات . بعد دقائ اث بدأ الراقصين يفقدون صبرهم قبل أن يرجعوا إلى 
الموائد غبًا حين ارتفع صوت «ياسر» صارًا في صغيرته وزوجته: 
مفيش فايدة.. ده آنا لو طلعت الجنّة انتم الاتنين هتطفشوا أم الحور 
العين.. وانتي إيه اللي بتعمليه انت كمان الله يخرب بيتك!! 












أجابته «داليا» التى ازدادت عدّة كيلوجرامات في الثلاثة الأشهر 
الياضية:الحق عليًا بوفر لك 

كانت تجمع بقايا الطعام من على المائدة في علبة بلاستيكية 
صغيرة وتضعها في حقيبة يدها العملاقة.. 

- يا سني هو حد قال لك إِنْي دافع فلوس!! 

- والا خايف على منظرك قدّام الشناكيح المسلوعين بتوع روسيا 
اللي عينك هتطلع عليهم من ساعة ما جينا!! بص بص البت ناشفة 
إزّاي. . لھا كعاكيع. . أنا عارفة عاجبك فيها إيه بعضمها الدبابيس 
وشفايفها أمَ ضب والا صدرها!! عنبتين مفصين. 

- عنبتين مفخصين! !! مش أحسن من البطيخ النمس اللي عاوز 
سوزوکي ربع نقل ترفعه. 

- «ياسر».. أتلم ولي الليلة تعدّي. 


في تلك اللحظة وضع «طه» حدًا للصراع حين خبط كتف «ياسر»: 
0 امس 


- ما تخلّي عندك دم بقى.. هو أنا عازمك كام يوم تغيّر جو والا 
تتخانق ثم موجهًا كلامه ل«داليا»: معلش يا دودو.. بس العيب 
عليكي.. انت اللي اخترتي النوع الصيني ده.. نا مربّيه من زمان 
وعارفه.. واطي واطي.. بس طيّب.. عجبكم الجو؟ 

- الأغنية الأخرانية بتفكرني بموال هاشكيك للقاضي بتاع «فاطمة 
عيد). 

في الشهور الماضية تغيّر كل شيء.. استقال «طه؛ من الشركة 
في اليوم السابق لآخر لقاء جمعه ب«وليد سلطان».. وقبلها بيوم باع 
شقته «لتانت ميرقت اللي في التالت» ثم اختفى.. لم يدر أحد شيئًا 
عنه سوى «ياسر».. استقر باشرم الشيخ» لأسبوع قبل أن يلتجق 
بالعمل كعازف درامز بالمّطعم الإيطالي.. اشتهر باسم «تيتو بين 
أصحاب المطعم وروّاد المكان.. يقضي وقته نهارًا على البَحر يقرأ 
وليله يَعزف لأربع ساعات قبل أن يستقر به المقام في كافيه بشارع 
«اخليج نعمة» عثر فيه على صّحبة قليلة الفضول حول ماضيه.. قبل 
أيام أنّصل ب«ياسر! يدعوه لقضاء يومين في المصيف؛ على شرط أن 
ياي بزوجته وابنته.. ذلك الشرط الذي جر على أستانه حين سمه: 
ياعم قلت لك آجي لوحدي الله يحرقك. 

حمل «طه) «زينة» وقتل يدها الصغيرة: وكنت تسيب القمر ده في 
مصرا لوحلء..!! ثم وخه كلامة لازينة»: مبسوطة يا زيزي؟ هرت 
رأسها بابتسامة قبل أن يضعها في حجر أمّها ويسحب «ياسر من يديه 
قرب البحر.. أشعلا سيجارتين قبل أن يردف «طه): ياد مش هتبطل 
وساختك دي!! خف عليها شوية بقى. 
A‏ 


- يا ابني عملت زي ما قلت لي.. جبت لها سيديهاية فيلم نيلة 
مانسى و(1561]) كمان وهدّيت النور وضربت البوكسر أبو خمسة 
وعشرين جنيه وقعدنا. 

-هالا..!! 







- نامت في أول ربع ساعة.. لقيت فجأة شخير ولا موتور جرّار 
محروق» رحت قايم قافل أم الفيلم» وقالع أم البوكسر أبو خمسة 
وعشرين جنيه» وطافي أم النور ودخلت اتنيّلت اتخمدت. 
نظر «طه» في وجهه قليلًا قبل أن ينفجرا ضحكًا.. التفت «ياسرا 
حولهما ليتأگد من خلو المكان: فيه خبر حتيتك بس تعرفه. 


-إيه؟ 
- صاحبك في المستشفى.. بيخلض. 
- من إمتى؟ 


- حوالي أسبوعين.. عرفت بالصدفة لما رحت القسم أطلع 
شهادة ميلاد إلكتروني لازينة». 
سحب «طه» نفسًا من سيجارته وأطلقه في وجه القمر حين أردف 
«ياسر»: خلاص يا اطه».. القصّة خلصت.. «السيرفيس» مات واللي 
سلطه مسألة وقت.. ترجع بقى شغلك وحياتك.. تنسى التراب 
والغبار والعفرة وتشوف لك جوازة والا... 
قاطعه «طه): آنا ما کنتش مستتی موت «ولید سلطان» عشان 
رجع.. خلاص أنا ارتحت هنا.. لقيت نفسي.. أنا لما دخلت الكلية 
A1‏ 
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دخلتها عشان أرضي أبويا. : بس عُمري ماحبيتها ولاحبّيت شغلانة 
المندوتة . الليلة كُلّها نفاق وضحك على الدقون. ٠‏ أنا أل مرّة أحجس 
ني بني آدم. 

نظر «ياسر» خلفه إلى المرقص ثم أردف: بيني وبينك اللي يشوف 
الوز اللي بتشوفه كل يوم ده يبقى كيس جوافة لو رجع تاني. 

سيبك أنت.. الخمار حمار. . 

ثم سكت لحظات محاولا كبح سؤال يراوده: #سارة» ما كلّمتكش 
ا 

هز «ياسر» رأسه نفيّا حين سمع «طه» صفيرا يستدعيه ليعاود العزف 
فأطفاً سيجارتة واستأذن صديقه قبل أن يتوقف: متشكر يا ياسر. 

- على إيه يالا! 

- أنا دحلتك في حوارات كانت ممكن تودّيك في داهية.. بس 
عارف يالا.. كان لايق عليك أوي موضوع القهوجي ده. 

- اثّريق الله يحرقك.. وأنا يومها كنت بجيب من تحت بليلة من 
كتر الرعب. 

ضحك («طه) ثم احتضنه: متشكر بجذ يا «ياسر» قبل أن يتركه 
ويعتلي آلته ويبدأ العزف.. 


# # # 
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الفصل التاسع والعشرون 


بعد ثلاثة أيام. . الساعة ٠:١١‏ مساء.. كانت تتمشّى جيئة وذهابًا 
قرب باب الجناح بمستشفى «دار الفؤاد»: .. ترتدي قميصًا مفتوح الصدر 
وتنورة قصيرة ضيقة وصندلًا عالي الكعب . أزاحت خصلات شعرها 
من أمام عينيها وأبدلت الهاتف المحمول بين أذنيها تهدئة لسخونة 
الكالمة تتخطت نصف الساعة: جى وهو بيموت لشه ييكدب؛ لقيت 
في محفظته فاتورة قديمة لغرفة (double)‏ في Marie)‏ عل ..(Stella‏ في 
نفس الوقت ده كان قايل لي إن عنده مأمورية.. الواطي.. ده غير الصور 
اللي على تليفونه.. مصوّر صوابع رجليها الهايج.. تخيّلي.. يسيبني أنا 
ويروح للسودة الماسحة. . الكلب. : أنامش طايقة حتى أخش أبص في 
خلقته.. استغفر الله العظيم.. شكله بقى مسخ. . (رھرصه) أنا خليته 
كتب الكافيه ليا وللولاد بيع وشراء والشقة من زمان باسمي. 
في تلك اللحظة قاطعها انفتاح باب المصعد. . خرج يحمل 
باقة زهور كبيرة اختفى وجهه من خلفها.. توقف أمام باب الغرفة 
قبل أن ينزل الزهور ليسألها: مساء الخير.. هي دي غرفة «وليد بيه 
سلطان»؟ 
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أنزلت مَحمولها وحدقت في وجهه قبل أن تنزل عينيها إلى الورد 
باحثة عن كارت يحمل اسم صاحبته: مين اللي باعته؟ أجابها: محش 
باعته.. أنا اللي جاي أزوره..«وليد؛ بيه أخويا الكبير. 

بلامبالاة أشارت إلى الغرفة قبل أن ترجع لمكالمتها.. نقر الباب 
بأصابعه فأتاه السكون.. لحظات ثم دخل.. كان «وليد سلطان» ممدّدًا 
على سريره.. فقد الكيلوات المعتادة لمن سف التراب وعم السواد 
وجهه.. تتنازعه المحاليل وخراطيمها البارزة من يديه كأذرع أخطبوط 
هزيل» وجهاز رسم قلب يرسم مطبات صناعية واهنة لن توقف 
موتا يأتي راكضًا.. حين شعر بصوت غلق الباب التفت بصعوبة.. 
تسرت حدقتاه وبدأ جهاز رسم قلبه يشذ عن إيقاعه.. بهدوء وضع 
«طه» الباقة على المنضدة جين رفع «وليد» أصابعه مُحاولا ضغط 
زر الاستدعاء.. بسرعة أدرك «طه» الرسغ الواهن وأبعد الزّر قبل أن 
يجلس على طرف السرير بجانبه: والله لشه شارب نسكافيه قبل ما 
أطلع.. ما تكلفش نفسك. 

ارتعش جفن «وليد» وجز على أسنانه في ألم حين أردف «طه): 
أنا جاي اطمن عليك.. مش معقولة ما أشوفكش وأنت رايح المسافة 
البعيدة دي كلها. 

بدأ السرير يضطرب إثر اهتزازات «وليد» فوقه» نفرت عروق 
رقبته كشجرة جافة وسّعل حتّى كاد يمزّق حنجرته بحشرجة لا تأتي 
من ماسورة صرف مشروخة:» بجهد رهيب تحامل ورتّبٍ حروفه: يا 
ابن الكلت. 
TAE‏ 





-ششش.. هدي أعصابك.. دي كلها حاجات بتطلع في الغسيل 


يا «وليد» بيه. 


شدد قبضته على يد «طه»: السيرفيس» كان طالع يخوّفه.. أبوك 
هو اللي استفرّه.. أبوك انتحر.. أنا... 
- أديك رايح لهم.. اتفاهم هناك على الحساب براحتك. 
تهدّج صدر «وليد» حين نظر في وجه «طه» الذي انسحب إلى باب 
الغرفة» قبل أن يتوقف: أبقى سلّم لي على «السيرفيس» و«برجاس).. 
سكت لحظة ثم أتبع: وأبويا إذا قابلته. 
قالها ورحل تاركًا جهاز رسم القلب يصرخ.. قبل أن يهدأ بغتة. 
#* #0 
فوق سور الكوبري العتيق جلس» أدلى بقدميه في الهواء مُوليًا 
ظهره لصخب الناس وضجيج السيارات» عيناه لا تطرفء غارقة في 
لمعان الإضاءة على صفحة الماء المضطرب» سيجارته احترقت 
بدون أن يسحب نفسًا وعقله توققف عن إصدار الأوامرء أذناه لا 
تسمع سوى صوت شهيق وزفير وإيقاع نبض يهز صدره» لم يسحبه 


. من شروده سوى مركب صغير مرّ بين قدميه» عليه رجل ضئيل يرتدي 


جلباب لا لون له» يزن نفسه على الحافة بساقين مديبتين بالكاد 
تحملانه» طوّح ذراعيه إلى الهواء بشبكة هزيلة أكلها السمك والزمنء 
بحرفة انتشرت في دائرة حول قاربه المتهالك» تركها تنغمس في 
الماء وجلس القرقصاء يقبض على طرفها بيد وباليد الأخرى التقط 
راديو ترانزستور صغيرا ألصقه بأذنه» كان ذلك حين دس «طه) يده 
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في جيبه» أخرج قنينته الصغيرة» داعبها بأنامله» لامس اسم عائلته 
المحفور على جوانبهاء يومًا ما كانت في يد جدّه. وأيامًا اختبأت 
في كرسي أبيه» واليوم ستستقر في قاع نهر يا لها من رحلة! رفع 
يده وأغمض عينيه لحظات» سحب لرئتيه نفسًا وهمّ بإلقائها حين 
أوقفه صفير وتصايح الشَّباب الجالس على بُعد أمتار منه يتابعون 
يختا يمر أسفل الكوبري. يخا أبيض زجاجه مُضاء بلون فيروزي 
ساحرء يصدر عنه صوت موسيقى ذات إيقاع هادر» تعلو سطحه 
حفلة صاخبة تتوسّطها فتيات لا عظام فيهن» يتمايلن على الموسيقى 
بشعور طويلة تثير الرياح» على جانب اليخت كتب بحروف ذهبية 
وخط إيطالي مائل أنيق: (45ع8۲)! 

بدا اليخت كسهم يشق المياه حين مرّ بجانب مركب الصيد التي 
بالكاد تفاداهاء رفعت أمواجه حافتها فقام الصيّاد النحيل وقبض على 
الخيوط بيديه متشبئّاء التقطت المروحات العملاقة طرف الشبكة 
المهترئة» طرفة عين ودار القارب الصغير حول نفسه كريشات 
مروحة» استمات الرجل على شبكته يدفع جسده بكعبيه عكس 
اتجاه الجذب. ثانيتان وانهارت مقاومته» جذبه اليخت بشبكته إلى 
المياه؛ سحبه بسرعة كمتزلج على الماء؛ متزلج بجلباب! انجذب 
الرجل خلف اليخت.. لحظات وابتلعته المياه مُخلفة وراءه دوّامة 
صغيرة ما لبشت أن ذابت وسط الأمواج. انتفض «طه». اعتصر قنينته 
بكفّه وجرّ أسنانه ألما قبل أن يقف بقدميه فوق السور يتابع مكان 
الابتلاع. استجدى الله في سرّه بكلمات لم يعهدها وعيناه تمسح 
طيّات المياه في لهفة» ما هي إلا ثوان لم يتحرّك فيها ساكن على 
الكوبري وانشقّت المياه عن رأس ويد. يذ ضربت الأمواج في قوّة. 
FAT‏ 





أخذ يقترب من قاربه الذي انفلت حتى أمسكه. رفع نفسه في حنكة 
وفي يده بقايا شبكة. صفق الواقفون وهللوا بصفير وصياح حين 
وقف الرجل بجلبابه الملتصق يتابع اليخت الذي ابتعد» ألقى بسبتين 
وبصقة من القلب قبل أن يرفع يده بدعاء حار. جلس «طه» ثانيًا على 
الحافة.. نظر إلى القنينة برهة ثم وضعها في جيبه ثانيًا. 
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الفصل الثلاثون 


شرم الشيخ ليلا.. 

اعتلى آلته.. رفع عصيّه إلى السماء وانهال على طبولها يصفعها 
صفعًا.. مغمضًاعينيه يملا رثتيه برائحة البحر من خلفه.. يتأمل نغماته 
تصعّد تجتاح جيوش الراقصين أمامه.. قبل آخر المقطوعة لاحت 
من بعيد.. لمحها فاضطرب إيقاعه.. أبطأ حتّى لاحظ الموجودون.. 
ظلت تقترب حتى توقفت أمامه وتوقفت يداه.. همس في أذن صديقه 
عازف الجيتار مستأذنًا.. مشى وراءها الخطوات التي رسمتها قدماها 
في الرمال حتى وصل قرب البحر قبل أن تلتفت له.. ما أضفاه القمر 
على عينيها وفستانها الأسود جعل كلماته تتأخر فبادرته مبتسمة: كان 
شكلك أحلى بالقرعة. 

ابتسم وهو ينظر في عينيها صامًا فأردفت: فاكر أول مرّة كلمتني 
فيها؟ 

- قلتي إن عزفي وجش أوي. 

- برج الجوزاء لما يتريقوا على حاجة بتبقى عاجياهم. 

- «ياسر» اللي قال لك إني هنا؟ 
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- يعني.. وما تنساش إنّي صحفية شاطرة. 

- يا ترى جاية النهارده شغل والا...؟ 

-«طه».. أنا سبت الجرنال بعد المقال اللي كتبته عن اللي بيحصل 
في الميدان.. صدّقني حاولت ألغيه لكن ما قدرتش. . كمان مريت 
بظروف صعبة خلتني أشؤف حاجات ما كتش أصدّقها. . كل حاجة 
في حياتي اتغيّرت بعد ما قريت جوابك. . ما كنتش متخيّلة انك عايش 


کل ده وكاتمه جوّاك. . وما كنتش متخيّلة إن فيه حد مُمكن يحبّني 
أوي كده.. إنت غيّرت حياتي.. من ساعة ما مشيت وأنا بحاول أتصل 


بيك زي المجنونة. 

- انتي فعلًا مجنونة. 

- مجنونة بس عاوزاك. 

- «طه» اللي إنت عاوزاه ما بقاش هو. 

- أنا كمان ما بقتش أنا. 

أطلق عيناه إلى الفضاء فلامست أنامله: طبعًا أنت مالكش في 
الرقص؟ 

نظر لعينيها قبل أن يبتسم: خالص. 

- طب اتفضّل سمعني شوية نشاز. 

هز رأسه وابتسم قبل أن يضم أناملها بكفه ويرجعا للمرقص 
زل 


نالا 
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شكر خاص لكل من ساعدوني 2 إخراج هذا العمل 

عدي 

عبد العزيز الشعّار 
دالا 

عمي فاروق وابنه معتز 

أحمد أمير 

ياسر خلوصي 
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لحتدسووق 
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عن المؤلف 


أحمد مراد من مواليد القاهرة - مصر - في /١54‏ 1917/8/1 

روائي مصري ومصور ومصمم جرافيك» أتم دراسته الثانوية في 
مدرسة الليسيه الفرنسية قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما شعبة 
التصوير السينمائي» حصل على البكالوريوس بترتيب الأول على شعبته 
عام ١١٠۲ء‏ وحصلت أفلام تخرجه (الهائمون» في اليوم السابع؛ الثلاث 
ورقات) على عدة جوائز في مهرجانات أوربية. 

بدأ كتابة روايته الأولى «فيرتيجو؛ في شتاء ۲٠٠۷‏ ونشرت في نفس 
العام وتوالت طبعاتها... 
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